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تحاوركما إن ألله بصيو 
5 الله الرحمن الرحم 


2 قدسعع اله قول التىتادلك فى زوجها وتشتك إلى الله والله مع تحاوركا إن الله تيع لصير ¢ 
روى أن خولة بنت أعلية امرأة أوس بن الصامت أخى عبادة بن الصامت ر ها زوجها وهی 
تصلى » وكانت حسنة الجسم » وكان بالرجل لم > فلا سلمت راودها » فأبت » فغضب » وكان به 
خفة فظاهر منهاء فأنتت رسول الله يل وقالت إن أوساً تزوجنى وأنا شابة رغرب فى » فلا خلا 
سی وكثر ولدى جعلنى كأ مه » وإن لى صبية صغارآً إن ضهمتهم إله ضاعوا > وإن ممتهم إلى . 
جاعواء ثم ههنا روايتان : يروى أنه عليه السلام قال لها « ماعندى فى أمرك ثى. » وروی أنه 
عليه السلام قال لها « حرمت عليه » فقالت ارا الله ما ذحكر طلاقاً » ولا هو أبو ولدى 
وأحب الناس إلى » فقال « حرمت عليه » فقالت أشكوا إلى الله فاقتى وو جدى ء وکا فال رسول 
الله لز « حرمت عليه » هتفت وشكت إلى الله فبيما هی كذلك إذ تربد وجه رسول لله يلثم 
فنزاتهذه الآية »ثم إنه عليه الصلاة والم.لام أرسل إلى ؛ زوجهاء وقال « ماجملك على ماصنعت؟ 
فقال الشيطانفهل من رخصة ؟ فقال نعم » وقرأ عايه الأربع كنات + وال له هل تستطيم التق ؟ 
فقال لا والله » فقال هل تستطيع الصو م ؟ فقال لا والته لولا ا ف اليوم مرة أومرتنين لكل 
لصرى واظننت أفى أموت فال له : هل أستطيم : اط م ستين ن مسكيناً ؟ فقال لاوالله يارسول 
الله إلا أن تعينى منك بصدقة , فأعانه خمسة ا « ا أوس من عنده مثله . فتصدقبه 
عل اسن سك نا واعلم أن فى هذا الير مبياحث : 
لإ الآول ) قال أبو سلبان الخطانى : ليس المراد من قوله فى هذا الخبر : وكان به للم الخيل 
والجنون إذ لوكان به ذلك ثم ظاهر فى تلك الحالة -] يكن يلزمه وسيم هنا اا 
بالنساء » وشدة المرطن » والتوقان [ليون . 
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لإ البحث الثاق ) أن الظهار كان من أشد طلاق ال جاهلية , لآنه فى التحريم أوكد ما يمكن , 
وإنكان ذلك ٠‏ الحم صار مقرر رأ بالشرع كانت الآية ناعة له , وإلا م لعد نسخاً . لان النسخ إا 
يدخل فى الشرائع لافى عادة الجاهلية » لكن الذى روى أنه صلى الله عليه وسل قال لها وحرمت» 
أوقال : د ما أراك إلا قد حرمت » كالدلالة على أنهكان شرعاً . وأما ما روى أنه توقف فی الحكم 
فلا يدل على ذلك . 

ل البحث الثالث ) أن هذه الواقعة ندل على أن من انقطع رجاؤه عن الخلق » ولم يبق له فى 
مهمه أحد سوى الخااق.. كفاه الله ذلك الهم » ولنرجع إلى التفسير » أما قوله ( قد سمع الله ) ففيه 
مس ألتان : 

فإ المسألة الأولى € قوله (قد) معناه التوقع » لآن رسول الله والجادلة كانا يتوقعان أن يسمع 
الله >ادلتها وشكواها » وينزل فى ذلك ما يفرج عنها . 

« المسألة الثانية ) كان حمزة يدغم الدال فى السين من ( قد مع ) وكذلك فى نظائره » واعل 
أن الله تعالن حكى عن هذه المرأة أمرين ( أوف) ) الجادلة وهى قوله ( تبجادلك فى زوجها) آى. 
تحادلك فى شأن زوجما ء وتلك الجادلة أنه عليه الصلاة والسلامكا قال لما « حرمت عليه 
قالت : والله ماذكر طلافاً (وثانهما) شكواها إلى الله » وهو قوطا : أشكو إلى الله فاقنى ووجدى,. 
وقوطا : إن لى صبية ضغارأ » ثم قال سرحأنه ( والله يمع تاو ركا ) وانحاورة المراجعة فى الكلام › 
من حار الثىء حور حوداً . أى رجع يرجع وعوعا وميا قود اه فن اكور عد الكو وام 
فا أحار بكلمة » أى فا أجاب » ثم قال ( إن الله سميع بصير ) أى يسم كلام من يثاديه » وييبعر 
من يتضرع إليه . 
قوله تعالی : ل الذين يظاهرون منک من نسائهم ماهن أمهانهم » اعم أن قوله (الذين يظاهرون) 
فيه «سألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ ما يتعلق بالمماحث اللغرية والفقبية . فنقول فى هذه الآية بحثان . 

( أحدهما ) أن ااظهار ما هو ؟ 

( الثانى ) أن المظاهر من هو ؟ وقوله ( من أسائهم ) فيه محث : وهو أن المظأهر منها من هى ؟ 

(١‏ أما البحث الأول ) وهو أن ااظهار ما هر ؟ ففيه مقاءان: 

ل المقام الأول ) فى البحث عن هذه اللفظة بحسب الاغة وفيسه قولان (أحدهما) أنه عبارة 

فن قول الرجل لامرأته : أنت دلى كظهر أمى » فو مشتق من الظهر . 
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( واائاف ) وهو صاحب النظم » أنه ليس «أخوذاً من الظبر الذى هوءضو من الجسدء لأنه 
ليس الظور أولى بالذكر فى هذا ا من سائر الأعضاء الى هى مواضع المباضعة والتلذذ ؛ بل 
٠‏ الظبر ههنا ٠أخوذهن‏ العلو » ومنه قوله تعالى ( فا اسطاعوا أن يظهروه ) أى يعلوه » وكل من 
علا شيئا فقد ظبره » ومنه سمى المركوب ظبراً .لان را كبه يعلوه » وكذلك امرأة الرجل 
ظبره »:لآنه يعلوها بملاك البضع » و إن لم يكن من ناحية الظبر » كان امرأة الرجل م مكب للرجل 
وظهر له ء ويدل على كة هذا المعنى : أن العرب تقول فى الطلاق : نزات عن امرأق » أىطلقتها ء 
وف قوطم : أنت على كظهر أى . حذف وإضمار » لان تأويله : ظهرك على » أى ملكى إياك : 
وعلوى عليك حرام ,م أن علوى على أب وملكبا حرام على . ظ ا 

لإ المقام الثانى ) فى الأالفاظ المستعملة بهذا المعنى فى عرف الشريمة . الأصل فى هذا البابأن 
يقال : أنت على كظهر أنى » فإما أن يكون لفظ الظبر : وافظ الام مذكورين وإما أن يكون لفظ 
- الام مذكوراً دون افظ الظبر-ء وإما أن يكون لفظ الظبر مذ كو ر دون إفط الام . “و أما أن 


لايكون واحد مهما مل 5-7 ¢ ېه أقسام أربعة : 


3 أله م الآول 4 إذاكانا مذ كورين وهو معتّبر بالاتفاق ¢ 39 لامتاق ة ا ذا اتتظم 
الكلام »فلو قال : أنت على كظبر أى » أو أنت منى كظبر أى » فبذه الصلات كلا جائزة ولو لم 
يستعمل صلة › وقال : أنت كظهر أنى ء فقيل إنه صرح ٠وقل‏ يحتمل أن بريد إنها كظور أمه فى 
حق غیره » ولكن هذا الاحنال کا لو قال لامر آته : أنت طالق › ثم قال ا بذاك الإخبار 
عن كونها طالقاً من جبة فلان . ٠‏ 

لإ القسم الثاق ).أن تكون الام مذكورة › ولا يكون الظبر مذ 0 ؛ وتفطيل مذهب. 
الشافى فيه 0 الأعضاء قسمان » منها ما يكون التشبيه بها غير مشعر: بال كزام ؛ ومنها ما يكون 
التشبيه مها مثنعر بالا كرام ؛ ( أما الول ) فہو كةوله : أنت على كرجل أى » أو كيد أئ» أو 
كبطن ى » ولاشافمى فيه قولان : الجديد أن الظبار يثبت » والقدى آنه لا يثبت . أما الا'عضاء. 
الى يكون التشبيه ما سا للا کرام »فهر كقوله : 5 أنث على كعين أى ؛ أو دوح أى » فإن أراد 
الظہار كان ظراراً وإن أراد الكرامة فليس بظبار › فإن لفظه محتمل لذلك › وإن آطلق ففيه 
تردد » هذا تفضيل مذهب الشافعى » وأما مذهب أن حنيفة » فقال أبو بكر الرازى فى أحكام 
القرآن : إذا شبه زوجته يعضو من الاأم بحل له النظار إليه لم يكن ظراراً . وهو قوله : أنت على كيد 
ای أو كرأسباء أما إذا شهها بعضو من الام يحرم عليه النظر إليه كان ظبارأ .أ إذا قال : أنت 
على كيطن أى أو لذها » والاأقرب عندى هو الول القديم لاشافی > وهو أنه 3 يصح الظبار 
بشىء من هذه. الا" لفاظ , والدليل عليه أن حل الزوجة كان ثابتاً > وبراءة الذءة عرن وجوب 

“التكفار ةكانت ثابتة » والا “صل فى الثابت البقاء على ماكان ترك العمل به فيا إذا قال : أنت على 
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كظهر أى لمنى مفقود فى سائر الصور ء وذلك لان اللفظ المعوود فى الجاهلية هو قوله : أنت على 
كظبر ای › ولذلك می ظراراً » فكان هذا الافظ بسبب العرف مشعراً بالتحريم » ول بو جد هذا 
المعنى فى سائر الالفاظ » فوجب البقاء على = اللاصل . 

( الق الثالث ) ما إذاكان ااظهر مذكورأ ولم تكن الام مذكورة » فبذا يدل على ثلاثة 
مراتب : (المرتبةالآولى ) أن يحرى القشبية بالحرمات من الفسب والرضاع ؛ وفيه قولان : القديم 
أنه لا يكون ظبارأ » والقول الجديد أنه يكون ظمارآ » وهو قول أفى حنيفة . ( المرتية الثانية ) 
تشبيهها بالمرأة الحرمة تحر يما »قتا مثل أن يقول لامرأته : أنت على كظبر فلانة » وكان طلقبا 
والختار عندى أن شيئاً من هذا لايكون ظبارا » ودليله ما ذكرناه فى المسألة السالفة » وحجة 
أبى حنيفة أنه تعالى قال ( والذين يظاهرون ) وظاهر هذه الآبة بقتضى حصول ااظهار بكل عرم 
فن قصره على الام فقد خص ( والجواب ) أنه تعالى لما قال بعده ( ماهن أءباتهم إن أمباتهم إلا 
اللاتى ولدنهم ) دل على أن المراد هو الظبار بذكر الام » ولان حرءة الام أشد هن حرمة سائر 
انحارم » فنقول : المقتضى لبقاء الحل قائم على مابيناه » وهذا الفارق فوجود ‏ فو جب أن لاوز 
القياس . 

لإ القسم الرابع 6 ما إذا لم يذكر لاالظهر ولا الام »ما لو قال : أنت على كبطن أختى » وعلي 
قياس ما تقدم يحب أن لايكون ذلك ظهاراً . 

لإ البحث الثاتى ) ف المظاهر › وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى » قال الشافمى رحه الله : الضابط أن كل من صح طلاقه صح ظباره » 
فعلى هذا ظهار الذى عنده يح » وقال أبو حنيفة لا يصح » واحتج الشافعى بعموم قوله تعالى 
( والذين يظاهرون من نسائهم ) وأما القياس فن وجهين ( الأول ) أن تأثير الظبار فى التحريم 
والذى أهل لذلك » بدليل صمة طلاقه ‏ وإذا ثبت هذا وجب أن يصح هذا التصرف منه قياساً 
على سائر التصرفات ( الثانى ) أن الكفارة إمما وجبت علي الم لم زجراً له عن هذا الفعل الذى 
هو منكر من القول وزور » وهذا المعى قائم فى حق الذى فوجب أن يصح › واحتجوا لقول 
ى حنيفة بهذه الآية من وجبين ( الأول ) احتج أبو بكر الراذى بقوله تعالى ( والذين يظاغرون 
منك من نسائهم ) وذلك خطاب الءؤمنين فيدل على أن الظهار مخصوص بالمؤمنين ( الثانى ) أن 
من لوازم الظبار الصحيح » وجوب الصوم على العائد العاجز عن الإعتاق بدليل قوله تعالى (والذين 
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا ‏ إلى قوله ‏ فن لم يستطع فصيام شهر ین متتابمين ) 
وإيحاب الصوم على الذمى متنع » لا نه لووجب لوجب ء أما مع الكفر وهو باطل بالإجماع , أو 
بعد الإ بمان وهو باطل » لقوله علبه السلام د الإسلام يحب ما قبله » ( والجراب ) عن الأول . 

ا ش 0 اا الفخر الرازى اج ١5‏ م١‏ 
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من وجوه ( أحدها ) أن قوله ( منكر ) خطاب مشافية فيتناول جميع الحاضر ين » فل لم إنه عنص 
بالمؤمنين ؟ سينا أنه ختص بامثومنسين » فلم قاتم إن تخصيصه بالمؤمنين فى الذكر يڌل ' أن حال 
غيدثم لاف ذلك ؛ لا سمأ ومن مذهب 00 القائل أن التخصيص ن با إن كر لا يدل على أن حال 
ماعداه خلافه , لينا بأنه يدل عليه ؛ لكن دلالة المفهوم أضعف من دلالة المنطوق ».فكان السك 
بعموم قوله ( والذين بظاهرون ) أولى » سلمنا الاستواء فى القوة » لكنمذهب.أنى حنيفة أن 
العام إذا ورد بعد الخا صكان ناا للخاص » والذى كنا به » وهو قوله ( والذين يظاهرون 
من نسائهم ) متأخر فى الذ كر عن قوله ( الذين يظاهرون منک ) والظاعر أنه كان فأ خرآ فى النزول 
أيضاً لان قوله ( الذين يظاهرون 0 ) ليس فيه بيان حك الظهار » وقوله ( والئدين .يظاهرون 
من ذسائهم ) فيه بیان حك الظهار » و كون المين متأخراً فى الفزول عن الجدل أولى ( واللجؤاب) 
عن الثانى من وجوه ( الآول ) أن لوازمه أا أنه متى جز عن الصوم | كتف منة بالإطعام.. فهبنا. 
إن تحقتى العجز وجب أن يكتنى منه بالإطعام  ٠‏ وإن لم يتحةق العجز .فد زال الءؤال» ( والثاف ). 
أن الصوم يدل عن الإعتاق » والبدل أضعف من المبدل » ثم إن العبد عاجز عن الإعتاق مع أنه 
يصح ظهاره ‏ فإذا كان وات أقوى اللازمين لا بو جب النم » مع حة الظهار » ففوات أضعفف 
0 كيف يمنع من القول بصحة الظهار ( الثالث ) قال القاضى حسين من أصحأبنا إنه يقال : 
إن أ ردت الخلاص من التحريم ؛فأسلم وصم ء أما قوله عليه والسلام « الإسلام بحب ما قله » 
قلنا إنه عام » والتكليف بالتكفيرخاص » والخاص مقدم و العام » و أرضاً فنحن لانكلفه لصو م 
بل نقول : إذا ات إزالة التحريم فصم : وإلا فلا قصم ش 

« المسألة الثانية € قال الشافعىوأبو حنيفة ا رحهم الله : لإيصح ظهار المر ا من زرعها 
وهر أن ترك ال أة لزوجما أنت على كظهر أمى » وقال الأوزاعى : هو بين تتكفرها» وهذا خط 
لان الرجللابازءه بذلك كفارة يمين » وهوالأصل فكيف يلزم المرأة ذلك ؟ ولأن افلوازيو جب 
رما بالقول؛ والمر أة لا لاك ذلك بدليل نما لا تملك الطلاق . 

المسألة الثالثة »قال الشافمى وأبو حنيفة إذا قال : أنت على كظهر أى البو م بطل الظهار 
عضى اليوم » وقالمالك وابن أف ليل » هومظاه رأيداً ٠‏ لنا أنالتحر م الحاصل بالظهارقا بل للتوقت 
وإلا لما انحل بالتفكير » وإذاكان قابلا للتوقيت » فإذا وقته وجب أن يتقد رحسب ذلك التوقيت 
اا على العين » فبذا ما تعلق من المساءل بقوله تعالى ( الذين يظاهرون ) > أما قوله تعالى ( من 
نسائهم) فيتعلق به أحكام المظاهرمنه , واختلفوا فى أنه هل يضح الظهار عن الآمة ؟ فقال أبو حنيفة 
والشافمى لا يصح » وقال مالك وال رزاعى يصح » حجة الشافعى أن ال حل كان ابآ¿ وال كير | 
يكن واجباً » واللاصلف الثابت البقاء: والاية لاتنداول هذه الصورة لان قوله (والذين يظاهرون 
من نسائهم ) يتناول الحرائر دون الإماء » والدليل عليه قوله ( أو نسائين ) والمقبُوم منه الحرائر . 


قوله تعالى “إن أمهاتهم إلا اللائي ولدهم ۴ شوزة المجادلة . "> 


ولولا ذاك لما صح عطف قوله ( أو ما ملكت أعانهن ) لآن الشىء لا يءطف على نفسه » وقال 
تعالى ( وأمبات نسائكم ) فكان ذلك على الزوجات دون لك اليين . ش 

المسألة الرابعة © فيا يتما .هذه الآبة من القراءات » قال أبو على : قرأ ابن كثير ونافع 
وأبو عمر ( والذين يظهرون ) بغير الآلف » وقرأ عاص ( يظاهرون ) بض الياء وتفيف الظاء 
والالف › وقرأ ان عام وحمزة والمكساى يظاهرون بفتح الياء و بالآالف مشددة الظاء » قال أبو 
على : ظاهر من اهرأته » ظهر مئل ضاعف وضعف » و تدخل التاء على كل واحد منهما فيصير تظاهر 
وتظبر » و يدخل حرف الضارعة فيصير يتظاهر و يتظور > ثم تدغم التاء فى الظاء مقار يتهالها ؛ فيصير 
يظاهر ويظهر » وتفاي الياء التى هى حرف المضارعة › لما للمطاوعة كا يفتحبا فى يتدحرج الذى 
هو مطاوع » دحرجته فتدحرج » وإنما فتح الياء فى يظاهر ويظهر . لانه المطاوع أن تدحرج 
كذلكء ولآنه على وزنمما ؛ وإن لم يكونا للالحاق » وأما قراءةعاصم يظاهرون فووهش:ق من ظاهر 
يظاهر إذا أتى مثل هذا التصرف . 

$ المسألة الخامسة » افظة ( دنكم ) فى فوله ( والذين يظاهرون منكم ) توبيخ للعرب وتهجين 
لعادتهم فى الظبار لآانه كان من أعان أهل الجاهلية خاصة دون سائر الهم » وقوله ثعالى ( ماهن 
أمبانهم ) فيه مسألتان . 

ل المسألة الأولى © قرأ عاصم فى رواية المفضل ( أمراتهم ) بار فع » والباقون بالنصب على 
لفظ الخفض » وجه الرفع أنه لغة تمي . قال سيبو يه وهو أقيس الوجبين : وذلك أنالنؤكالاستفبام 
فكا لايغير الاستفرام الكلام عماكان عليه » فكذا يذبغى أن لايغير الن الكلام عماكان عليه ء 
ووجه النصب أنه لغة أهل الحجاز والاخذ فى التنزيل بلخم أولى » وعليها جاء قوله (ماهذا بشرا ) 
ووجهه من القياس أن.ما تشبه ليس فى أمرين ( أحدهما ) أن (ما) تدخل على المبتدأ والخبرءم أن 
ليس تدخل عاہما ( والثای ( أن مانن :انی الحال » ک) أن ليس تن ما فى الحال » وإذا حصلت 
المشاهة من وجبين و جب حصول المساواة فى سائر الأحكام , إلا ماخص بالدليل قياساً على باب 
مالا اصرف . 

ل المسألة الثانية © فى الآية شكال : وهو أن من قال لامرأته : أنت على كظهر أنى » فهو 
شبه الزوجة الآم » ولم يقل إنها أم » فكيف ليق أن يقال على سيل الإبطال اقوله ( ماهن 
وام ( و كيف يلق أن يقال ( وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً ) والجواب » أما ٠‏ 
اللكذب إا لزم لان فوله : أنت على كظر أت » إماأن عله إخباراً أو إنشاء وعل التقدبرالاول 
أنه كذب » لآنالزوجة علاة والام محرمة » و تشبه الحلاة باحر مةن وصف الل والحرمة كذب > 
وإن جعلناءإنشاءكان ذلك أيضأ كذباً , لآن كونهإنتماء معناه أن الشرع جعله سيآ حصو ل الر مةء 
فلا لم يرد الشرع ذا التشيه » كان جه له إنشاء فى وقوع هذا الج يكون كذبا وزوراً » وقال 


. iS قوله تعالى : 2 أمهاتهم إلا قا ولام . . سورة‎ 0٦ 


و ا رتو م ورور ص م2 


إن امهم م إلا اتی ولدنهم وإنهم ليقولون مام ْول ورو HES‏ 


موك رو وو > زعم أ و 


لعفو غفور ي وَآلْذِينَ وروي ا 0 أ تحير وقبة 
يك 


- مه رم م 0 


بن بل أن يماسا 


إعضهم : إنه تعالى 5 وصفه بكونة (منكرآً من الول وزوراً ) لان الام ڪرمة ضرعا وا 

والزوجة لاكرم عليه ذا القول تحر أ مؤيداً ۽ فلا جرم كان ذإك کا القولوزورا» وهدذا 
الو جه ضه.ف: لان تش یه ااشیء بالٹیء لا يةقتضى وقوع المشامة بنهما من كل الوجوه . فلا لزم 
هن شماه الروجة بالام ف ألخرمة تشبہھا . | عاق كران الجر مه مؤويدة. 2 لان ممه بهل ئ الحرمة 5 م ن 
المرمة الأؤيدة وااؤقتة . 

قوله تعالى. : $ إن أمباتهم إلا اللانى ولام وم لية ولون مكراهن القول نما ¢ u‏ 
J‏ مكلام ف تقس یں لفظة اللا ٠‏ قد تدم ی سوره الا زاب عال قوله (وما جعل أزواحكم الاق 
تظاعرون )ثم فى الآية سؤالان : وهر أن ظاهرها يقتضى أنه لا أم إلا الوالدة » وهذا مش مكل ,' 
انه تال : فى أيه آخری ( وأماكم من الرضاءة ) وف اة أخرى ( وأزواجه أمبا امان مم )ولا کن 
أن يدفع هذا السؤال ,أن المءنى من كون اأرضعة أمآ » وزوجة الرسول أا وت :الام ,ذلك 
UY‏ تقول : إن ذا الط راق ظهر أنه له لزم من عدم الآمومة الہ .2 ية عدم الجر مة › فإذا لا يلوم . 
من ٤‏ دم کون الزوجة | ما عدم الجرمة » وظاهر الاية :وم أنه تعالى استدل ل عدم الآامومة علي 
عدم الحرمة , وحينئذ بتوجه الؤال ( والجواب ) أنه ليس المراد من ظاهر الآية ما ذكره الساثل 
بل تقدبرالا, بة كأنه سل : الزوجة لسرت بأم ؛ حو ی صل الجر مه ااب الاءومة ¢ ول رد الشرع, 
يحمل هذا الافظ سباً لوة ص0 الحرءة حى تحمل الم رمة ٠‏ فإذآ لا تحصل الجرمة هناك البتة . فكان. 
وصفرم لها بالحرمة كذياً وڏرا 

“م قال تعالى ج وإن الله لمفر غفور ‏ إما من غير ااتوبة أن قار 5٠‏ قال () ويفضن م دون 

ذلك لمن يشاء ) أو بعد التوبة.. 

قوله تعالى : : 9 والذ. ن يظاهرون من أساحم * ثم إعودون لا قالوا ف فتخربر رقة هن 00 أن 
اا € فال الزجاج : الذين » رفع بالابتداء ٠‏ وخيرء فعلبهم رر رقبة ¢ ودار عم لان فى 
اللكلام دليلا عليه . وإن دمت أضرت فکغار یم حرير رقة ٠‏ أما قرله تعالى ( ثم يعودون لا 
قالوا ( اء أزه کا اح لاف ji‏ ا فى افسوير هذه المكامة 0 ولا بل ألا من بان أقوال أهسل 
الع رسة ف وذه الكلمة: وا ا من بيان 0 أها ل الشريعة وم ١‏ امسا ئل . 


قوله تعالى : ان امها تهم إلا اللاني ولددهم . سورة الحادلة . ا 


المسألة الأو لى € قال الفراء لافرق فى اللغة بين أن يقال : يءودو نما قالوا » وإلى ما قالوا 
وفما قالوا » أبو على الفسارسى : كامة إلى واللام يتعاقبان » كقوله ( المد لله الذى هدانا لهذا ) 
وقال ( فاهدوم إلى صراط ال جحي ) وقال تعالى ( وأوحى إلى نوح ) وقال (بان ربك أوحى لها) . 

هل المسألة الثانية © لفظ : ما قالواء فى قوله ( ثم يعودون لما قالوا ) فيه وجهان ( أحدهما ) 
أنه لفظ الظبار » والمعنى أنهم بعودون إلى ذلك اللفظ (والثئى) أن يكون المراد بقوله : لما قالواء 
المقول فيه » وهو الذى حرموه على أنفسهم بافظ الظهار » تنزيلا للقول منزلة المقول فيه » ونظيره 
قوله تعالى ( ونرثه مايقول ) أى ونرثه المقول » وقال عليه السلام « العائد فى هبته ء كالكلب يعود 
ف قيئه » وما هو عائد فى الموهوب » ويقول الرجل : اللهم أنت رجازنا » أى مرجونا ‏ وقال 
تعالى ( واعيد ربك حى تأتيك البقين ) أى الموقن به » وعلى هذا معنى قوله ( ثم يعودون لما 
قالوا ) أى يعودون إلى الثىء الذى قالوا فيه ذلك القول ٠‏ ثم إذا فسرنا هذا اللفظ بالوجه الأول 
فتقول : قال أهل اللغة » يحوز أن يقال : عاد لما فعل » أى فعله مرة أخرى : وجو زآن يقال : عاد 
لما فعل ؛ أى نقض مافعل » وهذا كلام معقول » لأآن من فعل شيا ثم أراد أنيقال مثله » فقدعاد 
إلى تلك الماهية لاع لة أيضاً ٠‏ وأيضاً من فعل شيئاً ثم أراد إبطاله فقد عاد إليه ‏ لان التصرف فى 
الثىء بالإعدام لا يمكن إلا بالعود إليه . 

« المسألة الثالئة € ظهر ما قدمنا أن قوله (ثم يعودون لما قالوا) تحتمل أن يكون المراد 
ثم يعودون إليه بالنةض والرفع والإزالة » ويحتمل أن يكون المراد منه ثم يعودون إلى تسكوين 
مئله صرة أخرى ١‏ أما الاحتمال الآول فهو الذى ذهب إليه أ كثر الجنمدين واختلفوا فيهعلى وجوه : 
( الأول ) وهو قول الشافعى أن معنى العود » لما قالوا : السكوت عنالطلاق بعدالظهار زمانا بمكنه 
أن يطلقها فيه » وذلك لانه لما ظاهر فقد قصد التحريم » فإن و صل ذلك بالطلاق نقد عم ماشرع منه 
من إيقاع التحرم » ولا كفارة عليه ».فإذا سكت عن الطلاق » فذاك يدل على أنه ندم عل ما ابتدأ به 
من التحربم » خينئذ تحب عليه الكفارة » واحتج أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن على فساد هذا 
القول من وجهين : ( الأول ) أنه تعالى قال ( ثم يعودون ل قالوا ) وثم تقتضی التراخى › وعلى 
هذا القول بكون المظاهر عائداً عقيب القول بلا تراخ ٠‏ وذلك خلاف مقتضى الآية ( الثانى ) 
أنه شبهها بالام والاملابحر م إمسا كبا » فتشبيه الزوجة بال م لايقنضى جرمة[مساكالزوجه » فلايكون 
[مساكالروجةنقضاً لقوله : أنت على كظبر أى ؛ فوجب أنلا يفسرالعوديهذا الإمساك ( والجواب 
عن الأول ) أن هذا أيضاً واراد على قول ألى حنيفة فإنه جعل تفسير. العود استباحة الوط, » 
فو چپ أن لا بتمكن المظاهر من العود إلا بهذا التفسير عقيب فراغه من التافظ بلفظ الظهار <تى 
يحصل التراخى » مع أن الآمة معة على أن له ذلك » فثبت آن هذا ال شكالواردعليهأيضاً , ثم نقول 
إنه مالم ينض زمان يمكنه أن يطلقها فيه » لاحم عليه بكونه عائداً , فقد تأخر كونه عائداً عن 


٠ Ye‏ قوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم ..سورة المجادلة 
كو نه مظاهراً بذلك القدر من الزمان » وذلك بكي فى العمل بمقتضىكلمة : ثم (والجواب عنزالثاى) 
أنالام>رم إمسا كبا على سبيل الروجية و عرمالاستمتاع ما » فقوله : أنت على كظور أى » اين 
فيه بیان أن التشبيه وقع فى إمسا كبا على سبيل الزوجية » أوفى الاستمتاع بها ؛ فوجب مله على 
الكل » فقوله : أنت على كظهرأى » يقتضى تشبهها بالام فىحرمة إمسا كمأعلى سبيل الزوجية › فإذا 
1 يطلقها فقد أمسكبا على سبل الروجية , مكان هذا الإمساك مناقضاً مقتضى قوله : أنت على كظور 
أى . فوجب الك عليه بكو نه عائداً ؛ و هذا كلام ملخص:فى تقرير:مذهب الشافعى ( الوجهالثاف ) 
فى تف يرالعود » وهوفو لأف حنيفة : أنه عبارة عن استباحة الوطء والملامسة والنظر [ليها بالشووة» 
قالوا وذلك لان لما شبهها بالام فى حرمة هذه الأشياء ,ثم قصد انةباحة هذه الأشياكان ذلك 
مناقضاً لقرله : أنت على كظبر أى ؛ واعلم أنهذا الكلامضعيف ‏ لآنه لما شمها بام ليبين أنه 
فى أى الاشياء شمها ما . فليس .صرف هذا التشبه إلى حرمة الاستمتاع ٠‏ وحرهة إإنظر أولى من 
صرفه إلى حرمة مما كرا على سبل الزوجية » فوجب أن عمل هذا.التشبيه على الكل , وإذاكان 
كذلك » فإذا أمسكباعلى سبل الزو جيةلحظة » فقد نض حك فوله : أنت على كظير أى ٠‏ وجب أن 
تحةق العود ( الوجه الثالث ) فى تفسير العود وهو فول مالك : أن العود إلا عبارة عن الدزم 
على جاءها وهد! ضعيف » لان القصة إلى جماغها لايناتض كونها عرمة [ما المناتض اكوم محرمة ٠‏ . 
القصد إلى استحلال جماعها ؛ وحينئذ نرجع إلى قول أنى حنيفة رحمه الله (الوجه الرابع ) فى تفسير 
ا وهو ذرل طاوس والحسن البصرى : أن العود للها عبارة عن جماءها » وهذا خطأ لان 
قوله تعالى ( ثم رر ن اا فالا رر رة من قل تناعا فا اقب فرك رر 
رقبة) يقتضى كون ااتكفير بعد العو د ؛ و بقتضى فوله (من قل أن يتماسا) أن بكون التكفير قبل. 
الجاع . وإذا ثبت أنه لابد وأن بكون ااتسكفير بعد العود . وفبل الماع » وجب أن يكون العود 
غير اماع , واعلم أن أصعابنا قالوا : العود المذكور ههناء هب أنه صاخ للجاع ؛ أولله زم علىا جاع , 
أو لاستبا حة اماع , إلا أن الذى قاله الشافعى رحه اله هو أقل ماينطاق عليه الإسم فيج ب تعايق ‏ 
الحم عليه له هو ألذى به تةق مسمی العود, وأما الباق فزبأدة لا دليل علها اتةه . ٤‏ 
لإ الاحمال الثاق ) فى قوله ( ثم يعودون ) أى يفعلون مثل مافعلوه » وعلى هذا الا<تمال 
فى الآية أيضاً وجوه( الاول) قال الثورى العود هو الإ تيانءالظهارفى الإسلام ؛ وتقرير هأ نأهل 
ا جاهلية كانوا يطلفون بالظهار , هل الله تعالى حك الظهار فى الإسلام . حلاف حك عندم فى الجاهلية : 
فقال ( والذين يظاهرونمن:سائهم ) بريد ف الجاهلية ( ميه ودون ل افالوا ) أى ف الإسلاموالمنى آم 
يقولونف الإسلام مثل ماكانوا يقولونه فى الجاهلية , فكةارته كذ وكذا ء قال آعدابنا هذا القول 
ضفيف لانه تعالى ذكر الظهار وذ كر العود بعده بكلمة : ثم وهذا يفتضى أن يكون المراد من 
المود شيئاً غير الظهار . فإن فالوا المراد والذي نكانو يظاهرون من نسائهم قبل الاسلام » والعرب 


قوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم . سورة المجادلة . 10۹ 
تضمرافظكان اق قوله ( واتبعواماتتلراالشياطين)أىما كانت تلوا الشماطين 04 88 الأضمارخلاف 
الآصل (القول الثاف) قال أبوالعالية : إذا كرر لفظااظمارفقدعاد ٠‏ فان لم يكررلم يكن عوداً , وهذا 
قول أهل الظاهر › وا<تجوا عليه بأن ظام قوله ( ثم يدودون لا قالوا ) يدل على إعادةما فعلوه , 
وهذا لا يكون إلا بالشكرير » وهذا أيضأ ضعيف من وجهين : ( الأول ) أنه لوكان المراد هذا 
لکان قول 3 2 يعددون ف قالوا ( E‏ ( سوا .دت اون فاه لم يكرر ااظهار إا عزم على اجماع 
وقد ألزمه رسول الله الكفارة» وكذلك حديث سلبة ن, صخر الماضى فإنه قال : كنت لا أصير 
عن اجماع فلا دخل شوررهضان ظاهرت من ا عزافة أن 5 أصيرعنها لعد طلوع الفجر نظاهرت 
ما شور رمضان كله مم اضر فو اقعتها ات رسول ألله اشر بذزك وقات : أمض حم ابله 
فقال « اعتق رقبة » فأو جب الرسول عليه السلام عليه اللكفار ة مع أنه لم يذ كر تكرار الظهار 
) الول الثالك ( قال أو ملم الاصفبانى : معى العود ( هو أن حاف عل م قال أو لا من اظ 
الظبار » فإنه إذا لم بحلف لم تلرمه الكفارة قياساً على مالو قال فى يعض الاطعمة » إنه حرام على 
كلحم الادمى ¢ فإنه للا أن مه الكفارة 0 فأما إذا حاف عليه زمه كفارة العين ¢ وهذا أرضا ضورف 
لآن الكفارة قد تحب بالإجماع فى المناسك . ولا يمين هناك . وف قتل الخطأ ولا بمين هناك . 

قوله تعالى : © فتحرنر رقبة من قبل أن بتاسا #ففيه مسال : 

يإ المسألة الأولى © اختلفوا فييا عرمه الظبار ‏ فللشافمى قولان , أحدهما ) أنه يحرم الماع 
فطل ) القول الاق ( وهو الأظبر أنه ګرم م جهات الاستمتاعات .وهو قول أبى حا.فة رححه 
ألله ودل له وجوه ) الأول ( قوله تعالى ) فتحر بر رقية من فل أن اا ( کان ذلك عاماً ف جميع 
ضروب ال ميس ؛ معن مس بيك أو غيرها ) والثاف.) قوله تعالى ) والذين يظاهرون من سام ( 
ألزمه حم الحرم اساب أنه شما بظهر الام ( 0 أن مناشرة ظور الام وهسيه ڪرم عليه 6 
فوجب أن يكون الحال فى المرأة كذلك ( الثالث ) روى عكرمة « أن رجلا ظافر من امرأته ثم 
واقعها قبل أن يكفر فأق انى صل الله عليه وسل فأخديره بذلك فقال اعتزلها حى 
کف ش 

ط المسألة الثانية ‏ اخنلةوا فيمن ظاهر مراراً » فقال الشافعى وأبو حنيفة لككل ظوار كفارة 
إلا أن :کون ف جاس وأحد 0 وراد بالتسكرار التأ د 0 فإنه کون عا كفارة وأحدة ¢ وقال 
مالك : من ظاهر من ام أته فى مجالس متفرقة ماثة فليس علية إلا كفارة واحدة » دليلنا أن قر له 
تهالى ( والذين يظاهرون من نسائهم ‏ ف:<رير رقبة ) يقنضى كون الظهار علة لإاب ااسكفارة › 
فإذا وجد الظوار الثاى هد وحودت ae‏ وجوب الكفارة' 0 والظہار الثاى إما أن کون le‏ 
للكفارة الا" ولى »أو لكنفارة ثانية والاأول باطل لاأن التكفارة وجيت بالظبار الأول 
وتسكوين الكائن عال » ولان تأخر العلة عن الحم ال » فعلينا أن الظبار اثاى يوجب كفارة 


۰ قوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم . سورة المجادلة . 

ثانية » واحتج مالك بأن قوله ( والذين يظاهرون ) يتناول من ظاهر مرة واحدة » ومن ظاهر 
مراراً كثيرة؛ ثم إنه تعالى أوجب عليه تحرير رقبة » فعلينا أن التشكفير الواجد كاف فى 
الظبار » سواءكان مرة واحدة أو مراراً كثيرة ( والجواب ) أنه تعالى قال (لايؤاخذ 1 لله باللغو 
فى اک ولكن يؤاخذ با عقدتم الأمان فكفارته إطعام عشرة. مسا كين ) فبذا يقتضى 
أن لا بحب فى الان الكثيرة إلا كفارة واحدة» ولا كان باطلاء فسكذا مافلتموه.. 

ج المسألة الثالثة ) رجل تحته أربعة نسوة فظاهر منهن بكامة واحدة وقال : أنتن على كظهر 

أمى » لاشافى قولان : أظبرهما أنه بلرءه أربع كفارات » نظراً إلى عدد اللوانى ظاهر منهن' » 
ودل لهماذكر نا » أنه ظاهر عن هذه . فلزمه كفارة بسبب هذا الظهار » وظاهر أيضاً عن تلك › 
فالظهار الثانى لابد وأن بوجب كفارة أخرى . ' 
. ظ المسألة الرابعة © الآية تدل على إيحاب الكفارة قبل المماسة » فإن جامع قبل أن يكفر 
لم حب عليه إلا كفارة واحدة » وهو قرل أ كثر أهل العلم كا لك وأى حنيفة والشافعى وسفيان 
وأحد وإحق رحمبم الله » وقال بمضهم : إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان » وهو قول 
عبد الرحمن بن ههدى دليلنا أن الآية دلت على أنه بحب على المظاهر كفارة قبل العود» فهمنا فاتت 
صفة القبلية » فيب أصل وجوب اللكفارة » وليس فى الآية دلالة على أن ترك التقديم يو جب 
كفار 0 آخر ى. 1 1 

د المسألة الخامسة » الأظبر أنه لاينبغى للبرأة أن تدعه يقرا حتى يكفر » فإن اون 
باتتكفير حال الإمام بينه وينما ويحبره على التكفير » وإنكان بالضرب حتى يوفها حةها من 
الجاع » قال الفقباء : ولا شىء من السكفارات يحبر عليه و حبس إلا كفارة الظهار وحدها . لآن 
ترك التسكفير إضرار بالمرأة و امتناع من إغاء حقبا . 

« المسألة السادسة » قال أبو حنيفة رحمه الله هذه الرقبة تحرىء سواءكانت مؤمنة أو كافرة ؛ 
لقوله تعالى ( فتحرير رقبة ) فهذا اللفظ يفيد العموم فى جميع الرقاب » وقال الشافعى : لابد وأن 
تكرن هؤمئة ودليله وجبان ( الأول ) أن المشرك نجس » لقوله تعال ( إنما المشركون نجس ) 
وکل نيجس خبيث بإجاع الآمة وقال تعالى ( ولا تيمموا الخبيث ) ( الثانى ) أجمعنا على أن الرقبة 
فى كفارة القتل مقيدة بالإبمان » فكذا هبنا . و الجامع أن الإعتاق إنعام ٠‏ فتقييده بالإممان 
يقتصى صرف هذا الإنعام إلى أولياء الله و حرمان أعداء لله » وعدم التقييد بالا مان قد يغضى إلى 
حرمان أولاد الله » فوجب أن بتقرد بالإيمان عصيلا ذه المصلحة . 

5 المسألة السابعة € إعتاق المكاتب لا جز ىء عند الشافعى رحه الله » وقال أبو حنيفة 
رجه الله إن أعنقه قبل أن يؤدى شيا جاز عن الكفار: » وإذا أعتقه بعد أن يؤدى شيا » فظاهر 
الرواية أنه لامزىء . وروى الحسن عن أفى حنيفة أنه يحرى, ؛ حجة ألى حنيفة أن المكاتب رقبة 


قوله تعالى : ثم يعودون عنما قالوا فتحرير رقبه . سورة المجادلة . ۲۱ 


لقوله تعالى ( وفى الرقاب ) والرقبة محزئة لقوله تعالى ( فتحرير رقبة ) حجة الشافمى أن المقنضى 
لبقاء التكاليف بإعتاق الرقبة قائم » بعد إعتاق المكاتب . وما لاجله ترك العمل به فى عل الرقاب 
غير موجود هنا » فوجب أن بق على الاصل . ببان المقتضى أن الاصل, فى الثابت البقاء على 
ماکان » بان الفارق أن المكاتب كالزائل عن ملك المولى وإن لم بزل عن ماكه » للكنه يمكن نقصان 
فى رقه ؛ بدليل أنه صار أحق بمكاسبه , و يمتنع على المولى التصرفات فيه » ولو أثافه المولى يضمن 
قيهته . ولو وظىء مكاتبته يغرم ابر > ومن المعلوم أن إزالة املك الخالص عن شوائب الضعف 
أشق على امالك من إزالة اللاك الضعيف › ولا ,لزم من خروج الرجل عن العودة بإعتاق العبد 
القن خروجه عن العبدة بإعتاق المكاتب » ( والوجه ااثانى ) أجمعنا على أنه لو أعتقه الوارث بعد 
موته لايحزىء عن الكفارة » فكذا إذا أعتقه المورث وال جام مكون اللك ضعيفاً . 

2 المسألة الثامئة € .لو اشترى قريبه الذى يعتّق عليه بنية الكفارة عتق عليه » لكنه لابقع 
عن الكفارة ة عند الشافعى » وعند ی حليفة مع > حيدة ة أنى حشفة ة السك بظاهر الآ به » وحجة 
الشافنى ماتقدم . 

« المسألة التاسعة » قال أبو حنيفة : الإطعام فى اللكفارات يتأدى بالكين من الطعام ,. 
وعند الشافعى لايتأدى إلا بالقليك من الفقير » حجة ألى حنيفة ظاهر القرآن وهو أن الواجب 
هو الإطعام » وحقيقة الإطعام هو ال#-كين » بدايل قول تعالى ( من أوسط ماتطدمون أمليم ) 
وذلك يتأدى بالمكين والفليك . فكذا هنا . وحجة الشافعى القياس على الركاة وصدقة الفطر . 

ل المسألة العاشرة » قال الشافعى لكل مسكين مد من طعام بلده الذى بقتات منه حنطة أو 
شعيرا أ ونلا أأو أقطأ ٠‏ وذلك عد ال ا لعتبر هلل حدث لعده » 
وقال أبو حنيفة : يعطى كل مسكين نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو صاعاً من تمر أوصاعا 
من شعير ولا يحزئْه دون ذلك ؛ حجة ااشافعى أن ظاهر الآية بقتضى الإطعام » ومراتب الإطعام 
مختلفة بااسكمية والكيفية » فليس حمل اللفظ على البعض أولى من حمله على الباق » فلا بد من مله 
على أقل مالابد منه ظاهرأ ء وذلك هو المد . حجة أنى حئيفة ماروى فى حديث أوس بن الصامت 
د لكل مسكين نصف صاع من بر » وعن على وعائقة قالا : لكل مسكين مدان من بر » ولان 
المعتبر حا جة اليوم لكل مسكين » فيكون نظير صدقة الفطر » ولا يتأدى ذلك بالمد . بل عا قلنا » 
نكذلك هنا . 

بإ المسألة ا عشرة { لو أطحم LL‏ واحد سين مرة لاجزىء عند ااشافعى › 
أنى حنيفة بحرى. » حجة الشافعى ظاه 5 ٠‏ وهو أنه أو جب إطعام ستين 2 لوست 
3 ظاهر الآية وح أن حنيفة ة أن المقصود دفع الحاجة > وهو حاصل › ولاء شافعى أن يقول 
التحكات غالبة على هذه التقدير ات ٠‏ فوجب الامتناع فيا من القياس : وأيضا فلمل إدخال ااسرور 
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ووو ر ل ورګ ماس وو سم يج ماح سا رو موس 


ذلك طوبه وهی قو لد ميك 


E z2 ا‎ 


فى قاب ستين إا ات إلى رضا الله تعالى من [دخال السرور فى قلب الإنسان الو احد . 

2 المسلة الثا: بة عشرة 6 قال أكداب الشافعى : إنه تعالى قال فى الرقبة ( فن لم بد فصيام 
#مرين ) وقال فى الصوم ( فن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ) فل أر فى الأول ( فن ل يحد ) وف 
اذاف ) فن ' يستطم ) ) فقالرا من ماله غائب م بنتقل إلى لصوم إسيب زه عن الإء تاق ف الجال 
أما من كان مم يضأ فى الحال . فإنه يذتقل إلى الإطعام وإن كان مرضه بحيث برجي زواله .. قالوا 
والفرق أنه قال : فى الإنتقال إلى الإطعام ( فن لم يستطع ) وهو بسبب المرض الناجز » والعجز. 
العاجل غير مستطيع » وقال فى الرقبة ( فن لم بد ) والمراد فن لم يحد رقبة أرمالا يشترى به رقبة , 
ومن ماله غائب لايسمى فاقداً للبال » وأيضا يمكن أن يقال فى الفرق [حضار الال يتعلق باختياره 

وأما إزالة المرض فليس باختياره . 

لإ المسألة الثالثة عشرة ) قالى بعض أححابنا : الشيق المفرط والغلية المائجة ».عذر فى الانتقال 
إلى الإطعام » والدليل عليه أنه عليه السلام د لما أ الأعرانى بالصوم قال له وهل آتيت إلا من 
قبل الصوم ‏ فقال عليه السلام ‏ أطعم » دل الحسديث على أن الشبنى الشبيد عذر فى الانتقال من 
و إلى الإطعام . وأيضاً الاستطاعة فوق الوسع ٠‏ والوسع فوق الطاقة . فالاستطاءة هو أن. 
يتمكن الإنسان من الفعل على سديل السمء لة » ومعلوم أن هذا المعى لا يتم مع شدة الشبق. فيه 
جملة عتصرة ما تعلق بفقه الفرآن فى هذه الآية . والله أعلم . 
قوله تعالى : + ذالم تو عظون به واه عأ. تعملول خمير » قال الزجاج : 5 النذليظ فى 
الكفارة (تو عظون به) أى أن غلظ || كفارة وعظ دک حنی تنركرا الظهار ولا تعاؤدوه؛ وفال 
غيره ( ذلم توعظون به ) أى عون نه مس السكفارة ( والله ا تعملون خبير ) من 
التكفير وتركه . ْ 

ثم ذكر تعالى حك العاجز عن الرقبة فقال ( ن ل ' بحد فصبام شهرين متتابعين من قبل أن 
يتماساء فن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً م فدات الآية على أن التدابع شرط » و ذكر فى تحرير 
الرقبة والصوم أنه .لا بد وأن يوجدا من فيل أن اسا ثم 08 تعالى أن من لم يستطم ذلك فإطعام 
ستين مسکیناً »ولم یذ کر أنه لابد من وقوعه قبل الماسة . إلا أن کال ولیں بدلالة لماع u‏ 
اف امقر للدي |40 كثيرة ررق "لنب اه ش 


ک‫ إن الذين ار او و 4Y‏ 


ا م رر وو برا م ررم 4 4 


ذلك لعومتوا ب بالله ا وتلك حدود آله وللكلفرين عذاب بم ١ه‏ 


2 ع رساج ر رو رار ير e‏ ى ماماءج 8 مومه 


1 نين يحادون آله ورسوله يا وقد انزلنا 


م حرم م رصم وو م 


ابلق رت بيتلت وانگفرين عذاب مهين 2 


قوله تعالى : $ ذلك لتومنوا بالقه ورسوله وتلاف حدود الله وللكائرين عذاب ألبم » . وفى 
قوله ( ذلك ) وجمان (الا ول) قال الزجاج إنه فى حل الرفع » والمعنى الفرض ذلك الذى وضعناه ؛ 
جلا انی ) فوا ذلك البيان والتعلم م للأحكام لتصدةوا بإلله ورسوله فى العمل بشرائمه › ولا 
روا عل اكام الاما من ا الظمار أقوى أنواع الطلاق » وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ استدات المعتزلة باللام فى قوله ( لتؤمنوا ) على فعل الله معال بالغرض 
وعلى أن غرضه أن تؤهنوا بالله > ولا تستمروا على ماكانوا عليه فى الجاهلية من الكفر » وهذا 
يدل على أنه ان ازا مم الإبمان وعدم الكفر . 

ل المسألة الثانية € استدل من أدخل العمل فى مسمى الإيمسان هذه الآية » فقال أمرثم هذه 
الاعمال » وبين أنه آم اميه يجبا مو مان فت اة عل أن الل من الإان ومن 
أنكر ذلك قال إنه تعالى لم يقل( ذلك لتؤمنوا باه ( يعمل هذه اشنا ٠‏ وڪن تقول المعى ذلك 
لۇ منوا بالله بالا رار هذه الاحكام , ثم إنه تعالى آل أ كد فى بان أنه لابد لهم م من لطا عة ) وتك 
حدود الله وللكافرين عذاب ألم ) أى لمن جحد هذ! وكذب به . 

قوله تعالى : # إن الذين بحادون الله ورسوله كبتوا کا كبت الذين من قبلوم وقد أنزلنا آبات 
بینات وللكافرين عذاب هرين » وفيه م_ألتان : 

« المسألة الأولى € فى الحادة قولان . قال المبرد : أصل الحادة الممانعة . ومنه يقال لابواب 
حداد » وللمنوع الرزق محدودء قال أبو ملم الآصفمانى : الحادة مفاعلة من لفظ الحديد ؛ والمراد 
المقابلة بالحديد سواءكان ذلك فى الحقيقة » أو كان ذلك منازعة شديدة شومة بالصومة بالحديد » 

أما الفسرون فقالوا: يحادون . أى يعادون ويشاقون . وذلك تارة بانحاربه ممع أولياء الله وتارة 
بالتكذيب والصد عن دين الله 
< المسألة الثانية ‏ اضمير فى قوله (عادون) يمكن أن يكون راجبعاً إلى المنافقين » فإنهم كانوا 
بوادون الكافرين ويظاهرون على الرسول عليه السلام فأذهم الله تعالى » ويحتمل سائر اللكفار 
اء الله رسو له ا ( كبتوا ) أىخذلوا , قالالمبرد : يقالكيتاللهفلااآ إذا أذله ‏ والمردودبالذل 
يقال له مکوت »ثم قال ( کا کیت الذين من قبليم ) من ا الرسل ( وقد أنزلنا آيات بينات ). 


. قوله تعالى : يم يعثهم اله جیما . سورة المجادلة‎ aT: 


روص وور ع ےر لس ءطو - 2 عه م م2 هو 2 م 26 


> ٤ت‏ رر ماو راع 


تیو ترد ي ألا i‏ 55 


تدل على صدق الرسول ( ولاكافرين ) ذه الآ بات ( عذاب مين ) يذهب زم وکیم. ٠‏ فين 
سحا نه أن عذاب دؤلاء الادين ق الدنا الذل والهوان 3 وق الآخرة العذاب الشديد . 5 

ثم ذکر تعالى ماه تكامل هذا الوعيد فقال 

9 يوم يعم الله جیما فيذبئهم عا عملوا أحصاه الله ونسوه والله على کل ثى. شبيد € 

يوم منصوب بينيهم “أو كريت .أو بإضمار اذكر > تعظيا لليوم » وفى قوله ( جیا ) قولان : 
( أحدهما ) كليم لايقرك مهم أدد غير موث (والشاى) عوتمدين ق حال واحدة 0 ثم قال 
) فيفرهم بم عړلوا ( ججيلاهم ¢ واو ن وتشهيراً اهم 0 الذى تمنو ل" عنده المساوعة بهم إلى 
الثار » لما يلحقهم من الخزى على روس الاشماد وقوله ( أحصاه الله ) أى أحاط جميع أحوال 
تلاك الاعمال من الدكمية والكيفية » والزمان والمكان لانه تعالى عالم با جز ئات › قال (وأسوه) 
لام استحقر وهاو تاو نوا افلا جرم نسو عا (و الله عبىكلثىء شويد) أى مشاهد لاخ عابهثىء || مته . 

ثم إنه تعالى أ كد بیان کونه عالما بكلالمعلومات فقال : 

« ألمتر أن الله 7 ماف السموات وما الأرض 4 . 

قال ابن عباس ( ألم تر ) أى ألم امل . وأقرل هذا حق لان کونه تعالىعالما بالاشياء لابرىء » 
ولكنه معلوم بواسطة الدلائل ء و[نما أ طلق لفظ الرؤية على هذا العل ؛ لآن الدايلعلى كونهعالاً ۽ 
هر أن أفعاله ع متقله 2ة مناسقةه ة منتظمة ¢ وكل من كانت أفعاله كذاك مو عالم . ش 

3 أن المقدمة اللاولى 4 شحو سة مشاهدة 5 جاب السمرات اش ٤‏ وتر کات آل بات 

والحيوان. 

(إأنا المقدفة الثانية 4 فبديهية > ولماكان'الدليل الدال على كونه تعالى كذلك ظاهراً لاجرم 
بلغ هذا العم والاستدلال إلى أعلى درجات الظوور والج-لاء > وصار جارياً جرى المحسوس 
المشاهد , فلذلك أطلق لفظ الرؤية فقال ( ألم تر ) وأما أنه تعالى عالم جميع المع لومات ٠‏ فلآن علبه 
عم فدرم ٤‏ فلو تعاق jl,‏ عض دوك / عض من أن ع المعلومات مشت رک ف 2 الافتفر 
ذلك أأء مل ف ذلك التخصيص إلى صصص وهو على أئله تعالى عال 3 ؤلا جرم وجب کو نه تغالى 
ا1 8 جميع لاء لومات 2 واعلم أنه مه .انه قال ) بعل ماق السعوات وماق الأرض ( 0 0 

بعل ما الأرض وماق ال موات و رعاية هذا اتر تدب سر عميب . 
شم إنه تعالى خص مايكون من العياد من اانجو ی فقال : 
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ر 2 ورو N‏ 
5 کون من تجوئ ا لاق ولاه وسلدسهم و اد 


مت # ورم 2 ررد وما م م رہ وج عسو رم ر و مود 


من ذلك ولا أ کار لاهو معهم أبن ما كان وأ م ينيم بما عملوأ الك إن 


0 م 505 من وى لا إلا و رأبعيم ؛ > ولا خمسة إلاهو ب أدسهم ولا أدنى من ذلك 
ولا أكثر إلا هو معبم أيماكانواء* ثم ينيهم عا عملوا موم القراءة » إن الله بكل شىء عليم » . 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قال ابن جى ؛ قرأ أبو حيوة : ما ” كون من وى ثلاثة » بالتاء . ثم قال 
والتذكير الذى عله العامة هو الوجه . لما هناك من الشباع وعموم الجنسية › كةولك : ماجاءتى من 
من امرأة ‏ وما حضرف من جاربة » ولآنه وقع الفاصل بين الفاعل والمفعول » وه وكامة من » 
ولان النجرى تأنيثه ليس تأنيثاً حقيفماً . وأما التأنيث فان تقدير الآية : ما نكون بجوى »کا 
يقال : ماقامت أمرأة وما حضرت جارية . ش 

« المسألة الثانية ‏ قرله ( مايكون ) منكان التامة » أى مايوجد ولا عصل من نجوى ثلاثة . 

« المسألة الثالثة » النجوى : التناجى وهو مصدر › ومنه قوله تعالى ( لا خير فى كثير من 
بجراهم ) وقال الزجاج : النجوى مشتق من النجوة » وهى ما ارتفع ويحا » فالكلام المذ كور 0 
لما خلا عن استماع الغير صار كالأرض المر تفعة » فإها لارتفاعها خلت عن اتصال الغير » ووز 
أيضاً أن تجمل النجوى وصعا ‏ فبقال : قوم جوى » وقوله تعالى ( وإذهم جى ) والمعنى »م ذوو 
ب#وى . ذذف ااضاف ٠و‏ كذل ككل مصدر وصف به . 

ظ المسألة الرابعة © جر لاله فى قوله ( من تجوى ثلاثة ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن 
يكون رورا بالإضافة ( والثاى) أن يكون النجوى بمعنى المتناجين ٠‏ ويكون التقدير : ما يكون 
من متناجين ثلاثة فيكون صفة . 

ل المسألة الخامسة € فر ابن أنى غبلة ثلائة وخمسة بالنصب على الحال؛ بإضمار يتناجون لان 
وى بدل عليه . 

ط المسألة السادسة » أنه تعالى ذكر الثلاثة و الخنسة » وأهمل آم الأر بعة فى البين » وذكروا فيه 
وجرها : (أحدها) أن هذا.إشارة إلى يال الرحمة > وذلك لآن الثلاثة إذا اجتمعواء فإذا أخذ إثنان 
فى التتاجى والمشاورة ٠‏ بق الواحدضائعا وحيداً . فيضيق قلبدفيقولالتهتعالى : أناجليسك وأنيسك » 
وكذا احسة إذا اجتمءوا بی الخامس وک وا »ما إذاكانو أربعة سق وأحد مم فريداً ١‏ 


. قوله تعالى ' ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ..سورة المجادلة‎ ۳٦ 


ورور ور ر رر ا واا ررر روص 

7 تر ل الین هوأ عن آلنجوی ثم يعودون لما نبوأ عنه ويدندجون ال 
نهدا إشارة إلى أن كلمن انقطع عن الخلق ما بره الله تعالى.ضائعا:( وثانها ) أن العدد الفرد 
اقرف ف الزوج ؛ لآن الله وترحب الوتر » عقص الأاعداد الفرد بالذكر تذبي أ على أنه لابدمنرعاية. 
الآمور الإلهية فى جميع الأمور ( وثالما ) أن أفل مالابد منه فى المشاورة ألنى يكون الغرض مها 
تمبيد مصاحة ثلاثة > حى يكون الإثنان كالمتنازعين فى النى والا: مات » والثالث کا لتو سط الجا 
بينهما » خيئذ تکل تلاك المشورة ويم ذلك الغرض » وهكذا ىكل جع اجتمعوا للشاورة » فلابد 
فهم من واحد يكون حك مةبول القول » فلهذا السبب لابد وأن تسكون أرباب المشاورة عددم 
فرداً ‏ فذكر سبحانه الفردين الأأولين وا كت يذكرهما تنمآ على الباق (ورابعها) أن الآية نزات 
فى قوم من المنافقين تمدو اقل الاج مارت للبؤمنين » وكانوا على هذين العددين » قال ابن 


عباس نزات هذه الأب فى د عة ويب ابی ع روء . وصفوآن نأمية انوا ا تحدثون؛ .قال 
أحدم : هل يعار الله ماتقول ؟ وقال الثانى : :يلم البعض دون البعض » وقال الثالث : إنكان يمل 
البعض فيعلم الكل ( وخامسها) أن فى مصحدف عبد الله : مايكون من نجوی لا إلا الله رايعم ظ 
ولاأربعة إلا الله خامسهم ؛ ولا خمسة إلا الله سادسهم » ولا أقل من ذلك ولا أ كثر إلا الله معوم 
إذا أخذوا فى التناجى . 
َك المسألة السابعة ‏ قرى. زولا أ من فك ولا أ كثر ) بانعب عل أن لا لا ی الجنس » 
- ويجوز أن بك کون ( ولا أ كثر ) بالرفع معطوفاً على حل لا مع أدنى » كقولك : لاحول ولا قوة 
إلا بالله, بفتح الحول ودفع القوة (والثالث) عر زآنک ونام فوعين عل الا دا كقولك : لاءدول 
ولاقوة إلا بالله ( والرابع ) أن كون ارآفاعبما عطفاً على ل ( من وى )كأنه قيل : مايكون 
أدنى ولا أ كثر إلا هو معهم » ( والخاهس ) يجوز أن يكونائجرورين عطفاً على (نجوى)كا نه قيل : 
مايكون من أدنى ولا م 

ظ المسألة الثامئة € قرىء 00 أ كير ) بالياء المنقطة من ت : 

« المسألة التاسعة » المراد من كونه تعالى رابماً فم ؛ والمراد من کو نه تعالى فعوم كونه تعالى 
عالماً بكلاممم وضميرم وسرم وعلهم » وكنه تعالى ا معہم ومشاهد م وقد تسالى عن 
اأكان والمشاهدة . 

2 المسآلة العاث شرة © قر أ بعصم ( م (pfi‏ يسكنون النون » وأنأ ونأو احدف الم ی › وقوله 
١‏ م ff:‏ 5 علو يوم القيامة ( أى عاسب على ذلك ويازى على قدر الا تحقاق 2( 8 ن 
الله بكل شیء عليم ( وهر عذير من المعاصى وترغيب ف الطاعات . 

شم ثم إنه تعالى بين حال أولثك الذين نموا عن النجوى فقال « ألم تر إلى الذين نموا عن جریم 
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2 ص تر سد زرده ر ر 


وده < َو 2 4 م م صمح 
والعدوان ومعصيت الرسول وإذا جاءوك حيوك بمالر يحيك يه آله ويقولون 


- 


٤‏ * لوس وم باص 


0 رو ر r‏ و 
ف انفسهم لولا يعبتا آله ما تقول 
2 ت ى 


يعو دون لما نهوا عنه ‏ واختلفوا فى أنهم من ثم ؟ فقال الا كثرون : ثم الود » ومنهم من قال : ثم 
المنافقون » ومنهم من قال : فريق من الكفار ؛ والآول أقرب» لآنه تعالى حكى عنهم فقال ( و إذا 
جاءوك وك م بحيك به الله ) » وهذا الجنس فما روى وقع من الود » فقدكانوا إذا سلدوا 
على الرسول عليه السلام قالوا : السام عليك > عدون الموت ؛والاخبار فى ذلك متظاهرة» وقصة 
عائشة فا «شهورة . 

قوله تعالى : ف ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاؤك حيوك الم عيك 
به الله ويقولون فى أنفسهم لولا يعذبنا الله ما تقول » وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى © قال المفسرون : إنه صح أن أولئك الافرام كانوا يتناجون فيا باهم 
ويوهمون المؤمنين أنهم يتناجون فيم) يسوءهم ٠‏ فيحزنون لذلك » فلا أ كثروا ذلك شكا المسلدون 
ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فأمرمم أن لا يتناجوا دون المسلمين » فلم بننهوا عن ذلك 
وعادوا إلى ناجام » فأنزل الله تعالى هذه الآ.ة »> وقوله ( ويتناجون بالإثم والمدوان ) يحتمل 
وجهين ( أحدهما ) أن الإثم والعدوان هو الفتمم لارسل فى النبى عن النجوى لان الإقدام على 
المنبى يو جب الم والعسدوان » سيما إذا كان ذلك الإقدام لاجل المناصية وإظبار المرد 
( والثانى ) أن الإثم والعدوان هو ذلك السر الذىكان يحرى بننهم » لانه إمامكر وكيد بالمسلمين 
أو شىء إسوءثم . 

ل المسألة الثانية © قرأ حمزة وحده : ويتنجون بغيرألف » والباقون : يتناجون» قال أبوعلى : 
يألجون يفتعلون من الاجوى » والنجوى مصدركالدعوى والعدوى › فينتجون ويتناجون واحد, 
فإن يفتعلون » ويتفاعلون » قد يحريان مجری واحدءما يقال ازدوجواء واعةوروا » وتزاوجوا 
وتعاوروا؛ وقوله تعالى (حتى إذا اداركوا فما ) وادركوا فادزكوا افتعلواء وادركوا اتفاعلوا 
وحجة من قرأ : يتناجون» قوله (إذا ناجيتم الرسول » وئناجوا بابر والتقوى) فهذامطاوعناجيتم » 
ولاسف هذا رد لقراءة مزة : ينتجون > لان هذا مله فى الجواز › وقوله تعالى (ومعصية الرسول) 
قال صاحب المكشاف ¦ فرئء ومعصيات الرسول 'والةولان ههنا م ذ رناه ف الم والعدوان 
وقوله وإذا جاءوك حيوك ما لم ميك به الله » يمتى أنهم يقولون فى تحيتك : السام عليك ياعد , 
والسام الموت » والله تعالى يوك ؛ ( وسلام على عباده الذين اصطق ) ويا أا الرسول » 
وياأما النى ثم ذكر تعالى ( آم يقولون فى أنفسهم لولا يمذبنا الله ا نقول ) يعنى أنهم 
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حسيهم جه يَصَكوئَا قِنْسَ الْمَصِير ‏ کا این نشوا 


رص ب © 0 ۶< رص سم وهة 


تتلجيتم فلا تدجوأ الم والعدوان ومعصيت الرسول وتندجوأ ار رَوَالتفوق 


د اح ام 


3 ا رد 69 ا لد 


يقولون فى أنفسهم : إنه لو کان رسو لا م لا يعذبنا الله ہذا الاستخفاف . 
ثم قالتعالى لإحسبهم جنم إصلونها فباس المصير » والمعنى أن تقدم العذاب إنما يكون بحسب 
المشيئة »أو بحسب المصاحة » فإذا لم تقتض الشيثة تقد العذاب » ول يقتض الصلام اا ذلك ؛ 
فالعذاب فى القيامة كافيهم فى الردع عما ثم عليه . 
قوله تعالى : 8 يا أما الذين 0 إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدو ان ومعصية بة الرسشول 
وتناجوا بابر والتقوى ) . 
عل أن الاطبين بقوله ( ااا الذين آمنوا ) قولين »› وذلك انا إن حلنا قوله فا تقدم رال 
تر إلى الذين نهوا عن النجوى ) على المود حملنا فى هذا الآية قوله ( د الذين آمنوا ) على 
المنافقين » أى يا أيها الذين آمنوا بألستتهم > وإن حملنا ذلك على جنيع الكفار من اليهود 
والمنافقين › حلنا هذا عل المؤمنين › وذلك نه تعالى لا ذم الود 0 على التناجى بام 
والعدوان ومعصية الرسول » أتبعه بأن نهى أصحابه المؤمنين أن يسلكوا مثل طريقئهم » فقال . 
( لا تتناجوا بالإثم ) وهو مايقبح ما مخصهم '( والعدوان ) وهو يؤدى إلى ظل الغير ( ومعصية 
الرسول) وهو ما يكون خلافاً عليه » وأممم أن( يتناجوا بالبب ) الذى يضاد العدوآن . وبالتقوى 
وهو مايق به من النار من فعل الطاعات وثرك المعاصى » واعلم أن القوم مى تناجوا: ما هذه صفته 
قات مناجاتهم ٠‏ لآن مايدعو إلى مثل هذا الكلام يدعو إظهاره » وذلك يقرب من قوله ( لا خير 
فى كثير من نواه من أمى بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ) وأيضاً فی عرفت ر ۱ 
الرجل فى هذه ا مناجاة لم يتأذ من مناجاته أحد . ْ 
ثم قال تعالى ل واتقوا الله الذى إليه تعشرون أى إلى حيث بحاسب ويحاذى رالا فالمكان 
لاجوز عل الله تعالى . ش 
قوله تعالى. : ف [ا النجوى من الشبطان ليحزن الذين آمنوا ‏ الآالف واللام فىلفظ النجوى 
لا يمكن أن يكون للاستغراق » لآن فى النجوى مايكون من الله وقه » بل المراد منه المعهود السابق 
وهو النجوى بالإثم والعدوان ؛ والمعنى أن الشيطان يحملهم على أن يقدموا على تلك النجوى التى 
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ملق ازم عبن اياف ا ول نازر ج کا لذي 
ران م 2و ه > م روم ۶ر صو e‏ 2 2 
#امنوأ إذا قيل لكر تفسحوا فى آلمجللس فآفسحوا يفس الله لكر وإذا قيل 
هى سبب ليزن الوم نين ؛ وذلك لآن الممنين إذا رأومم متنا جين . قالوا مانرامم إلا وقد بلعم عن 
أفر بائنا وإخواننا الذين خرجوا إلى العزوات أنهم قتلوا وهزموا . و بقع ذل كف فلوم و #زنونله . 
شم قال تعالى © وليس بض ارم شیا إلا بإذن الله » وفيه وجهاب : ( أحددها ) ایس يضر 
التناجى بااؤهنين شيئاً ( والثاف ) الشيطان ليس بضارم شيا إلا بإذن الله ء وقوله ( إلا بإذن الله ) 
فقيل بعلبه وقيل اقه . وتقديره للأمراض وأحوال القاب من الزن والفرح ٠‏ وقيل بأن يبين 
كيفية ..احاة الكفار حتى بزول الغم . 
ثم قال ل وعلى فليتوكل المؤمنون € فإن من نوکل عليه لایب أمله ولا بطل سعيه . 
قوله تعالى : ف يا أيها الذين آمنوا إذا قبل اكم تفسحوا فى الجالس فافس<وا يفسح الله ل6 ) 
وفه ميا ١‏ 
المسألة الأولى » اعم أنه تعالى لما نهى عباده المؤء:ين عما يكون سباً للتباغض والتنافر » 
أمرم الآن ما يصير سيا ازبادة الحبة والمودة » وقوله ( تفس<وا فى الجالس ) توسعوا فيه وليفسح 
بمضک عن عض » من قوهم : افسح عى » أى تنح » ولا تتضاموا » يقال بلدة فسيحة » ومقازة 


فسحة » ولك فيه فسحة » أى سعة . 

« المسألة الثانية © قرأ الحسن وداود بن أنى هند : تفاوا » قال ابن جنى : هذالاثقبالغر ض 
لاه إذا قبل تفس<وا » فعناه لسكن هناك تفضح غو أما اتفاسح فتفاعل » والمرادههنا المفاعلة » انها 
تكون لما فوق الواحد » كالمقاسمة والمكايلة » وقرى. ( ف المجلس ) قال الواحدى : والوجه 
التوحبد لآن الإزاد بجاس اى صلى الله عليه وسلم وهو واحد» ووجه المع أن يجعل لكل جالس 
ع#اس على حدة › أى موضع جلو س 1 

< المسألة الثالثة © ذكروا فى الآبة أفوالا ( الأول ) أن المراد بحاس رسول الله صلى الله عليه 
وسل كانوا بتضامون في هتنافساً على القرب منه » وح ر صاعلى استماع كلامه ؛ وعلى هذا الول ذكروا 
فى سبب النزول وجو« ( الأول ) قال مقاتل بن حبان :كان عليه السلام يوم المعة فىالصفة ؛ وى 
المكان ضبق » وكان يكرم أهل بدر من الهاجرين والانصار › اء ناس من أهل بدر › وقد 
سبقوا إلى الجلس » فقاءوا حيال البى صلى الله عليه وسل ينتظرون أن يوسع فم فز زول 
الله صلى الله عليه وسلم ما عملم عل القيام وشق ذلك على الرسول ؛ فقال لمن حوله من غير أهل . 
بدر قم يافلان » قم يافلان» فل برل يقي بعدة النفر الذين هم قيام بين يديه » وشق ذلك غلى من اف 


رع وس برعم وموم 2 دري سم رور 


اروا فانشروا رقع أل ارين >امنو مك وين وو لعل در درجات وآلله ما 


ا من بجاسه » وعرفت ااكراهية فى وجوههم . وطعن المنافةو ی وقالوا: ونه نما عدل على 
هؤلاء؛ إن قوماً أخذوا +السهم ؛ وأحبوا القرب منه تأقاءيم وأجاس من أبطأ عنه ؛ مزلت هذه 
الآية يوم الجمعة ( الشاق ) روى عن ان عباس أنه قال : نزلت هذه الآية فى امت بن قيس: ن 
الان ٠‏ وذلك أنه دخل المسجد وقد أخذ الوم #السوم ٠‏ وكان بريد القزب من الرسول عليه 
الضلاة والسلام لاوقر الذى كان فى أذنيه . فوسعوا له دى قرب ٠‏ ثم ضايقة بعضهم وزی بينه 
: وبين هكلام > ووصف للرسول عة الهرب منه ليسمع كلامه . وإن فلاا ل فسح له فز امت هذه 
الآية > وأ القوم بأن يوسعوا ولا يقوم أحد 0 أنهم كانوا يحبون القرب من 
رسول الله صل الله عليه يه وسل »ركان الرجل م بكره أن اضق عله E‏ أله أخوه أن رضح 

له فياف فام الله تعالى بأن يتعاطفوا ويتحملوا المكروه . وكان فم من كرره أن: كسة الفقزاء » 
وكان آهل الصفة يلبسون الصوف وهم روانحء ( القول الثاف ) و م اختيار الحسن : أن المراد 

نفسدوا فى عا سن القتال وهو كقوله / مقاعد للقتال ) وكان الرجل َف الصفغيةول تفحسوا › 
فيأبون لحرصهم على الشهادة ( والقول الثالث) أن لمر اد جيع الجالس وامجامع » قال القاضى : 
|والاقرب أن المراد منه مجلس الرسول عليه السلام . لاه 0 ذكر المجاس على وجه يقتضى كونه. 
معهرداً : والمعبود فى زمان نزول الآية ليس إلا جا س الرسول صلى الله عليه وشل الذى يعظم 
التنافس عليه » ومعلوم أن للقرب منه مزية عظيمة لما فيه من ماع حديثه ؛ ولا قيه من a‏ ¢ 
ولذلك قال عليهالسلام «ليلينى منك أولوا الأحلام والنبى» ولذلك كان يقدم الآفاض لمن أصمابه , 
وكانوا لكثرتهم بتضايقون ٠‏ فإمروا بالتفسح إذا أمحكن . لان ذلك أدخل ف التحرب ؛ وى 
الاشتراك فى سماع ما لابد منه فى الدين » وإذا صح ذلك فى اسه » خال الجهاد ينبغى..أن يكون 
مثلة » بل رعا كان أولى:. لآن الشديد البأس.قد يكون متأخرأ عن الصف الأول » والحاجة إلى 
تقدمه ماسة فلا بد من التفسح 3 يقأس على هذا سار جال س العلم والذكر . ش 

أما قوله تعالى فل يفسح الله لك » فمو مطلق فى كل ما يطلب الناس الفسحة فيه من المكان 
والرزق والصدر والقبر والجنة . : 
واعلم أن هذه الآية دات على أن كل من وسع على عباد الله أبواب الخير والراحة » وسح الله 
عليه خيرات الدنيا والآخر » ولا ينبغى للعاقل أن يقيد الآية بالتفسح فى الجلس ٠‏ بل المراد منه 
إيصال اير إلى المسلم : وإدخال السرور ف قلبه » ولذلك قال عليه e‏ «. لا بزال الله فى عزن 
العيد ما زال العبد فى عون أخيه المسل ¢ ْ 


ثم قال تعالى ج.وإذا قبل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا 3 والذن اورا ١‏ ا 


قوله تعالى “بااآها الذين افثوا [و| تاحيتم . سورة المجادلة . ۴۷١‏ 


رورو م صم وو ا٤ے‏ لل 0 


تعملون خبير () ان منوا إا م فقدموا بين يدى 


سوم 2و م دوو 2 وى غوف 2 واد مم رر 9 


نجولدكر 0 ذلك خير لكر وأطهر قن ل يدوا فإن ألله فور رحم 0 


درجات والله عا تعهلون خبير » وفيه مسائل : 
ه المسألة الأولى » قال ابن عباس : إذا قيل ل ار هوا فار وا و لفقل عمل ها 

( أحدها) إذا قيل لك قوموا للتوسعة على الداخل » فقوموا ( وثانها ) إذا قيل قوموا من عند 
رسول الله صلی الله عليه وسل . ولا تطولوا فى الكلام » فقوموا ولا تركزوا معه »كا قال : ( ولا 
مسأ نسين لحديث إن ذل كان يؤذى النى ) وهو قول الزجاج ( وثالئها ) إذا قيل لكر قوموا إلى 
الصلاة والجباد وأعمال الخير وتأهبوا له » فاشتغلوا به وتأهيوا له ولا تتثاقلوا فيه » قال الضحاك 
وان زيد : إن قوماً تثاقلوا عن الصلاة» فأمروا بالقيام لها إذا نودى . 
ظ المسألة الثانية © قرى' (انشزوا) بكسر الشين و بضمبا » وهما لغتانءثل : يمكفر نو يمكفون » 
ويعرشوون يعرشوك . ) 

واعل أنه تعالى لما نهامم أولا عن بعض الاشياء » ثم مم ثانياً ببعض الاشيا, وعدم على 
الطاعات » فقال ( يرفع الله الذين آمنوا هكم والذين أو توا العم درجات ) أى يرفع الله المؤمزين 
بامتثال أواس رسوله » والعالمين منهم خاصة درجات » ثم فى المراد من هذه الرفعة ولان 
( الأول ) وهو الول النادر أن المراد به الرفعة فى جلس الرسول عليه السلام ( والثاف ) وهو 
اقول المشيور أن آل اة سه الرقمة فى :درجات اواب :وسنت الرضوان : ش 

واعم أنا أطنبنا فى تفسير قله تعالى ( وعل آدم الآسماء كلها ) فى فضيلة العلم » وقال القاضى : 
لاشبهة أن عل العالم بقتضى اطاعته من المنزلة مالا عصل لاؤمن ٠‏ ولذلك فإنه يقتدى بالغ مف كل 
أفعاله ولا يقتدى بغير العالم» لا نه بعل من كيفية الاحتراز عن ا لرام والشسهات » وعاسبة النفس 
مالا يعرفه الغير › ويعلم من كيفية الخشدوع والتذلل فى العبادة مالا يعرنه غيره › ويعم من كيفية 
الو بة وأوقانم | وصفانما مالا يعرفه غيره » و تحفظ فيما يلزمه من الحقوق مالا بتحفظ منه غيره . 
وق الوجوه E‏ الكنه كم 7 تعظم منزلة أفعاله من الطاعات فى در جةالواب» فكذلك يعظم عقابه 
فا يأتيه من الذزوب » اکان عليه حى لامتنع فى كثير من صغائر غيره أن يكون كبيراً منه . 

قوله تعالى : ف يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى بجو 1 صدقة ذلك خير 

لک وأطور فإن لم تجدوا فان الله عفور رحيم ب فيه مسائل : 


۷۲ قوله تعالى : يا أا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول . سورة المجادلة . 

« المسألة الأولى € هذا التكايف يشتمل على أنواع من الفوائد ( أو ) [عظام الرسول عليه 
اأسلام و إعظام مناجاته ذإن الإذسان إذا وجد الثىء مع المشمة استعظمه › وإن وجده بالسهولة 
استحقره ( وثانها ) نفع كثير من الفقراء بتلك الصدقة المقدمة قبل المناجاة ( و”الئها) قال ابن 
٠‏ عباس : إن المسلدين: أ كثروا المسائل على رسول الله صل الله وسلم حتى شقوا عليه » وأزاد الله 
أن خفف عن نبيه» فليا نزلت هذه الآية شح حكثير من الناس فكفوا عن المسألة ( ورابعها) 
قال مقاتل بن حبان : إن الاغنياء غلبوا الفقراء على مجلس الننى عليه الصلاة وااسلام وأ كثروا من 
مناجاته حتى كره النى صلل الله عليه ولم طول جلوسهم » فأمى الله بالصدقة عند المناجاة › فأما 
الأغنياء فامتنعوا » وأما الفقراء فلم يحدوا شيا واشتاقوا إلى مجلس الرسول عليه السلام » قتمنوا 
أن لوكانوا ملكون شيئاً فينفةونه ويصلون إلى بحاس ر سول الله صلى الله عليه و ل > فعند هذا 
التكليف ازدادت درجة 'افراء عند الله » واتخطت درجة الاغنياء ( وخامشها ) حتمل أن کو ن 
المراد منه التحفيف عليه » لان أرباب الحاجات كانوا بلحون عل الرسول » وإشغلون آوقاتة الى 
عى «قسومة على الإبار إلى الآمة وعلى العبادة » وعتمل أنه كان فى ذلك مايشغل قلب بعض 
المؤمنين » لظنه أن فلانا إما ناجى رسول اله صلى الله علبه وسلم لأس يقتضى شغلالقلب فيها يرجع 
إلى الدنيا ( وسادسما ) أنه يتميز به عب الآخرة ع حب الدنيا ء فإن المال عك الدواعى . 

ط المسألة الثانية » ظاهر الآية يدل عل أن تقديم الصدقة كان واجناً » لآن الاس الوجوب » 
وينأ كد ذلك بقوله فى آخر الآ ية (فإن لم تجدوا فإن الله غةوررحي) فإن ذلك لايقال إلا فيها بفقده 
زول وجو به » ومنهم من قال إن ذلك ماکان واجاً > بل كان مندوياً 4 واحتج عايه بوجبين 
(الأول ) أنه تعالى قال ( ذلك خير لک وأطبر ) وهذا [4-ا يستعمل فى التطوع لا فى الفرض 
( والثاف ) أنه لو كان ذلك واجباً لما أذيل وجوبه بكلام متصل به » وهوقوله (أأشفةم أن تقدموا) 
إلى آخر الآية ( والجواب عن الأول ) أن المندوب كا يوصف بأنه خير وأطبرء فالواجب أيضاً 
يوصف بذلك ( والجراب عن الثانى ) أنه لايلزم من كون الآبتين متصلتين فى التلاوة » كونهما 
متصلتين فى الزول » وهذاك) فلنا فى الآية الدالة على وجوب الاعتداد بأربعة أشبر وعشراً » إنها 
ناعخة للاعتداد بحول , وإنكان الناسخ متقداً فى التلاوة على المنسوخ » ثم اختلفوا فى مقدار تأخر. 
الناسخ عن افوخ > تقال الكلى مايق ذلك التكليف إلا ساعة من النهار ثم فسخ وقال مقائل 
ابن حبان : بق ذلك التكليف عدرة أيام ثم فسخ . 34 

ل المسألة الثالثة » روى عن على عليه السلام أنه قال : إن فى كنتاب الله لآية ماحل بها 
أحد قبل 5 و يعمل ما أحد إعدى »كان لى دنار فاشتريت به عشرة درام 5 فكلا تأجدك رشول 
الله صلى الله عليه ولم قدمت بين يدى واى درهما ,ثم نسخت فلم يعمل بها أحد ؛ وروی عن 
ابن جرج والكلى وعطاء عن ابن عباس : أنهم هوا عن المناجاة حى يتصدقرا فل يناجه أحد. إلا 


قوله تعالى : أأشفقتم أن تقدموا . سورة المجادلة . ۷ 


3 
وداد لاعس ولو مم > روم رو امام 
>اشفقتم ان تقدموا يين يدى خجونکر صدفالت 


5م 
و 


على عليه السلام تصدق بدينار »ثم نزات الرخصة . قال القاضى وال كثر فى الروايات : أنه عليه 
السلام تفرد بالتصدق قبل مناجاته » ثم ورد انسح ؛ وإنكان قد روى أيضاً أن أفاضل الصحابة 
وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك » وإن ثبت أنه اختص بذلك فلن الوقت لم يتسم لهذا الغرض » 
وإلا فلا شبهة أن أكابر الصحابة لايقعدرن عن هثله ٠‏ وأقول على تقدير أن أفاضل الصحابة 
وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك ٠‏ فم-ذا لاجر إلم طعناً » وذلك الإقدام على هذا العمل ما يضبق 
قلب الفقير . فأنه لابقدر على مثله فيضيق قابه . وبوحش قلب الغتى وإنه لام يشعل الغنى ذلك 
وفعله غيره صار ذلك الفعل سياً للطمن فيمن لم يفعل » فهذا الفعل لماكان سباً لحزن الفقراء 
وو فة الأغباء : ل يكن فا رك كبيرة مضضزة 2 لان الذى بكرن سيا للأآلفة أول ا بكرن 
سيا للوحشة ٠‏ وأيضأ فهذه المناجاة ايست من الواجبات ولا من الطاعات المندوبة . بل قد بينا 
أنهم إعاكافوا .هذه الصدقه ليتركوا هذه المناجاة » ولماكان الآولى يذه المناجاة أن تكون 
متروكة لم يكن تركبا سيدا لاطعن . 

« المسألة الرابعة » روى عن على بن ألى طالب عليه السلام أنه قال : لما نزلت الآية 
دعانى رسول الله صل الله عليه ولم فقال « ماتقول فى دينار ؟ قلت لايطيقونه » قال كر ؟ قلت 
حبة أو شعيرة » قال إنك لزهيد » والمعنى نك قليل المال فقدرت على حسب حالك . 

أما وله تعالى.( ذلك خير لک وأطهر ) أى ذلك التقدم فى دينك وأطبر لان الصدقة طورة . 
أا قوله ( فإن لم تجدوا فإن الله غفور رخيم ) فالراد منه الفقراء » وهذا يدل على أن من لم 

بحد ما تصدق به کان معفوأ عنه . 

« المسألة الخامسة ‏ أنكر أبو ملم وقوع الذسخ . وقال إن المنافقين كانوا تنعون من بذل 
الصدقات » وإن قوماً من الئافقين تركوا النفاق وآمنوا ظاهراً وباط لمانا حقيقياً » فأراد الله 
تعالى أن يزم عن المنافقين » فأمس بتقديم الصدقة على النجوى ليتميز هؤلاء الذين آمنوا إماناً 
حقيقياً عمن بق على نفاقه الاصلى ٠‏ وإذا كان هذا التكليف لاجل هذه المصلحة المقدرة لذلك 
الوقت , لاجرم يقدر هذا التكليف بذلك الوقت » وحاصل فول أى مل : أن ذلك التكليفكان 
مقدر بغاية مخصوصة » فوجب التهاؤه عند الانتهاء إلى الغاية الخصوصة » فلا يكون هذا نسخاً , 
وهذا الكلام حسن مابه بأس » والمتهور عند الجور أنه «نسوخ بقوله (أأشفقتم) ومنهم من قال: 
إنه منسوخ بوجوب الزكاة . 

قوله تعالى :3 أأشفقم أن تقدموابين دی نجوا كم صدقات ) . 

الفخر الرازي -ج ۲۹ م ١8‏ 


. قوله تعالى : فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم . سورة المجاذلة‎ (Vt 


م و ووا وص م ر ےد رومع ع 0 ج صص م ابي هم مامع ەر 

قد ل فعاو وتاب الله عليكر فأقيموا الصلزة وء انوأ از كزة واطيعوا اله 
83 : 

مر رو صا صر م م 2 مم صصمدووصه 


۶ مو مع م 20 ٍ- بي صم سوام 
ورسولهر وال يريما تَعْملونج ألم إل الین ولوا وما عضب آله 


ورو ا ج عر اس برو ماي ور لاعس لير ل مم مج سا رو روم ير وأ أا 
عليسم ماهم منكر ولا مهم ويحلفون على ألكزب وهم يعلمون ا 


ف فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآنوا الركاة وأطيعوا الله ورسوله والله بير ' 
با تعملون © . 

والممنى أخفئم تقدم الصدقات لم فيه من إنفاق المال » فإذلم تفعلوا ماأمرتم به وتاب الله علي 
ورخص لك فى أن لا تفعلوه » فلا تفرطوا فى الصلاة والركاة وسائر الطاعات ( فإن قيل ) ظاهر 
الآية يدل على تقصير المؤمنين فى ذلك التكليف » وبانه من وجوه ( أولها) قوله ( أأشفةتم أن 
تقدموا) وهو يدل على تفصير مم (وثانها ) قوله ( فإذ تفعلو' ) (وثالئها) قله (وتاب ألله عل( 
قا : ليس الاما قم » وَذْلِك لآن القوم لماكافوا بأن يقدموا الصدقة ويشغلوا با مناجاة » فلابد 
من تقدم الصدفة » فن ترك الماجاة يكون «قصرآ ء» وأما لوقيل بأنهم ناجوا من غير تقديم 
اله دتة » فهذا أيضاً غير جائر » لان المناجاة لا تسكن إلا إذا مكن الرسول من المناجاة » فإذا لم 
نهم من ذلك لم يقدروا على المناجاة » فملينا أن الآية لاتدل على صدور التقصير منهم : فأما قوله 
) أأشفقتم ) فلا بمتنع أن الله تعالى عل ضيق صدر كثير منوم عن إعطاء الصدقة فى المستةبل لو دام 
الوجوب » فقأل هذا القول » وأما قوله ( وتاب الله علي ) فلوس فى الاب أنه تاب عليكم من هذا 
التقصير » بل يحتمل أنكم إذا كنم تائبين راجعين إلى الله » وأقَمْ الصلاة وآثيتم الركاة » فقد 
كفاكر هذا التكليف » أما قوله (والله خبير با تعملون) يعنى عبط بأعمالم ونياتكم . . 

قوله تعالى  :‏ ال تر إلى الذين تولوا.قوماً غضب الله علهم ماهم منكم ولا منم ويحلفون على 

الكذب وم يعون » . كان المنافقون يتولون المهود وهم الذينٍ غضب الله عليهم فى قوله ( ءن 
لعنه الله وغضب عليه ) وينقلون الم أسرار الؤمنين ( ماهم منك ) أا المامون ولا من الهود 
) ويحافون على الكذب ) والمراد من هذا الكذب إما ادعاؤم كونهم مسليين » وإما آم كانوا 
يشتمون الله ورسوله ويكيدون المسلمين . فإذا قيل لهم إنك فعلئم ذلك خافوا على أنفسهم من 
القتل » فيحلفون أنا ماقلنا ذلك وما فعلناه » فوذا هو الكذب الذى يحلفون عليه . 

واعم أن هذه الآية تدل على فساد قول الجاحظ : إن الخبر الذى يكون عنالفاً للمخبر عنه نما 
كرن كذ وعم الخبر كون الخبر عنالفاً لخر عنه » وذلك لانه لو كان الاس على ماذهب 
إليه لكان قرله ( وم يعلدون ) تكراراً غير مقيد » يروى : أت عبد الله بن بتل المنافق كان 


قوله تعالى : أعد الله هم عذاباً شديداً . سورة المجادلة . Vo‏ 


مه 00 


كر 

اعد الله لهم عذابا 
اگ م ھ ساس 1 دي وو م وو > مول » کہ 22 < 
جنة فصدوا عن سيي لله فلهم عذاب مهين 0 لن تغنى عنهم أموالهم 
رصت ادم رق سر صا î:‏ م وم يي عد وى ر دش بير - 1 و م 
ولا أوللدهم من آله شيعا أولتيك أصعلب آلناره فيبا خللدون 079 يوم 


اس ل ص لس ررر اله ع سر لص صو ر 2Z‏ ورور اس 


م لس م ق 
بیع م الله بيا فيحلفون له, ما يحلفون لكر ويحسبون انهم علك شئء آلا 


4 ومس مير م ل سه ود ورو 


او مرمبير 7 
شَدِيدًا لنم سلما كانوأ يَعَمَلُونَ ي أمْحَدُوا امد 


> اودر بير سمس 
إنهم هم الكنذبون ی 
اي يي يي کی ا ا 
يحالس رسول الله صلى الله عليه وسل ثم يرفع حديثه إلى اليهود ٠‏ فبينا رسول الله صلى الله عليه 
ولم فى حجرته إذ قال يدخل عليكم رجل ينظر بعين شيطان - أو بعينى شيطان - فدخل رجل 
عبناه زرقاوان فقال له لم تسبى عل علف قزل قوله ( ويحلفون على الكذب وم يعلدون ) . 
قوله تعالی :ل أعد الله ل عذاباً شديدآ إنهم ساء ماكانو يعملون ) والمراد منه عند بض 
الحققين عذاب القبى . 
قوله تعالى : ف نخذوا أمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فليم عذاب مين » وفبه مسألنان : 
« المسألة الأولى » قرأ الحسن ( اتخذوا إعانهم ) بكسر الحمزة » قال ابن جنى : هذا على 
حذف المضاف » أى اتخذوا ظهار [يمانهم جنة عن ظرور نفاقيم وكيدم لللمين » أو جنة عن 
أن يقتلم الل.ون» فلا أمنوا من القتلاشتغلوا بصد الناس عنالدخول ف الإسلام بإلقاء الشييات 
فى القلوب و تقبيح حال |الإسلام . ٠‏ 
« المسألة الثانية » قوله تعالى (فابم عذاب مهين) أى عذاب الآخر » و إنما حملاقوله (أعد الله 
لم عذاباً شديداً ) على عذاب القبر ‏ وقوله ههنا ( فليم عذاب مبين ) على عذاب الآخر , اثلا 
يام النسكرار » ومن الناس من قال : المراد من الكل عذاب الآخرة . وهو كقوله ( الذين كفروا 
وصدوا عن سبل الله زدنام عذاباً فوق المذاب) . 
قوله تعالى : ط لن تفنى عنهم أمراهم ولا أولادم من الله شيا أوائك أصحاب النار م فيا 
خالدون » روى أن واحداً منهم قال لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأولادنا » قزلت هذه الآية . 
قوله تعالى :3 يوم 5-2 أله جما فيحاةون له کا لفون 8 وڪسبون أنهم على ثى. ألا 
[نم م الكاذبون . قال ابن عباس : إن المنافق بحلفف لله يوم القيامة كذبا کا علف لوليا 
فى الدنيا كدبا ( أما الأول ) فسكةوله ( والله ربنا ما كنا ٠«شركين‏ ) . ( وأما الثاى) فهو كقوله 
( وتحلفرن باقه [نهم لمكم ) والمعنى أنهم أشدة توغلوم فى النفاق ظنوا يوم القيامة أنه كلهم زوع 


۲۷۹ قوله تعانى : استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ..سورة المجادلة 3 


ااا مه 22 ع 2ه . 8 7 ا >2 1 
وڵد د اك لذ IE‏ 


وم رر رم ر رو . 


م 
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چ م و۶ ررم ىر - 2 8 مور م 0 وص : 
حزب الشيطان هم انسر ون ې إن آلذين يحادون .الله ورسولهر اولتيك فى 
> عن 2 ےم ےم مومعو مج 025 و 3 2 لطر 

الْأدَلِينَ دې كتب اله لأغلين أنا ورسيل إن الله قوی عريز0© 1 


كنبهم بال مان الكاذبة على علام الغيرب » فكان هذا الحلف الذعيم ببق معبم أبدآء وإليه الإشارة 
بقوله (ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه) قال الجا والقاضى إن أهل الآخرة لا يكذبون» فالمراد 
من الآية أنهم علفون فى الآخرة أناما كنا كافرين عند أنفسنا » وعلى هذا الوجه لا يكون هذا 
الحلف كذباً » وقوله ( ألا [لمم م الكاذبون ) أى فى الدنيا » واعل أن تفسير الآية بهذا الوجه 
لاشك أنه بقتضى ركاكة عظيمة فى النظر » وقد استقصينا هذه المسألة'فى سورة الأانعام. فى تفسير 
قوله ( والله ربنا ما كنا مش رکین ) . ا 

قوله تعالى :ف استحوذ عليهم الشيطان فأنسام ذكر الله أولتك حزب الشيطان ألا إن حزب 
الشيطان م الخاسرون ¢ 

قال الزجاج : استحوذ فى اللغة استولى » يقال : حاوزت الإبل » وحذتها إذا استوليت اعلا 
وجمعتما ء قال المبرد : است<و ذ على الشىء حواه وأحاط به ؛ وقالت عائشةفىسقعيمر :كان أحوذيا . 
أى ساسا ضابطا للأمور وهو أحد ماجاء على الأصل نو : استصوب واستنوق + أى ملكهم 
الشيطان واستولى عليهم » ثم قال ( فأنسام ذكر الله أولثك حزب الشيطان ألا إن خرب التتيطان 
م الخاشرون ) واحتج القاضى به فى خلق الاعمال من وجبين ( الآول ) ذلك النسيان لو -صل 
يخلق الله لكانت إضافتها إلى الشيطان كذبا ( والثانى ) لو حصل ذلك خلق الله لكانزا كا لؤمنين 
فى كونهم حزب الله لا حرب الشيطان . 0 
قوله تعالى : « إن الذن عادون الله ورسول أولئك فى الآذلين > كنب الله لأغلين أنا 

ورسل إن الله قوی عزيز » أى فى جملة من هو أذل خلق الله ؛ لاأن ذل أخد الخصمين على حصب 
عز الخصم الثانى » فلماكانت عزة الله غير متناهية » كانت ذلة من يتازغه غير متناهية أيضاً ‏ ولا 
شرح ذم » بين عز المؤمنين فقال ( کنب الله لاغلين آنا ورسل ) وفبه مس ألتان :۲ ١‏ 

< المسألة الأولى » قرأ نافع وابن عام ( أنا ورسل ) بفتح الياء» والباقون لایر کون قال 
أبو على : التحريك والإسكان جميعا جائزان . ا 

المسألة الثانية ) غلبة جميع الرسل بالحجة مفاضلة , إلا أن منهم من ضم إلى الغلبة بالحجة 
الغلبة بالسيف . وهنهم من لم يكن كذلك : ثم قال ( إن اقه قوى ) على نصرة أنيائه ( عزيز ).غالب 
لاندفعه أحد عن ماده ؛ لآ نكل ماسواه یکن الو جود إذاته » والواجب لذاته يكون غالبا للبمكن 


قوله تعالى : لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر . سورة المجادلة . © لإلاا' 
- > و دوك 5 و 24 08 6 مدي ور 2 2ج سام مد ل لماخ لع ملاح 
لانجد قوما يؤمنون بالله وأليوم الالح .يوا دون من حاد ألله ورسوله, ولو 

ر حر رو و جه سا 2ع وا صر ص 


رو 2 عداو ۶ > ١ s‏ 8 هس ور و 
كانواءاباءهم اوا بناءهم او إخونهم أو عشيرتهم اوليك كتب فى قلوييهم 


ر مهم بر بير عه ارو ورو مده ےد ےو < كوم “راس ل 
ف 59 ٠.‏ 5 ۰ ص 3 11 ] لا : ٠ ١ ٠ ١‏ 
آلا وأيدهم يروج منهويدخلهم جب جر ى من نحتها مسر خدلدين فيها 

رور رورو رر بر هى سوير 


2م ٤‏ ٍ ا 1 2 
رضى الله عنهم ورضوا عنه اوليك حزب الله الا إن حزب آله هم 


<>گر و ور 


لمفلحورت ر 


لذاته » قال مقاتل : إن الم لين قالوا إنا لنرجو أن يظبرنا الله على فارس والروم » فقال عبد الله 
بن أفى أتظنون أن فارس والروم كبعض القرى التى غلبتموم ‏ كلا والله إنهم أكثر جعاً وعدة . 
فأنزل الله هذه الآية . 
قوله تعالى : « لاتجحد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا 
أبادمم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب فى فلوم الإيمان وأيدمم بروح منه 
ويدخلهم جنات بجری من تنا الانجار خالدين فا رضى الله عنوم ورضوا عنه أولتك حزب الله 
آلا إن حزب الله م المفاحرن 4 . ٠‏ 
المعنى آنه لايجتمع الإيمان مع وداد أعداء الله ؛ وذلك لان من أحب أحدا امتنع أن يحب مع 
ذلك عدوه وهذا على وجهين ( أحدهما ) أنهما لا يحتمعان فى القلب , فاذا حصل ف القلب وداد . 
أعداءالته .لم صل فيه الإمان » فيكو نصاحبه منافقاً (والثاتى) أنهما جتمعانولكنه معصية وكيرة , 
وعلىهذا الوجهلايكون صاحب هذا الودادكافراً بسبب هذا الوداد ؛ بلكانعاصياً ف الله » فإنقيل : 
أجمعت الآمة على أنه تجوز مخالطهم ومعاشرتهم » فسا هذه المودة الحرمة الحظورة ؟ قانا المودة 
الحظورة هى إرادة منافسه دينا ودنيا مع كونه كافراً » فأما ماسوى ذلك فلا حظر فيه » ثم إنه 
تعالى بالغ فى المنع من هذه المودة من وجوه ( أولما) ما ذكر أن هذه المودة مع الإيمان 
لايحتمعان ( وثائيها) قوله ( ولوكانوا آباءم أو أباءم أو إخوانهم أو عشيرتهم ) والمراد 
أن اميل إلى هؤلاء أعظم أنواع الميل » ومع هذا فيجب أن يكون هذا الميل مغلوباً مطروحاً بسبب 


الدين » قال ابن عباس نزات هذه الآية فى ألى عبيدة بن الجراح قتل أباه عبد الله بن الجراح 7 
أحد ؛ وعمر بن الخطاب قتل خاله العاص بن هشأم بن المغيرة يوم بدرء وأف بكر دعا أبنهيوم بدر 
إلى البراز فقال النى عليه الصلاة والسلام «متعنا بنفسك» ومصعب بنعميرقتل أخأعبيد بن عمير : 


۷۸ قوله تعالى : يوادون من حاد الله ورسوله .. سورة المجادلة . 


وعلى بن أى طالب وعبيدة قنلوا عتبة وشيبة والوليد بن عت a.‏ يوم بدرء أخير أن دؤلاء لم يوادوا 
أقاربهم وعشارم غضاً لله ونه (وثالئها) أنه تعالى عدد ذعمه على الأؤمنين › فداً بقوله 
1% ولك کنب ف قدي الما ريه سالا . ش 

2 المسألة الأولى € المدنى أن من أنم الله عليه هذه النعمة العظ بمة كف يمكن 0 0 ف 
قلبه مودة أعداء الله » واختلفوا فى المراد من قوله ( كتب ) أما القاضى فذكر ثلاثة أوجه على وفق 
قول المعتزلة ( أحدها ) جعل فى قلؤمهم علامة تعرف بها اللا مام عليه من الإخلاص 
( وثانها ) المراد شرح صدورم للابمان بالالطاف والتوفيق ( وثالئها ) قبل فى ( كتب) قضى أن 
قلومهم بهذا الوصف » واعل أن هذه الوجهه الثلاثة نسلما للقاضى و نفرع علا صعة قولنا ء فإن 
الذى قضى الله به أخين عنه وكتبه فى الاوح المحفوظ » لو لم بقع لا نقلب خبر.الله الصدق كذباً 
وهذا تحال » والمؤدى إلى الحال حال » وقال أبو على الفارسى معناه : جح والكتية : لجح من 
الجيش » والتقدير أولئك الذين جع الله فى قلوبمم الإيمان › أى استكلوا فلم يكونوا من يةولون 
( تؤمن ببعض ونكفر ببعض ) ومى كانوا كذلك امتنع أن حصل فى قلو مم مودةالكفارء وقال 
جور عابنا ( كتب ) معناه أثبت وخلق » وذلك 5 الإبمان لا يمكن كتيه » فلايد من حمله على 
الإبحاد والنكوين : 

$ المسألة الثانية 4 روى المفضل عزعاصم رک ) على فعل مالم يسم فاعله » والباقون ( كتب ) 
على إسنادالفعل إلى الفاعل ( والنعمة الثانية ) قولة ( وأيدم بروح منه 0 وفيه قولان ( الول ) قال 
ابن عباس : نصر م على عدوم » وسمى تلك النصرة روحاً لانبياحياأمرهم ( والثانى ) قال السدى : 
الضمير في قوله ( منه ) عائد إلى الإيمان . والمعنى أيدثم بروح من الإ یمان يدل عليه قوله ( وكذلك 
أوحينا إليك روحا من أمنا ) ( النعمة الثالشة ) ( ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين . 
فيها ) وهر إشارة إلى نعمة الجنة ( النعمة الرابعة ) قوله تعالى ( رضى الله عنهم ورضرا عنه ).وهی ش 
نعمة الرضوان » وهى أعظم النعم وأجل المراتب » ثم لما عدد هذه النعم ذكر الام الرابع من , 
الآمؤر التى توجب ترك الموادة مع أعداء اله » فقال (أو لتك حز بالله ألاإنحزبالله م المفاحر ن( 
وهو ف مقابلة قوله فيم ( أو 0 حزب الششيطان ألا إن حزب الشيطان ثم الخاسرون ) . 
واعل أن الآ كثرين انفقو على أن قوله ( لاتجد قوماً :ؤمنون باه واايوم الاخر يوادون من 
حاد الله ورسوله ) نزات فى حاطب بن أن بلئعة وإخباره أهل مكة بمسيز النى صل الله عليه وسل 
إلهم لا أراد فتح مك ء وتلاف القصة معروفة وباجملة فالآية زجر عن التودد إلى الكفار واافساق . 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه كان يقول « اللبم لا تجعل لفاجر ولا لفاء.ق عندى نعمة فإى 
رجت فا ا ت( غد ترما )إل آرت واه سبحانه وتعال أعلم » وال جد لله رب الغالمين ؛ 
وصلاته وسلامه على سيد المرسلين وغاتم النبيين ؛ سيدنا د النى الى وعلى آله و عفبه أجمعين . 


تفسير سورة الجادلة 


وهي اثنتان وعشرون اية 
مدنيّة في قول الجميع» إلا رواية عن عطاء: أنَّ العشر الأوّل منها مدني وباقيها 
مكينٌ» وقال الکلبی: نزل جميعها بالمدينة غير قوله تعالى : تا وٹ من موك َة 
إلا هر ابعر 4 [الآية :/] نزلت گ2 


یرو سم ورگ 
سمح وکا إِنّ أله سيم بيد 0 4 
فيه مسألتان: 
الأولى : قوله تعالى : قد سم اه ول ألى حك في رفجها وشت إل اكد التي 
اشتكت إلى الله هى حَولة بنت ثعلبة. وقيل : بنت حكيم. وقيل: اسمها جميلة. وخوؤلة 
أصحء وزوجها أؤْس بن الصّامِت أخو عُبّادة بن الصامت» وقد مر بها عمر بن 
الخطاب 4# في خلافته ‏ والناس معه ‏ على حمارء فاستوقفته طويلا ووعظته 
وقالت: يا عمر قد كنت تدعى عُمَيرَاء ثم قيل لك: عمو ثم فيل لك اهر 
المؤمنين» فائَّق الله يا عمر؛ فإنّه من أيقن بالموت خاف الفوت» ومن أيقن بالحساب 
خاف العذاب. وهو واقف يسمع كلامهاء فقيل له: يا أمير المؤمنين أتقفٌ لهذه 
العجوز هذا الوقوف؟ فقال: والله لو حبستني من أوّل النهار إلى آخره لا زلتٌ إلا 
للصلاة المكتوبة» أتدرونَ من هذه العجوز؟ هى حَؤْلة بنت ثعلبة» سمع الله قولّها من 


فوق سبع سماوات» أيسمع رب العالمين قولّها AEN‏ 


. ٤۸۷/١ النكت والعيون‎ )١( 


(۲) التعريف والإعلام للسهيلي ص ٠٠١ - ٠٠١‏ » والخبر أخرجه الدارمي في الرد على الجهميّة ص۲۱ » = 


سورة المجادلة: الآية ١‏ 


آ : ۲۸۱ 
كلام حَوْلةَ بنتٍ ڈ تعلبة ويخفى على , بعضه» وهي تشتكي زوجّها إلى رسول الله و 
وهي تقول: يا رسول الله! أكَلَّ شبابىء ونثرتٌ له بطني» حتى إذا كبرت سنّى» 
وانقطع ولدي» ظامَرٌ منّيء الله إئي أشكو إليك! فما برحب حتى نزل جبريل بهذه 
الآية: «قد سَمِعَ الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتکي إلى الله خرّجه ابن ماجه 
فى «السنن»'. 

والذي في البخاري من هذا عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وَسِعَ سمه 
الأصوات» لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله لى وأنا فى ناحية البيت ما 
أسمعٌ ما تقول» فأنزل الله عر وجل : «قد سَمِعَ اللهُ قول التي تجادلُكٌ في زوجها»”". 

وقال الماوردي” ": هي تحؤلة بنت علبة. وقيل: بنت خويلد . وليس هذا 
بمختلف ؛ لأنَّ أحدهما أبوهاء رال سا هاه ننسيت إلى کل واد مهما وزوجها 
ابی بن الا 


وقال الثعلبيٌ : قال ابن عباس : هي حَؤلة بنت خويلد الخزرجيّة» كانت تحت 


- وابن أبي حاتم في التفسير ۰ من طريق جرير بن حازم » عن أبي يزيد المدني قال: 
لقيت امرأةٌ عمرّ » يقال لها : خولة بنت ثعلبة.. .. الخبر بنحوه » وذكره ابن العربي في أحكام القرآن له 
ا ل وما 

)١(‏ برقم (۲۰۹۳) » وأخرجه أيضاً أبو يعلى »)٤۷۸۰(‏ والطبري ٤٥٤/۲١‏ . والحاكم في المستدرك 
۳ » والواحدي في أسباب النزول ص ”47 . 

ا ا لو ا . اه . ومعنى : نثرت له بطني: 
أرادت أنها كانت شابة تلد الأولاد عنده . وامرأة نثور : كثيرة الولد . النهاية (نثر). 

0( البخاري في كناب التوجيد »ياب فول اله انی : رگن اله سمِيعًا بویا . قبل حديث (885/) 
معلقاً بصيغة الجزم » ووصله أحمد (54145) واللفظ له » وابن ماجه (184) » والنسائي : في المجتبى 
57 »۰ والواجدي في أسباب النزول ص ٤۳٤‏ . 

(۳) في النكت والعيون 4417/8 . 


(4) بعدها في (م) : أخو عبادة بن الصامت . 


سورة المجادلة: الآية ١‏ 


A۲ 
أوس بن الصّامت أخو عبَادة بن الصامت» وكانت حسنةً الجسم فرآها زوجها‎ 
ساجدة: فنظر غجياتها فأعجبه أَمْرّهاء فلما انصرفت أرادهاء فَأَيَتْء فغضب عليهاء‎ 
قال اوه وكاق امرا يلمي فأضابة يحض لَمْبهفقال لها: انت على كظهر أمي‎ 
ِتْمّرَح١‎ : وكان الإيلاء والظهار من الطلاق في الجاهلية  فسألت النبيّ ول فقال لها‎ 
عليه» فقالت: والله ما كر طلاقًا. ثم قالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي ووحشتي‎ 
وفراق زوجي وابنِ عمّي» وقد نفضتٌ له بطق فقال: «حَرّمُتِ عليه» فما زالت‎ 

تراجعه ويراجعها حتى نزلت عليه الآية. 

وروى الحسن: أنّها قالت: يا رسول الله! قد نسخ الله سنن الجاهليةء وإ 
زوجي ظاهر مٿي. فقال رسول الله ي: «ما أوحي إلى في هذا شيء» فقالت: يا 
رسو الله أوحي إليكَ في كلّ شيء وظوي عنك هذا؟! فقال: «هو ما قلت لك“ 
فقالت: إلى الله أشكو لا إلى رسوله. فأنزل الله: «قد سَمِعَ الله قول التي تجادِلُكَ في 
زوجها وتَشْتَكِي إلى الله؛ الآية'". 

وروى الدَارَقظيِئ من حديث قتادة أنَّ أنس بن مالك حدّئه قال: إِنَّ أؤس بن 
الضامت ظاهَرٌَ من امرأته خوَيْلَةَ بنتِ ثعلبةً» فشكت ذلك إلى رسول الله يو فقالت : 
ظاهرَني حين كَبِرَتْ سِئّْي ورف عظمي. فأنزل الله تعالى آية الظهار» فقال رسول الله وَل 
لأوس: «أعتق رقبة» قال: مالي بذلك يدان. قال: «فصم شهرين متتابعين» قال: أما 
ني إذا أخطأني أن آكل في اليوم”" يکل بصري. قال : «فأطعم سین مسكيناً» قال: ما 


)١(‏ نمضت المرأةٌ كرشها » فهي نفوض : كثيرة الولد . اللسان (نفض) » والخبر أورده العيني في عمدة 
القاري ۲۸۱/۲۰ بنحوه . 

(۲) النکت والعيون ٤۸۸ - ٤۸۷ /٥‏ > ولم نقف عليه عند غيره. 

() بعدها في (د) و(ز) و(ق) و(م) : ثلاث مرات ٠»‏ والمثبت من (ظ) 3 والدارقطني (58061؟ طبعة مؤسسة 
الرسالة)؛ وأخرجه أيضاً من طريقه الواحدي في أسباب النزول ص 474 - 470 » وورد في مطبوع 
الدارقطني (بتحقيق عبد الله هاشم اليماني) ۳٠٣/۳‏ زيادة كلمة: مرّتين. بعد قوله: أن آكل في اليوم. 
وكذا أضافها محقق أسباب النزول» ولعله اعتمد على مطبوع الدارقطني الآنف الذكر. وفي إسناد 
الحديث : سعيد بن بشير الدمشقي» الراوي عن قتادةء وهو ضعيف. تقريب التهذيب» والجرح 
والتعديل للرازي 4/ 7-5 › والمغني في الضعفاء للذهبي 507/١‏ . 
وأخرجه الطبري ۲ ٤٤۸4-۷‏ عن قتادة من قوله بنحوه. 


سورة المجادلة: الآية YAY ١‏ 


أَجِدٌ إلا أن تعينني منك بعَوْنِ وصِلّة. قال : فأعانه رسول الله ل بخمسة عشر صاعًا حتى 
E‏ قال : فكانوا يرون أنَّ عنده مثلّهاء وذلك لستّین مسكيناً. 

وفي الترمڈي و«س: سنن ابن ماجه» : أنَّ سلمة بنَ صخر البياضي ظاهَرَ من امرأته» 
وأنَّ النبئ ا قال له: «أعتق رقبةٌ» قال : : فضربت صفحة عنقي بيدي» فقلت: لا 
والذي بعثك بالحقٌ ما أصبحتٌ أملك غيرّها. قال : ا يا وهول 
الله! وهل أصابني ما اا إلا في الصيام. قال: «فأطعم سين مسكيناً» الحديث". 

وذكر ابن العربي في «أحكامه"””: روي أنَّ خولة بنت ذُلَيْجِ ظاهَرٌ منها زوجهاء 
فأتتٍ النبيّ ك فسألته عن ذلك. فقال النبيئ 6: «قد حَرٌمُتٍِ عليه» فقالت: أشكو إلى 
الله حاجتي. [ثم عادت فقال رسول الله : «حَرْمْتِ عليه» فقالت: إلى الله أشكو 
حاجتي إليه] وعائشة تغسل شقَّ رأسه الأيمنء ثم تحوّلت إلى الشقٌّ الآخرء وقد نزل 
عليه الوحي» فذهبت أن تعيد. فقالت عائشة: اسكتي؛ فاه قد نزل الوحي. فلما نزل 
القرآن قال رسول الله ي لزوجها : «أعتق رقبة» قال: لا أجد. قال: «صم شهرين 
متتابعين" قال: إن لم آكل في اليوم ثلاث مرّات خفت أن يعشو بصري. قال : 
«فأطعم ستين مسكيناً». قال: فأعئّي. قال: فأعانه بشيء. 

قال أبو جعفر النحاس: أهل التفسير على أنّها خولة وزوجها أَوْس بن الصَّامتَء 
واختلفوا في نسبهاء فقال بعضهم : هي أنصاريّة وهي بنت ثعلبة» وقال بعضهم: : هي 
بنت ذُلَيْح» وقيل : هي بنت حويلد» وقال بعضهم: هي بنت الصامت» وقال 


۱( بعدها في (م) : «إرت لَه سمي بيد . 

9) الترمذي (۳۲۹۹) » وابن ماجه )2١77(‏ . واللفظ للترمذي » وأخرجه أيضاً أبو داود (۲۲۱۳)» 
وأحمد )١11471(‏ . قال الترمذي: هذا حديث حسن» وسليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن 
صخرء ويقال: سلمة بن صخرء وسليمان بن صخر. اه. 

(۴) في أحكام القرآن له ١71/4‏ > وما بين حاصرتين منه » والحديث أخرجه الطبري في التفسير 
cE ۹/۲‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۷/ 784 - ۳۸١‏ عن أبي العالية مرسلاً بنحوه » وأورده 
ا 1۹4/٤‏ مختصراً . 

: في (د) و(ظ)‎ )٤( 


() المحرر الوجيز 0 بنحوه . 


۲ - ١ سورة المجادلة: الآيتان‎ YA 


بعضهم : هي أمّة كانت لعبد الله بن أَبَيّء وهي التي أنزل الله فيها : «ولا مُكْرِهوا يليم 
عل الْمَِ إن أرََنَ َس [النور :۳۳] لأنّه كان يُكرهها على الزنى”". وقيل: هي بنت 
حكيم. قال النځاس: وهذا ليس بمتناقض» تجوز ان ی إل امیا وهر إلى 
امامو إلى عدم وخر انا اتكون آمة كانت تخد الله بن اه فقيل لها: 
أنصارية بالولاء؛ لاله كان فى عداد الأنصارء وإن كان من المنافقين. 
الثانية: قرئ: «قد سَّمِعَ الله» بالإدغامء وقد سَمِعَ الله» بالإظهار”". والأصل 
في السماع إدراك المسموعات» وهو اختيار الشيخ أبي الحسن. وقال ا فورك + 
الصحيح أنه إدراك المسموع. وقال الحاكم أبو عبد الله في معنى السميع : : إِنّه المدرك 
للأصوات التي يدركها المخلوقون بآذانهم من غير أن يكون له أذن» وذلك راجع إلى 
أنَّ الأصوات لا تخفى عليهء وإن كان غير موصوف بالل المركن فى )الأذناء 
كالأصمٌ من الناس لما لم تكن له هذه الحاسة لم يكن أهلًا لإدراك الصوت. والسمع 
والبصر صفتان كالعلم والقدرة» والحياة والإرادة» فهما من صفات الذات لم يزل 
الكالق 'سبحاتة وتعالق متضفا ا 
وشكى واشتكى بمعنى واحد. وقرئ: «شُحَاوِركَ”؟ أي: تراجعك الكلام. 
وهتجَادِلُكَ» أي : اتلك 
قوله تعالى: لن هرون 2 ET E‏ اتود ! e‏ 
الى ودنھ ورم يوون شڪ ن الول وزيا إت آله معو فود (© » 
فيه ثلاث وعشرون مسألة : 


)١(‏ أورد الواحدي في أسباب النزول ص۳۳۹-١٤۳‏ عن مقاتل أن قوله تعالى : «ولا رهوا ینیم عل 
ابم . . . » الآية نزلت في ست جوار لعبد الله بن ايء كان يُكْرِههنٌ ويأخذ أجورهنٌ؛ وهنَّ : معاذة» 
ومُسَيْكة» وأميمة» وعمرة» وأروى» وفتيلة. . . الخير. 

(۲) النشر ۳/۲ - ٤‏ » والإدغام عن أبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف وهشام . 

(۳) الأسنى ص ۲۷۸ » وكلام الحاكم أبي عبد الله وهو الحليمي ‏ في کتابه شعت الايمان ۱ .١‏ 


. ٠١١ وهى قراءة ابن مسعود ء القراءاث الشاذة ص‎ )٤( 


سورة المجادلة: الآية ؟ مل" 
الأولى: قوله تعالى: الَذر ين يرود قرأ ابن عامر وحمزة والكسائغ 
وخلف: : ايَظاهَرونً؛ بفتح الياء وتشديد الظاء وألف. ENE‏ 
ويعقوب: «يَظْهَرُونَ» بحذف الألف وتشديد الهاء والظاء وفتح الياء. وقرأ أبو العالية 
وعاصم وزِرٌ بن حُبَيش: : ايَظاهِرُونَ» بضمٌ الياء وتخفيف 0 لف وكسر الهاء”". 
وقد تقدّم هذا في «الأحزاب»! “. وفي قراءة أبن : «يَظاهَرٌونَ»^ ' وهي معنى قراءة ابن 

عامر وحمزة. 

وذكر الظهر كناية عن e‏ إنّما یرگب بطنهاء ولكن كنَّى عنه 
بالظهر؛ ؛ لا ما يُركب من غير الآدميّات فإنّما يركب ظهره» > فكنّى بالظهر عن 
القن . ويقال: نزل عن امرأته» أي : طلّقهاء ل عن کوت ٠‏ ومعنى: أنت 
علي كظهر أمّي: أي: أنتٍ عليّ محرّمة لا يحل لي ركوبك. 

الثانية : : حقيقة الظهار تشي ظهر يظهرء الحو الح حي لور 
بظهر محرّم”" '» ولهذا أجمع الفقهاء ء على أن من قال لزوجته: أنتِ على كظهر أمى 
أنه مظاه © وأكثرهم على أنه إن قال لها : ا 
ذلك من ذوات المحارم» أنّه مظاهرء ا 
واختلف فيه عن الشافعي #5 فروي عنه نحو قول مالك؛ لأنه شبّه امرأته بظهر محرّم 


)00( كا في النسخ ٠‏ وهي قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ٠‏ وكذا سترد في كل المواضع الآنية 
من هذه السورة . 

(۲) السبعة ص۲۸٩‏ » والتيسير ص9-5056١5‏ ء والنشر ۲| ۲۸۵ . 

(۴) لم نقف عليه هناك ٠‏ بل أحال الكلام هتاك على هذه السورة . 

(5) القراءات الشاذة ص ١87‏ . 

. ۲٤۹ - ۲٤۸/٦ تهذيب اللغة‎ )٥( 

)0( أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۳١/٤‏ » ومسألة الظهار وأحكامه في المدونة 44/۳ ۸٤٥‏ ء وبدائع 
الصنائع ۲-٥‏ والأم -/٥‏ ۲۷۲۲ ۰ والمغني ٠ ۱۱۹٩-۰٤/۱۱‏ فلتراجع لمن أراد التوسع فيها. 

(۷) الإجماع لابن المنذر ص ٩۲‏ . 


سورة المجادلة: الآية ۲ 


۲۸٦ 
ا ميايايااياااااالللااللال لس سيا اس س‎ 


عليه مؤْبّد كالأم. وروى عنه أبو ثور: أنَّ الظهار لا يكون إلا بالأم وحدها. وهو 
مذهب قتادة والشعبي. والأرّل قول الحسن والنخعيٌ والزهريّ والأوزاعيّ 
والعوريع. 

الثالغة: أصل الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنتِ عليّ كظهر 0 
الله الظهر كنايةً عن البطن وستراً. تإن قال :انك على كامي» ولم يذكر الظهر» أو 
قال : أنتِ علي مثل أميٍ ؛ فإن أراد الظهار» فله نيته؛ وإن أراد الطلاق» كان مطلقاً 
أله عند مالك» وإن لم يكن له نية في طلاق ولا في ظهارء كان مظاهراً. ولا ينصرف 

صريح الظهار بالنية إلى الطلاق» كما لا ينصرف صريح الطلاق وكنايته المعروفة له 

إلى الظهارء وكناية الظهار خاصّة تنصرف بالنية إلى الطلاق الْبت". 

الرابعة: ألفاظ الظهار ضربان: صريح وكناية؛ فالصريح : : أنتِ علي كظهر أمّي» 
وات عدي وأنتِ مٽي» وأنتٍ معي» كظهر آمي. . وكذلك: أنتٍ على كبطن أمّي» 
أو: كرأسهاء أو: فرجهاء أو نحوه» وكذلك فرجك أو رأسك أو ظهرك أو بطنك أو 
رجلك علي كظهر أمّي» فهو مظاهرء مثل قوله : : يدك أو رجلك أو رأسك أو فرجك 
طالق» تطلق عليه. وقال الشافعئُ في أحد قوليه: لا يكون ظهاراً . وهذا ضعيف منه؛ 
لأنّه قد وافقنا على أنه يصح إضافة الطلاق إليه خاصّة حقيقة؛ خلافا لأبي حنيفة» 
فص إضافة الظهار إليه. . ومتى شبّهها بأمّه أو بإحدى جدّاته من قبل أبيه أو أمهء فهو 
ظهار بلا خلاف. وإن شيّهها بغيرهنٌ من ذوات المحارم التي لا تحل له بحال» 
كالبنت والأخت والعمّة والخالةء كان مظاهراً عند أكثر الفقهاءء وعند الإمام 
الشافعئ #ه على الصحيح من المذهب» اا 

والكناية أن يقول: أنتِ علي كأمي» أو: مثل أمّيء فإنّهِ يعتبر فيه النية. فإن أراد 
الظهارء كان ظهاراًء وإن لم يرد الظهارء لم يكن مظاهراً عند الشافعيّ وأبي حنيفة. 


. 5۸/١١ المغني لابن قدامة‎ )١( 
E 1٠۳/۲ قف الكافي لابن عبد البر‎ 
وما بعدها.‎ 1١/١1١ المغني‎ (۳) 


سورة المجادلة: الآية ۲ YAY‏ 


وقد تقدّم مذهب مالك 4 في ذلك والدليل عليه أنه أطلق تشبيه امرأته بأمّهء فكان 
ظهاراً. أصله إذا ذكر الظهرء وهذا قويٌ؛ فإنَّ معنى اللفظ فيه موجود - واللفظ بمعناه - 
ولم يلزم حكم الظهر للفظهء وإنّما أَلِْمَ بمعناه وهو التحريم» قاله ابن العريت”". 

الخامسة: إذا شبّه جملة أهله بعضو من أعضاء أمّه» كان مظاهراًء خلافاً لأبي 
حنيفة في قوله: إِلّه إن شبّهها بعضو يحل له النظر إليه» لم يكن مظاهراً. وهذا لا 
يصحٌ ؛ لأ النظر إليه على طريق الاستمتاع لا يحل له» وفيه وقع التشبيه» وإِيّاه قصد 
المظاهرء وقد قال الإمام الشافعيُ في قول: إِلّه لا يكون ظهاراً إلا في الظهر وحده. 
وهذا فاسد؛ لأنَّ كل عضو منها محرّم» فكان التشبيه به ظهاراً كالظهر؛ ولأنَّ المظاهر 
إنّما يقصد تشبيه المحلّل بالمحرّم؛ فلزم على المعنى. 

السادسة: إن شبّه امرأته بأجنبيّة» فإن ذكر الظهرء كان ظهاراً؛ حملا على 
الأول وإن لم يذكر الظهرء فاختلف فيه علماؤنا؛ فمنهم من قال: يكون ظهاراً. 
ومنهم من قال: يكون طلاقاً. وقال أبو حنيفة والشافعنٌ: لا يكون شيئاً. قال ابن 
العربئ”"': وهذا فاسد؛ لأنّه شبّه محللا من المرأة بمحرّم» فكان مقيّدًا بحكمه 
كالظهرء والأسماء بمعانيها عندناء وعندهم بألفاظهاء وهذا نقض للأصل منهم. 

قلت : الخلاف في الظهار بالأجنبية قوي عند مالك. وأصحابه منهم من لا يرى 
الظهار إلا بذوات المحارم خاصّةء ولا يرى الظهار بغيرهنّ. ومنهم من لا يجعله 
شيئاً. ومنهم من يجعله في الأجنبية طلاقاً. وهو عند مالك إذا قال: كظهر ابني أو 
غلامي» أو كظهر زيد أو كظهر أجنبيّة» ظهار لا يحل له وطؤها في حين يمينه. وقد 
روي عنه أيضاً : أن الظهار بغير ذوات المحارم ليس بشيء"» كما قال الكوفيٌ 
والشافعيٌ. وقال الأوزاعيٌ: لو قال لها : أنتِ علىّ كظهر فلانٍ ‏ رجل - فهو يمين 
يكفّرها. والله أعلم. ۰ 
)١(‏ في أحكام القرآن له ٠ ۱۷۳۷ /٤‏ وما بعده منه أيضاً . 


(؟) في أحكام القرآن له /٤‏ ۱۷۳۷ » وما قبله منه أيضاً . 
(۳) الكافي ٠٠٤/۲‏ . 


السابعة: إذا قال: أنتِ علي حرام كظهر أمّي» كان ظهاراً ولم يكن طلاقاً؛ لأنَّ 
قوله: أنتِ حرام علىّ» يحتمل التحريم بالطلاق فهي مطلّقة» ويحتمل التحريم 
بالظهار» فلما صرح به كان تفسيراً لأحد الاحتمالين يقضى به فيه"'". 

الثامنة: الظهار لازم في كل زوجة مدخول بها أو غير مدخول بهاء على أي 
الأحوال كانت» من زوج يجوز طلاقه. وكذلك عند مالك من يجوز له وطؤها من 
إمائه» إذا ظاهر منهنَّ» لزمه الظهار فيهنّ. وقال أبو حنيفة والشافعئ: لا يلزم. قال 
القاضي أبو بكر بن العرب" : وهي مسألة عسيرة جدًا علينا؛ لأنَّ مالكاً يقول: إذا 
قال لأمته: أنتِ علىّ حرام. لا يلزم. فكيف يبطل فيها صريح التحريم» وتصحٌ 
كنايته» ولكن تدخل الأمّة في عموم قوله: «إين يْسَآيِكُمْ4”" [النساء: 57] لاله أراد 
من محلّلاتكم“. والمعنى فيه أنه لفظ يتعلّق بالبُضع دون رَفْع العقد. فصحّ في الأمة» 
أضله لحل ال ا : ١‏ 

التاسعة: ويلزم الظهار قبل النكاح إذا نكح التي ظاهر منها عند مالك. ولا يلزم 
عند الشافعيّ وأبي حنيفة ؛ لقوله تعالى : ١مِنْ‏ نِسَائِهِمْ» وهذه ليست من نسائه. وقد 
مضى أصل هذه المسألة في سورة «براءة»”"' عند قوله تعالى: ونيم من علد أله 
[الآية:٠۷].‏ 

العاشرة: الذمّيُ لا يلزم ظهاره. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعئٌ: يصح ظهار 
الذمّيّ؛ ودليلنا قوله تعالى: «مِنْكُمْ» يعني: من المسلمين. وهذا يقتضي خروج الذميّ 
من الخطاب. فإن قيل : هذا استدلال بدليل الخطاب. قلنا: هو استدلال بالاشتقاق» 


. ۱۷۳۷/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن له ۱۷۳۹/٤‏ » وما قبله منه أيضاً . 
(۳) في (م) : ین يهم . 

. في (م) : محللاتهم‎ )٤( 

. ۷١/١١ المغني‎ )4( 


. ۳4/1۰ )5( 


سورة المجادلة: الآية ۲ ۸۹ 


والمعنى : فإن أنكحة الكفار فاسدة مستحقّة الفسخ» فلا يتعلّق بها حكم طلاقٍ ولا 
ظهار» وذلك كقوله تعالى: ظوَأَضْيِدُوأ دَوَىَ ذل ين [الطلاق: ؟] وإذا خلت الأنكحة 
عن شروط الصِحَّة فهي فاسدةء ولا ظهارَ في النكاح الفاسد بحال. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: «مِنْكُمْ؛ يقتضي صحَّحة ظهار العبد. خلافاً لمن منعه. 
وحكاه الثعلبيُ عن مالك؛ لأنّه من جملة المسلمين» وأحكام النكاح في حمّه ثابتةء 
وإن تعذّر عليه العتق والإطعام» فإلّه قادر على الصيام. 

الثانية عشرة: وقال مالك : ليس على النساء تظاهرء إِنَّما قال الله تعالى: 
الین هرون بن من بسا ولم يقل : واللاتي بورد متك من أزراجين: 
آنا الظهار على الرجال. قال ابن العربي”": هكذا روي عن ابن القاسم وسالم 
ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد. وهو صحيح معتى؛ لأنَّ الحلّ والعقد [والتحليل 
والتحريم] في النكاح بيد الرجال ليس بيد المرأة منه شيء» وهذا إجماع. ‏ 

قال أبو عمر”: ليس على النساء ظهار في قول جمهور العلماء. وقال الحسن بن 
زياد: هي مظاهرة. وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد: ليس ظهار المرأة من الرجل 
بشيء» قبل النكاح كان أو بعده. وقال الشافعئٌ: لا ظهار للمرأة من الرجل. وقال 
الأوزاعيٌ: إذا قالت المرأة لزوجها: أن علي كظهر أمّي فلانة» فهي يمين تكمُرُمًا. 
وكذلك قال إسحاق» قال: لا تكون امرأةٌ متظاهرةً من رجل» ولكن عليها يمين 
تكثرها: وقال الزهري : أرى أن تكثر كمّازة الظهار ولا يحول قولها هذا بها ونين 
زوجها أن يُصيبهاء رواه عنه معمر. وابن جريج عن عطاء قال: حرّمت ما أحلّ الله 
عليها كثارة يمين وهو قول أبن يوسقنا. وقال محمد بن الحسن: لا شيء عليها”. 


. وها بعده منه أيضاً‎ » ۱۷۳۸/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. في أحكام القرآن له ۱۷۳۹/۲ » وما بين حاصرتين استدرکناه منه‎ )*( 
. ۱۲۸ - ۱۲۹/۱۷ في الاستذكار‎ )5( 


(6) الاستذكار ۱۲١/۱۷‏ - ۱۲۷ » وقول الزهري وعطاء أخرجه عنهما عبد الرزاق في المصنف )١٠١۹۳(‏ 
و(696١١).‏ 


۹۰ سورة المجادلة: الآية ۲ 


الثالثة عشرة: من به لَمَعٌ وانتظمت له في بعض الأوقات الگلم» إذا ظاهرء لزم 
ظهارًه؛ لما روي في الحديث: أن حَوْلة بنت ثعلبة» وكا وها أونن ين الضافت: 
وكان به لَمَمء فأصابه بعض لَمَمِهء فظاهر من امرأته'"". 

الرابعة عشرة: من غضب فظاهر من امرأته» أو طلّقء > لم يُسقط عنه غضبه حكمّه. 
وفي بعض طرق هذا الحديث: قال يوسف بن عبد الله بن سلام : حدَّثتني حَحوْلة امرأة 
أؤْس بن الصَّامتء قالت: كان بيني وبينه شيء» فقال: أنتٍ عليّ كظهر أمّي. ثم 
خرج إلى نادي قومه. فقولها : كان بيني وبينه شيء؛ دليل على منازعة أحرجته”"'» 
فظاهر منها. والغضب: لغو لا يرفع حكمًا ولا يغيّر شرعاً» وكذلك السكران. وهي : 

الخامسة عشرة: ا ام ه إذا عمل قولّه ونظم 

كلامّه”“؛ لقوله تعالى: حى لوا ما وود [النساء:١٤]‏ على ما تقدَّم في 
«النساء»”*' بيانه. والله أعلم. 


السادسة عشرة: ولا يقرب المظاهر امرأته» ولا يباشرهاء ولا يتلذّذْ منها بشيء 
حتى يكمّرء خلافًا للشافعى فى أحد قوليه؛ لأنَّ قوله: أنتِ على كظهر أميء يقتضر 
تحريمٌ كل استمتاع”*' بلفظه ومعناه» فإن وطئها قبل أن يكفر» وهي 


السابعة عشرة: إِسْتَغْمَر الله تعالى وأمسكَ عنها حتى يكفّر كقّارة واحدة. وقال 


. أحكام القرآن لابن العربي 1774/4 » والحديث سلف تخريجه في أول السورة‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية : أحوجته . والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي 1179/4 والكلام منه » 
والحديث أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )۳۲١۸(‏ » والطبري في التفسير 
5 من طريق معمر بن عبد الله» عن يوسف بن عبد الله بن سلام؛ به. ومعمر بن عبد الله بن 
حنظلة مجهول. 
وأخرجه أيضاً أحمد (۲۷۳۱۹) » وأبو داود )11١5(‏ و(0١11)‏ بلفظ : فراجعته بشيء. بدل: كان بيني 
وبينه شيء . وحسّنه الحافظ في الفتح ٤۳۳/۹‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 7779/4 . 

. ۳/٦ ):( 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 774٠/4‏ . 

(5) الكافي لابن عبد البر ٠٠٦/۲‏ . 


سورة المجادلة: الآية ۲ ۲۹۱ 


خا هد وغير: علي اران ووی شعيد ع قتادة رهط ٤‏ غ رجا بق رة 
عن قبيصة بن ذؤيب» عن عمرو بن العاص في المظاهر : إذا وئ قبل أن يكفّرء عليه 
كثّارتان. ومعمر عن قتادة قال: قال قبيصة بن ذؤيب: عليه كفارتان0". 

وروى جماعة من الأئمة ‏ منهم ابن ماجه والنسائيئُ عن ابن عباس : أنَّ رجلا 
ظاهر من امرأته» فغشيها قبل أن يكفّرء فأتى النبي يك فذكر ذلك له فقال: «ما حَمَلَكَ 
على ذلك»؟ فقال: يا رسول الله! رأيتٌ بياض خلخالها في ضوء القمرء فلم أملك 
نفسي أن وقعت عليها. فضحك النبىٌ کل وَأْمَرَه ألا يَقْرَبَها حتى يكفّْر”). وروی 
ابن ماجه والدَّارفُظْنِيُ عن سليمان بن يسار» عن سلمة بن صخر أنه ظاهر في زمان 
النبيّ َء ثم وقع بامرأته قبل أن يكمّرء فأتى رسول الله ل فذكر ذلك له» فأمره أن 
کف تکفا و0 

الثامنة عشرة: إذا ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة» كقوله: أنتنَّ علي كظهر 
أمّي» كان مظاهراً من كل واحدة منهنٌّ» ولم يجز له وَظء إحداهنّ» وأجزأته كمّارة 
واحدة. وقال الشافعئٌ: تلزمه أربع كمّارات. وليس في الآية دليل على شيء من ذلك ؛ 
لأنَّ لفظ الجمع إِنّما وقع في عامّة المؤمنين» والمعرّل على المعنى”'". وقد روى 
الدَّارفْظْنِنْ”' عن ابن عباس قال: كان عمر بن الخطاب # يقول: إذا كان تحت 
الرجل أربع نسوة» فظاهر منهنّ يجويه كضارة واحدة. فإن ظاهر من واحدة بعد 


. ١175417 /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() في (د) و(ظ) و(م) : مطرف . والمثبت من (ق) وسنن الدارقطني (5861) والكلام منه » وهو الصواب. 
قال في التعليق المغني على الدارقطني : قال أحمد بن حنبل والدارقطني والبيهقي : إن قبيصة بن ذؤيب 
لم يسمع من عمرو بن العاص . 

() الدارقطني (۳۸۸) . 

(4) النسائي في المجتبى 1717/7 » وابن ماجه )3١70(‏ » وأخرجه أيضاً آبو داود (5؟7؟1) » والترمذي 
)١19(‏ وقال: هذا حديث حسن غریب صحيح . 

)٥(‏ ابن ماجه )۲۰۹٤(‏ » والدارقطني (7804) واللفظ له ء وأخرجه أيضاً الترمذي (۱۱۹۸) وقال : هذا 
حديث حسن غريب . ش 

0) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷٤١/٤‏ . 

)۷( في سننه (5876) . 


14۲ سورة المجادلة: الآية ۲ 


أخرى» لزمه في كل واحدة منهنَّ كمًارة. وهذا إجماع. 

اناسنا ففرا لإداكال لأرع عيرة! إن a‏ كور كي التروج 
إحداهنٌ لم ي يها ختى يكشر» لم قد سقط عت الین في اتی وقد قيل: لا يطأ 
البواقي منهنّ حتى يكفّر. والأوّل هو المذهب”) 

الموفية عشرين: وإن قال لامرأته: أنت عليَ كظهر أمّي» وأنتٍ طالق ألبتة. لزمه 
الطلاق والظهار معَاء ولم يكمّر حتى ینکحھا بَعْدُ زوج ولا يطأها إذا نکحھا حتى 
يكمّرء فإن قال لها: أنتٍ طالق ألبتة» وأنتٍ علي كظهر أمّي» لزمه الطلاق» ولم يلزمه 
الظهار؛ لأنَّ المبتوتةً لا يلحقها طلاق. 

الحادية والعشرون: قال بعض العلماء: لا يصح ظهار غير المدخول بها. وقال 
المزنيئ : لا يصح الظهار من المطلّقة الرجعية. وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ أحكام الزوجيّة 
في الموضعين ثابتة» وكما يلحقها الطلاق كذلك يلحقها الظهار؛ قياسًا ونظرًا. والله 
ا ٠ ٤‏ 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: وما هم شک انو أي : ما نساؤهم بأمّهاتهم. 
وقراءة العامة: «أَمَهَاتِهمْ) بخفض التاء على لغة أهل الحجازهء كقوله تعالى: 8إما هدا 
بسا [يوسف .]۳١:‏ وقرأ أبو معمر والسلميٌ وغيرهما IE‏ بالرفع”*' على لغة 
تميم. قال الفرًاء : أهل تجد ويثوتميم يقولوة: ما هَذَا بَشَرّكء وهمَا هُنَّ أَمّهَاتُهُمْ» 
بالرفع .طإنْ أَمََثْهرَ إلا الى وَلَدنَهْذٌ» أي : ما أمّهاتهم إلا 00 اون المثل؛ 
وُلْدُكِ مَنْ دَمّى عَقِبَْكِ”'". وقد تقدَّم القول في اللائي في «الأحزاب»“ 


. ٠٠١/١ الإقناع لابن المنذر‎ )١( 

(؟) الكافي لابن عبد البر ۲/ 506 » وما بعده منه أيضاً . 

(۳) بعدها في (م) : آخر . والمثبت من النسخ الخطية » والكافي لابن عبد البر ٠٠٥/۲‏ . 
)€( السبعة ص 558 عن عاصم في رواية المفضل عنه . 

. ۱۳۹/۳ في معاني القرآن له‎ )٥( 

(5) أي : من نَفِسَّتٍ به . مجمع الأمثال للميداني ۳۹/۱ . 

(۷) لم.نقف عليه هناك . 


سورة المجادلة: الآيات ٤  "‏ 


الثالثة والعشرون: قوله تعالى: اوم لِفُولُونَ ڪر : وزودا » أي : 
نظيعًا من القول لا عرف في الشرع: والزور: 00 لَه لعفو عفد إذ 
جعل الكمّارة عليهم مخلّصة لهم من هذا القول المنكر. 
قوله تعالى: وار الكو اك الاسم ان 
ك علوت بف ونه بي تون يي وا فين ار يذ فیا 
قن و قل لج تی فب كلم 

7 باه وَرَسُولِوءُ رتبت حَدُودُ اله وَلِلْكَفْرنَ عَدَابُ داب ألم < 

فيه اثنتا عشرة مسألة : 

الأولى : قوله تعالى : يِب يَظَهّرُونَ من يسام هذا ابتداءء والخبر: اتير 
رَقَبَقَة وحذف: عليهم؛ لدلالة الكلام عليه أي: فعليهم تحرير رقبة. وقيل: أ 
تكثارتهم عتق رة الم عليه عند العلماة'نئالظهانتقول ال جل مرا نت 
علي كظهر أمّي7". وهو قول المنكر والزور الذي عنى الله بقوله: «وإنّهِم ليقُولُونَ 
مُنْكراً من القولٍ وزُورًاء فمن قال هذا القول» حرم عليه وطء امرأته. فمن عاد لِمَا 
قال» لزمته كمّارة الظهار؛ لقوله عر وجل : «والذين يظَهّرون من نِسَائهم ثم يعودونَ 
ل ا لا تلزم بالقول خاصّة حتى 

ينضمٌ إليها العَؤد”؛“» وهذا حرف مُشكل اختلف الناس فيه على أقوال سبعة”* : 


الأوّل: أنه العزم على الوطء» وهو مشهور 000 


. 704/4 تفسير البغوي‎ )١( 

. ١74/6 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۳) الإجماع ص ٩۲‏ . 

(5) الكافي لابن عبد البر ٠٠٤/١‏ . 

)٥(‏ الأقوال السبعة في أحكام القرآن لابن العربي ١1741 - ١74٠/4‏ » والاستذكار ۱۲۹/۱۷ وما بعدهاء» 
والمغني ۷۳/١١‏ وما بعدها . 

(5) بدائع الصنائع ۲۲/١‏ . 


۹4 سورة المجادلة: الآيتان ؟  ٤‏ 


وروي عن مالك: فإن عزم على وطئهاء كان عَوْدّاء وإن لم يعزم» لم يكن عَوْدًا. 

الثاني : العزم على الإمساك بعد التظاهر منهاء قاله مالك. 

الثالث: العزم عليهما. وهو قول مالك في «موطئه»'ء قال مالك في قول الله عزَّ 
وجل : «والذين يطَهّرون من نِسَائهم ثم يعودون لِمَا قالوا» قال: سمعت أنَّ تفسير ذلك 
أن يظاهر الرجل من امرأتهء تم يجمع على إصابتها وإمساكها ؛ فإن أجمع على ذلك» 
فقد وجبت عليه الكمّارة» وإن طلّقها ولم يُجيع بعد تظاهره منها على إمساكها 
وإصابتهاء فلا كمّارة عليه. قال مالك: وإن تزوّجها بعد ذلك لم يمسّها حتى يكر 
كقّارة التظاهر. 

القول الرابع: أنه الوطء نفسه» فإن لم يطأ لم يكن عَؤْدَاء قاله الحسن ومالك 
أي 

الخامس: وقال الإمام الشافعيُ”" #: هو أن يُمسكها زوجة بعد الظهار مع 
القدرة على الطلاق؛ لاله لما ظاهر قصد التحريم» فإن وصل به الطلاقٌء فقد جرى 
على خلاف ما ابتدأه من إيقاع التحريم» ولا كمّارة عليه. وإن أمسك عن الطلاق» فقد 
عاد إلى ما كان عليه فتجب عليه الكمّارة. 

الخاد أن الها ر ی ج تحر نيا الاير إلأالقناتة: ومني انقو ا 
القائلين بهذا : أنه لا يستبيح وطأها إلا بكمّارة يُقدّمهاء قاله أبو حنيفة وأصحابه 


والليث بن خد 


. 00/۲ )١( 

(۲) المنتقى للباجي 44/4 . 
(۳) في الأم ۸/ ۲٠٠‏ . 

. ۱۳۲/۱۷ الاستذكار‎ )٤( 


. ٥٠۲/٠١ المحلى‎ )0( 


سورة المجادلة: الآيتان ۳ . ٤‏ ۹0 


قالوا: إذا كرّر اللفظ بالظهار» فهو العَؤْدء وإن لم يكرّرء فليس بعَّود. ويسند ذلك إلى 
بكير بن الأشجٌ”'' وأبي العالية وأبي حنيفة”" أيضًاء وهو قول الفرّاء”". وقال أبو 
العالية: وظاهر الآية يشهد له؛ لأنّه قال: هنم يَعُودُونَ لما قَانُوا؛ أي: إلى قول ما 
قالوا. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عر وجل : «والذين يطَهّرون 
من نسّائهم ثم يعودونّ لِمَا قالوا» هو أن يقول لها: أنتِ علي كظهر أمّي. فإذا قال لها 
ذلك» فليست تحل له حتى يكفر كمّارة الظهار“. 

قال ابن العربي*؟: فأما القول بأنّهِ العَؤْد إلى لفظ الظهارء فهو باطل قطعًا لا 
يصح عن بكيرء وإنّما يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه. وقد رويت قصص 
المتظاهرين وليس في ذكر الكقّارة عليهم ذكر لِعَود القول منهم» وأيضًا فن المعنى 
يتقاضه؟ الأن الله تعالئ وضفه يانه بكر هن القول وزور فف يقال له إذا أعذت 
القول المحرّم والسببَ المحظور» وجبت عليك الكمّارة» وهذا لا يعقل؛ ألا ترى أنَّ 
كل سبب يوجب الكمّارة لا تشترط فيه الإعادة من قتل ووطء في صوم أو غيره. 


لذن 


قلت: قوله: يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه. حمل منه عليه وقد قال 
بقول داود من ذكرناه عنهم. 
وأما قول الشافعي : بأنَّه ترك الطلاق مع القدرة عليه فينقضه ثلاثة أمور أمهات: 


)١(‏ الاستذكار 14/17 » وبكير هو : ابن عبد الله بن الأشج ٠‏ أبو عبد الله » ويقال : أبو يوسف 
القرشي ٠‏ مولى بني مخزوم » معدود في صغار التابعين (ت ۱۲۷ ه) . الكاشف ٠١9/١‏ » وسير أعلام 
النبلاء للذهبي 117١/5‏ 5 

(؟) لم نقف على قوله فيما بين أيدينا من مصادر » ولعلّ المصنّف اشتبه عليه بما عند ابن حزم في المحلى 
٠» ٠‏ حيث ذكر ابن حزم تعليل قول أبي حنيفة - السالف الذكر في القول السادس آنفاً - بما 
نصه: والظهار قول كانوا يقولونه فى الجاهلية » فنهوا عنه » فكل من قاله فقد عاد لما قال . اه . وينظر 
لزاماً الاستذكار ۱۳۲/۱۷ » 5 ابن كثير ۳۹/۸ . 

(*) في معاني القرآن له ۱۳۹/۳ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري 470/57 - ٤٦١‏ من طريق معاوية» عن علي بن أبي طلحة. به. 

(0) في أحكام القرآن له ۱۷٤١/٤‏ . 


۲۹۹ سورة المجادلة: الآيتان ؟' ‏ 5 


الأوّل: أنه قال: : نم وهذا بظاهره يقتضي التراخي. 


الثاني : أنَّ قوله تعالى : نم يَحْودُونَ؛ يقتضي وجود فعل من جهة» ومرور الزمان 

الثالث: أنَّ الطلاق الرجعيَ لا ينافي البقاء على الملك» فلم يسقط حكم الظهار 
كالإيلاء. فإن قيل: فإذا رآها كالأمٌ» لم يمسكها؛ إذ لا يصح إمساك الأمّ بالنكاح. 
وهذه عمدة أهل ما وراء النهر. قلنا" : إذا عزم على خلاف ما قال» ورآها خلاف 
الأمّ» كمّر وعاد إلى أهله. وتحقيق هذا القول: أنَّ العزم قولٌ نفسئٌ» وهذا رجل قال 
7 ال A a‏ قر E‏ 
قال وهو التحليل» ولا د يصح أن يكون منه ابتداء عقد؛ لأنَّ العقد باقي» فلم يَبْقَ إلا أنه 
قول عزم يخالف ما اعتقده وقاله في نفسه من الظهار الذي أخبر عنه بقوله: أنتِ على 
كظهر أمّي» وإذا كان ذلك» كمَّر وعاد إلى أهله؛ لقوله: «مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسَّاء. وهذا 
تفسير بالغ [في فنه]. 

الثانية: قال بعض أهل التأويل: الآية فيها تقديم وتأخير» والمعنى: «والذين 
يظهّرون من نِسَائهم ثم يعودونَ» إلى ما كانوا عليه من الجماع «قْتَحْرِيرٌ رَقَبَةا لما 
قالواء أي: فعليهم تحرير رقبة من أجل ما قالواء فالجار في قوله: «لِمَا قَالُوَا» متعلّق 8 متعلّق 
بالمحذوف الذي هو خبر الابتداء» وهو: عليهم» قاله الأخفش”". وقال الزججاج"": 
المعنى : ثم يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالوا. وقيل: المعنى الذين كانوا 
هرون من نسائهم في الجاهلية» ثم يعودون لما كانوا قالوه في الجاهلية في 
)١(‏ القائل ابن العربي في أحكام القرآن له ۱۷٤۱ - 114٠/4‏ » وما بين حاصرتين منه » وما قبله منه 


. 


أيضا. 
(۲) ونقله عنه النحاس فى إعراب القرآن له ۲۷۳/٤‏ » وینظر معانی القرآن للأخفش ۷٠١ - ۷٠٥١/۴‏ . 
(۳) فى معانی القرآن له ۱۳١ /٥‏ . 


سورة المجادلة: الآيتان ٤. ١‏ ۹۷ 


الإسلام» فكمارة من عاد أن ينحرّر رقبة. ا اللام بمعنى «عن» والمعنى: ثم 
يَرجعون عمًا ما قالوا ويريدون الوطء. وقال اللأخفش: لما قالواء وإلى ما قالواء 
واحد» واللام و«إلى» يتعاقبان» قال: المد ي الى هدا لدا [الأعراف:47] 
وال اموم ا یہ4 [الصافات:۲۳]ء وقال: هان رب أي لها 
[الزلزلة ]٠:‏ وقال : وروے لک رچ [هود:٦۳].‏ 

الثالثة : قوله تعالى : هتر رَكَبَةَ» أي : فعليه إعتاق رقبة» يقال: حرّرته» 
أي : جعلته حرًا. ثم هذه الرقبة يجب أن تكون كاملةً سليمةً من كل عيب» ومن كمالها 
إسلامها عند مالك والشافعي» كالرقبة في كمّارة القتل. وعند أبي حنيفة وأصحابه 
تُجزئ الكافرة ومن فيها شائبة رق كالمكاتبة وغيرها". 

الرابعة: فإن أعتق نصفي عبدين» فلا يجزيه عندنا ولا عند أبي حنيفة. وقال 
الشافعيٌ : يجزئ؛ لأنَّ نصف العبدين في معنى العبد الواحد؟؛ ولأنً الكقّارة بالعتق 
طريقها المالء فجاز أن يدخلها التبعيض والتجرّي» كالإطعام» ودليلنا قوله تعالى: 
«فتَحْرِيرُ رَقَبَةا وهذا الاسم عبارة عن شخص واحد» وبعض الرقبة ليس ف وليس 
ذلك مما يدخله التلفيق؛ لأنَّ العبادة المتعلّقة بالرقبة لا يقوم النصف من رقبتين 
مقامها؛ أصله إذا اشترك رجلان في أضحيتين؛ ولأنّه لو أَمَرَ رجلين أن يحجًا عنه 
حجّة لم يجز أن يح عنه واحد منهما نصفهاء كذلك هذاء ولأنَّه لو أوصى بأن 
تشترى رقبة فتعتق عنه» لم يجز أن يعتق عنه نصف عبدين» كذلك في مسألتناء وبهذا 
يبطل دليلهم. والإطعام وغيره لا يَتَجَرّى في الكمّارة عندنا. 

الخامسة: قوله تعالى: مين َل أن يساسأ أي: يجامعهاء فلا يجوز للمظاهر 


. ٤٥۷ - 455 غريب القرآن لابن قتيبة ص‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ۱۳۹/۳ . 

(*) المسألة في أحكام القرآن للجصاص ۳/ ٤٠١‏ » والمغني 4١/١١‏ » والكافي 505/7 › والأم 315/6 2 
والمبسوط ۲/۷ . 

(5) بداية المجتهد ٠١۸/۳‏ . 


۲۹۸ سورة المجادلة: الآيتان ۳ . ٤‏ 


الوطء قبل التكفير”"2. فإن جامعها قبل التكفيرء أَيْمَ وعصى» ولا يسقط عنه التكفير. 
وحكي عن مجاهد: أله إذا وَطِىَ قبل أن يُشرع في التكفيرء لزمته كمّارة أخرى”". 
وعن غيره: أنَّ الكمّارة الواجبة بالظهار تسقط عنه» ولا يلزمه شيء أصلاً؛ لأنَّ الله 
تفال رجب الكثارة وآ ها قبل الس :ناذا رها ى متك فقد قات زقها: 
والصحيح ثبوت الكمّارة؛ لأنّه بوطئه ارتكب إثماًء فلم يكن ذلك مسقطاً للكمّارة» 
. ويأتي بها قضاءً» كما لو أخّر الصلاة عن وقتها(". وفي حديث أؤس بن الصامت لما 
أخبر النبيّ ب بأنّه وطئ امرأته» أمره بالكمًارة. وهذا نضّء وسواء كانت كقّارة 
بالعتق أو الصوم أو الإطعام. وقال أبو حنيفة: إن كانت كقّارته بالإطعام» جاز أن 
ا ا 

ا ا من ا وکیا قل ین في قزل اكد اا 
وكالةالجتين وان وهو الصحيح من مذهب الشافعي. وقيل: وكل ذلك محرّم 
وكلّ معاني المسيس» وهو قول مالك وأحد قولي الشافعئ”". وقد تقدّم. 

السادسة: قوله تعالى: ذلك توعظوت به أي : تؤمرون به وله يما تَمَمَلُونٌ 
حر من التكفير وغيره. 

السابعة: من لم يجد الرقبة ولا ثمنهاء أو كان مالكاً لها إلا أنه شديد الحاجة 


. ٠٠/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) سلف تخريجه قريبًا . 

(۳) الاستذكار ۱۲۳/۱۷ 2 وأحكام القرآن للجصاص ٤۲١/۳‏ . 

)٤(‏ لم يرد في حديث أوس المتقدم أنه وطئ امرأته » بل ورد في حديث سلمة بن صخر › كما مر في أول 
السورة » عند المسألة السابعة عشرة. 

(5) المحرر الوجيز 5/ 770 » ولم نقف عليه في المظانٌ من كتبه » وذكره الكاساني في بدائع الصنائع 
6 وعزاه لمالك . 

(؟) تفسير البغوي ٠٠٠١ /٤‏ » والاستذكار ۱۲۳/۱۷ » وأخرجه الطبري 451/77 عن الحسن وسقيان . 

. 57/1١ المغني‎ 4# 


سورة المجادلة: الآيتان ۳ . ٤‏ ۹۹ 


إليها لخدمته» أو كان مالكاً لثمنها إلا أنه يحتاج إليه لنفقته» أو كان له مسكن ليس له 
غيره» ولا يجد شيئًا سواه» فله أن يصوم عند الشافعيٌ. وقال أبو حنيفة: لا يصوم 
وعليه عتق. ولو كان محتاجًا إلى ذلك. وقال مالك: إذا كان له دار وخادم» لزمه 
العتق”''» فإن عجز عن الرقبة» وهي : 

الثامنة : فعليه صوم شهرين متتابعين. فإن أفطر في أثنائهما بغير عذرء استأنفهماء 
وإن أفطر لعذر من سفر أو مرض» فقيل: يبني» قاله ابن المسيّب والحسن وعطاء بن 
أبي رباح وعمرو بن دينار والشعبي. وهو أحد قولي الشافعيّ» وهو الصحيح من 


دارفال مالك إنه ذا مرض في صيام كمّارة الظهار» بنى إذا صعحّ. ومذهب 


أبي حنيفة © أنه يبتدئ. وهو أحد قولي الشافعت””". 

التاسعة: إذا ابتداأً الصيام ثم وجد الرقبةء أتمّ الصيام وأجزأه عند مالك 
والشافعيٌ ؛ لألّه بذلك أُمِرَ حين دخل فيه. ويهدم الصوم ويعتق عند أبي حنيفة 
وأصحابه” ؛ قياسًا على الصغيرة المعتدّة بالشهور ترى الدم قبل انقضائهاء فإنّها 
تاف الحيض إجماعًا من العلماء. وإذا ابتدأ سفرًا في صيامه فأفطرء ابتدأ الصيام 
عند مالك والشافعيٌ وأبي حنيفة؛ لقوله: «مْتَتَابِعَيْنا. ويبني في قول الحسن 
البصرى + لأنه عدر [وقياسًا على رمضان» فان تخلليا زمان لا يحل صومه في 
الكفارة كالعيديق وشهز رمضات: انقطع]. 


العاشرة: إذا وطئ المتظاهر في خلال الشهرين نهارًاء عل الحا ف ن 
الشافعيٌ؛ ولیلاء > فلا يبطل؛ لأنه ليس محلا للصوم. وقال مالك وأبو حنيفة: يبطل 


0( المسألة في الإشراف لابن المنذر 4/ ۲٠١١ - ۲٠١‏ »ء والمغني ۸٥/۱۱‏ - ۸1 ۰ والأم ۲٠۹/٥‏ . 
(؟) المغني 88/١١‏ بنحوه » وأخرجه عنهم الطبري ٤1٤ - ٤1۲/۲۲‏ . 

(*) المسألة في الإشراف لابن المنذر ۲٤۹/٤‏ » والكافي لابن عبد البر 1٠۷/۲‏ » والمبسوط ٠١/۷‏ . 
)٤(‏ المسألة في الإشراف ٠ ١/٤‏ والمدونة 54/7 والأم ۲۷۰/١‏ » والمبسوط ٠۲/۷‏ . 

(0) المسألة في الإشراف ۲٤۹/٤‏ > والمتتقى للباجي ٤٤/٤‏ , والأم 77١/5‏ . والمبسوط ٠١/۷‏ . 


(1) ما بين حاصرتين لم يرد في (ظ) . 


5 . ۳ سورة المجادلة: الآيتان‎ ١00 


بكلّ حال» روحت عليه اعد او تعوله الى :"ليق نبل أن يتناس وعدا 
ال عاف إلى عله الشهرينة: رن ااا ا وش قبل ااه ای 
هو الصيام المأمور به قلذيه ا کا ل ھل قل أذ تكله ف 
زيدًا في الصلاة» أو قال: صل قبل أن تبصر زيدًا. فأبصره في الصلاة» لزمه 
استثنافها ؛ لأنَّ هذه الصلاة ليست هي الصلاة المأمور بهاء كذلك هذاء والله أعلم. 

الحادية عشرة: ومن تطاول مرضه طولاً لا يُرجَى برؤه» كان بمنزلة العاجز من 
كبَرء وجاز له العدول عن الصيام إلى الإطعام. ولو كان مرضه مما يرجَى برؤه 
واشتدّت حاجته إلى وطء امرأته» كان الاختيار له أن ينتظر البرء حتى يقدر على 
الصيام. ولو كمّر بالإطعام ولم ينتظر القدرة على الصيام» أجزاه". 

الثانية عشرة: ومن تظاهر وهو معسر ثم أيسرء لم يجزه الصوم. ومن تظاهر وهو 
موسر ثم أعسر قبل أن يكفّر» صام. وإنما يُنْظر إلى حاله يوم يكفّر. ولو جامعها في 
عدمه وعسره» فلم يصم حتى أيسرء لزمه العتق. ولو ابتدأ بالصوم ثم أيسرء فإن كان 
مضى من صومه صدر صالح نحو الجمعة وشبههاء تمادى. وإن كان اليوم واليومين 
ونحوهماء ترك الصوم وعاد إلى العتق» ولي ذلك بواجب عليه. ألا ترى آنه غير 
واجب على من طرأ الماء عليه وهو قد دخل بالتيمم في الصلاة» أن يقطع ويبتدئ 
الطهارة عند مالك. 

الثالثة عشرة: ولو أعتق رقبتين عن كفارتي ظهار وقتل أو فطر في رمضان» وأشرك 
بينهما في كل واحدة منهماء لم يجزه. وهو بمنزلة من أعتق رقبة واحدة من كمّارتين. 
وكذلك لو صام عنهما أربعة أشهر حتى يصوم عن كل واحدة منهما شهرين. وقد قيل : 


58 ۳ 
. إن ذلك يجزيه”". 


ولو ظاهر من امرأتين له» فأعتق رقبة عن إحداهما بغير عينهاء لم يجز له وطء 
فق المسألة في المغني ٩۲ - ٩۱/۱۱‏ » والأم 576/6 » والمدونة 11/۳ . والمبسوط ۱٤/۷‏ . 


(۲) الكافي 208/7 » وما بعده منه أيضًا . 


(۳) الكافي 1۰۸/۲ - 1۰۹ > وما بعده منه أيضًا . 


سورة المجادلة: الآيتان ۳ . ۳۰١ ٤‏ 


واحدة منهما جتى يكمّر كمّارة أخرى. ولو عيّن الكمّارة عن إحداهماء جا له أن 
يطأها قبل أن يكفر الكمّارة عن الأخرى. 

ولو ظاهر من أربع نسوة» فأعتق عنهن ثلاث رقاب» وصام شهرين» لم يجزه 
العتق ولا الضيام؛ لأنّه إنّما صام عن كل واحدة خمسة عشر يومّاء فإن كفّر عنهنّ 
بالإطعام» جاز أن يطعم عنهنَّ مئتي مسكين [وأربعين مسكيناً]» وإن لم يُقذر» فرّق» 
بخلاف العتق والصيام؛ لأنَّ صيام الشهرين لا يفرق» والإطعام يفرق'. 

فصل وفيه ست مسائل : 

الأولى: ذكر الله عر وجل الكمّارة هنا مرنَّبَةَ» فلا سبيلَ إلى الصيام إلا عند 
العجز عن الرقبة» وكذلك لا سبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة على الصيام» 
فمن لم يطق الصيام» وجب عليه إطعام سين مسكيناً» لكل مسكين مُذًَا 
النبيّ ي. وإن أطعم مدا بمدٌ هشام» وهو مدان إلا ثلثاًء أو أطعم مدا ونصمًا بمدٌ 
النبيّ يه أجزأه. قال أبو عمر بن عبد البر : وأفضل ذلك مدان بمدّ النبئ 5؛ لأنَّ 
الله عر وجل لم يقل في كمّارة الظهار: ين أَوْسَطٍ ما تمن [المائدة:49] فواجب 
قصد الشبع. 

قال ابن العربيٌ" '': وقال مالك في رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم: مُذّ بمدٌ 
هشام» وهو الشبع ها هنا؛ لأنَّ الله تعالى أطلق الطعام ولم يذكر الوسط. وقال في 
و [قيل له: ألم تكن قلت: مدّ هشام؟ قال: بلى» 
ومدّان بمدٌ النبيّ 14 أحبٌ إليّ. وكذلك قال عنه ابن القاسم أيصًا. 

قلت: وهي رواية ابن وهب ومطرّف عن مالك : آنه يُعطي مذَّين لكل مسكين» 


: الكافي 10۸/۲ - 1۰4۹ »> وما بين حاصرتين لم يرد في النسخ › واستدركناه منه » وكذلك كلمة‎ )١( 
. فرق . لم ترد في النسخ الخطية ولا الكافي » وهي من (م) » ولا بد منها‎ 

(؟) في الكافي 567/7 » وما قبله منه أيضاً . 

(*) في أحكام القرآن له ۱۷٤٤/٤‏ » وكلام مالك الآتي ‏ في المدونة ۳/ 14-1۸ . 


(4) ما بين حاصرتين لم يرد في (د) . 


را سورة المجادلة: الآيتان ۳ ۔ ٤‏ 


٠ 9‏ 01 000 5 3 0 م 
بم النيئ 2'04. وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه". ومذهب الشافعيٌ” '" وغيره: مد 


واحد لكل مسكين» لا يلزمه أكثر من ذلك؛ لاله يكفّر بالإطعام» ولم يلزمه صرف 
زيادة على المدّء أصله كمّارة الإفطار واليمين. ودليلنا قوله تعالى: «فَإِظعَامُ سين 
مِسْكيناً؛ وإطلاق الإطعام يتناول الشّبع» وذلك لا يحصل بالعادة بمدٌ واحد إلا بزيادة 
عليه. 


وكذلك قال أشهب: قلت لمالك: أيختلف الشبع عندنا وعندكم؟ قال: نعم» 

الشّبع عندنا مد بد النبي اء والشّبع عندكم أكثر؛ لأنَّ النبي كي دعا لنا بالبركة 
دونکم» فأنتم تأكلون أكثر مما نأكل نحن“ . 

2 وقال أبو الحسن القابسئ: إِنّما أخذ أهل المدينة بمدٌّ هشام في كثّارة الظهار؛ 
تغليظاً على المتظاهرين الذين شهد الله عليهم نهم يقولون منكراً من القول وزورًا. 

قال ابن العربه : وقع الكلام ها هنا في مد هشام كما ترونء وَوَدِدْتُ أن يهشم 
الزمانُ ذكرهء ويمحوّ من الكتب رَسْمه؛ فإِنَّ المدينة التي نزل الوحيٌ بهاء واستقرٌ 
الرسول بهاء ووقع عندهم الظهارء وقيل لهم فيه: «فَإِظعَامْ سين مِسْكيناً» فهموه 
وعرفوا المراد به وأنّهِ الشّبع. وثَّدْره معروف عندهم» متقرّر لديهم» وقد ورد ذلك 
الشّبع في الأخبار كثيراً» واستمرّت الحال على ذلك أيّام الخلفاء الراشدين 
المهديين» حتى نفخ الشيطانُ في أذن هشامء فرأى أن مذ النبئ # لا يُشبعهء ولا مثله 
من حواشيه ونظرائه» فسوّل له أن يتخذ مدّاً يكون فيه شبعه» فجعله رظلين» وحمل 
الناس عليه فإذا اتل عاد نحو الثلاثة أرطال؛ فغيّر السةء وأذهبَ محل البركة. قال 


. ١7١/0 النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني 0 . والبيان والتحصيل لابن رشد‎ )١( 

. ۱١/۷ المبسوط‎ )۲( 

. VY /o الأم‎ (۳ 

. ودعاؤه ف لأهل المدينة بالبركة » سيأتي قريباً‎ » ۱۷٤٤/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) في أحكام القرآن له ١744/4‏ - 17/40 » وهشام هو: ابن عبد الملك الخليفة الأموي» كما صرّح 
بذلك أبو داود في سننه (۳۲۸۰) عن محمد بن محمد بن خلاد. 


سورة المجادلة: الآيتان ”د ٤‏ وو 


النبئٌ بل حين دعا ربّه لأهل المدينة بأن تبقى لهم البركة في مهم وصاعهم» مثل ما 
بارك لإبراهيم بمة'» فكانت البركة تجري بدعوة النبيّ يك في مدّهء فسعى الشيطان 
في تغيير هذه السنة وإذهاب هذه البركة» فلم يستجب له في ذلك إلا هِشام. فكان من 
حقٌ العلماء أن يُلْغُوا ذكره» ويمحوا رسمه إذا لم يُغْيّروا أمره» وأما أن يحيلوا على 
ذِكْره في الأحكام» ويجعلوه تفسيراً لما ذّكّره الله ورسوله بعد أن كان مفسّراً عند 
الصحابة الذين نزل عليهم» فَحَظْبٌ جسيم» ولذلك كانت رواية أشهب في ذكْر مدّين 
بمدّ النبيئّ ل في كمّارة الظهار أحبٌ إلينا من الرواية بأنّها بمدّ هشام. ألا ترى كيف 
نبّه مالك على هذا العِلّم بقوله لأشهب: الشّبع عندنا بمدّ النبي اء والشّبع عندكم 
أكثر؛ لأنَّ النبيّ ك دعا لنا بالبركة. وبهذا أقول» فإِنَّ العبادة إذا أديت بالسنة» فإن 
كانت بالبدن» كانت أسرعَ إلى القَبول» وإن كانت في المال» كان قليلّها أثقلَ في 
الميزان» وأبرك في يد الآخذء وأطيبَ في شذقهء وأقل آفة في بطنه» وأكثر إقامة 
لصلبه. والله أعلم. ش 

الثانية: ولا يجزئ عند مالك والشافعيٌ أن يُطعِم أقلّ من سين مسكيناً. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: إن أطعم مسكيناً واحداً كلّ يوم نصف صاع حتى يكمل العدد» 
أجزأه”" . 

الثالثة: قال القاضي أبو بكر العربيئ”": من غريب الأمر أنَّ أبا حنيفة قال: إِنَّ 
الْحَجرَ على الحرٌ باطل. واحتجٌّ بقوله تعالى: «قَتَحْرِيرٌ ركَبَة؛ ولم يفرّق بين الرشيد 
والسفيه؛ وهذا فِقَهُ ضعيفٌ لا يناسب قَدْرّهء فإِنَّ هذه الآية عامّة» وقد كان القضاء 
بالحَجْرٍ في أصحاب رسول الله و فاشياً» والنظر يقتضيه» ومن كان عليه حجر لِصكَّرٍ 
أو لولاية» وبلغ سفيهاً» قد نهي عن دَفْع المال إليه» فكيف ينفذ فعله فيه والخاص 
يقضي على العام. 
)١(‏ أخرجه مسلم (۱۳۹۰): (400) عن عبد الله بن زيد 4 . 


(۲) المسألة في الإشراف ۲٠۳/٤‏ » والمدونة 1۸/۳ » والأم / ۲۷۲ » والمبسوط ۱۷/۷ . 
(۳) في أحكام القرآن له ۱۷٤١/٤‏ . 


.م سورة المجادلة: الآيات 5 - 5 


الرابعة: وحكم الظهار عند بعض العلماء ناسخ لما كانوا عليه من كون الظهار 
طلاقاًء وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس وأبي قلابة وغيرهما" ٠.‏ 

الخامسة: قوله تعالى : #ذلك لِنُؤْمُِوا باه وَرَسُولِوء# أي : ذلك الذي وصفنا من 
التغليظ في الكمّارة الِتُؤْمِئُواه أي : لتصدّقوا أنَّ الله أمر به". وقد استدلٌ بعض 
الملا فق أن نه الكنارة زيما اهاه وتان لها رها وأوجبها قال: 
«ذْلِكَ ليوا بالله وَرَسُولِهِ» أي : ذلك لتكونوا مطيعين لله تعالى» واقفين عند حدوده 
لا تنعدوهاء فسمّئ التكفير_لأنّه طاعة ومراعاة للحدٌ:إيماناًء فثبت أن كل ما:.أشبهه 
فهو إيمان. فإن قيل: معنى قوله: «ذُلِكَ لِتؤْمِنُوا باللهِ وَرَسُولِهِ» أي : لثلا تعودوا للظهار 
الذي هو منكر من القول وزور. قيل له: قد يجوز أن يكون هذا مقصودّاء والأول 
مقصوداًء فيكون المعنى : ذلك لثلا تعودوا للقول المنكر والزور» بل تَدَّعونهما؛ 
طاعةٌ لله سبحانه وتعالى إذ كان قد حرّمهماء ولتجتنبوا المظامّر منها إلى أن تُكمّرواء 
إذ كان الله منع من مسيسهاء وتكفّروا إذ كان الله تعالى أ مَرَ بالكمّارة وألزم إخراجها 
منكمء فتكونوا بهذا كله مؤمنین بالله ورسوله؛ لأنّها حدود تحفظونهاء وطاعات 
تؤدُونهاء والطاعة لله ولرسوله ل إيمان. وبالله التوفيق. 

السادسة: قوله تغالى: #وتلك حد حَدُودِ أله أي : :بن معصيته وطاعته» فمعصيته 
ا e‏ الكفارة .رزب عاب آي أي: : لمن لم يصدّق بأحكام الله 


قوله تعالى: إن أن عادو أله ورسم کا کا کے لين من لهت ومد 


16 5 3 ج 4 7 e‏ سول Sle‏ 04 بور در 7 
رلا كينت بيب فر ا 0 
0 ده ا م سو هو ردم اه 3 4 03 
غيارا ا له اه وسو وان عل کل یو َد @) 
قوله تعالى : إن ازس عادو أله ورَسُواُمُ 4 لما ذكر المؤمنين الواقفين عند حدودهء 
)1( الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠۳ - ٠۲/۳‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري ۲۲/ 5055 ٠‏ وقول أبي قلابة 


أخرجه عبد الرزاق في المصنف )۱٠١۷۸(‏ » والطبري 407/57 . 
(۲) الوسيط ۲٠۱/٤‏ . 


سورة المجادلة: الآيتان ۵ . 5 ۳.0 


ذكر المحادين المخالفين لها. والمحادّة: المعاداة والمخالفة في الحدودء وهو مثل 
قوله تعالى : ذلك ينهم سوأ لَه رسود [الانفال:1]. وقيل : ايُحَادُونَ اللة» أي : 
ولا الل كما في الخبر: «من أهان لي وليّاء فقد بارزني بالمحاربة»". وقال 
الْججاجٍ”” : المحادّة أن تكون في حدٌ يخالف حدَّ صاحبك. وأصلها الممانعة» ومنه: 
الحديد» ومنه: الحدّاد للبرّاب©). 

« موا قال أبو عبيدة والأخفش: أهلكوا. وقال قتادة: الحروا كما أخزي الذين 
من قبلهم. وقال ابن زيد: عدبوا. وقال السّدّيُ: لعنوا”. وقال الفرّاء"2: غيظوا يوم 
الخندق. وقيل: يوم بدر. والمراد المشركون”". وقيل : المنافقون .#كنا يت الذي من 
َِهَِ4. وقيل: «كُبِتُوا' أي : سَيُكْبَتون» وهو يشارة من الله تعالى للمؤمنين بالنصرء 
وأخرج الكلام بلفظ الماضي؛ تقريبًا للمخبّر عنه. وقيل: هي بلغة مَذْحج" .لويد 
نا ءاج بي فيمن حادٌ الله ورسولّه من الذين ِن قبلهم فيما فعلنا بهم. 
لوَللْكَِنَ عدا مُهِيتُ »4. 

قوله تعالى: 5 نصب بِالعَذَابِ مُهِين» أو بفعل مضمرء تقديره: واذكر 
تعظيمًا لیو“ مهم أَنَهُ يما أي : الرجال والنساء يبعثهم من قبورهم في 


(۱) تفسير أبي الليث 7868/8 . 

. ٤۷٥/۱۸ سلف‎ )۲( 

(©) ونقله عنه الماوردي في النكت والعيون 484/6 . 

() الصحاح (حدد) . 

(5). النكت والعيون 5894/6 دون قول ابن زيد . وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن له 7900/7 . وقول 
قتادة أخرجه الطبري 457/77 . 

(0) في معاني القرآن له ۱۳۹/۳ . 

(۷) الوسيط 77/4 . 

(۸) النكت والعيون ٤۸٩/٥‏ . 

. ۷۳/٤ الكشاف‎ )9( 


م سورة المجادلة: الآيات 0 ۷ 


حالة واحدة”'' يجهر أي : يخبرهم «يما يلوأ في الدنيا أَمْصَّلهُ أله عليهم 
في صحائف أعمالهم لوده هم حتى ذكّرهم به في صحائقهم؛ ليكون أبلغّ في 
الحجّة عليهم وله على كل سی ید ملع وناظر لا يخفى عليه شيء. 
قوله تعالى: ألم تر أن لَه يعم مَا فى 
وی تله إا ھر مامه ولا سن إلا هر سَاوسمُمْ ا أن ین ميك زلا أكر 
الاش و أن ا م عم بنا عيأوا يوم اة إن أله يکل ىء عَلِيمْ © 4 
قوله تعالى: ألم َر أن هه َعم ما 0000 
علانية .ما يوب من عر قراءة العامة بالياء؛ لأجل الحائل بينهما. وقرأ أبو 
جعفر بن القَعْقاع والأعرج وأبو حَيْوة وعيسى : «مَا تَكُونَ» بالتاء"؛ لتأنيث الفعل. 
والنّجوى: السرَار"» وهو مصدرء والمصدر قد يوصف به» يقال: قوم نجوى» 
أي : ذوو نجوی» ومنه قوله تعالى: و م َر [الإسراء: 40]. 
وقوله تعالى : َة خفض بإضافة «نَجوّى» إليها. قال الفرّاء""" : تلانو 
نعت للنجوى فانخفضت» وإن شئت أضفت «نَجْرَّى» إليها. ولو نصبت على إضمار 
فعل» جاز. وهي قراءة ابن أبي عبلة : «ثَلَائَةَ) و«حَمْسَة» بالنصب على الحال» بإضمار 
يتناجون؛ لأنَّ نجوى يدل عليه قاله الزمخشريٌ”". ويجوز رفع «ثلاثة» على البدل 
من موضع «نَجَوَّى)!*". ثم قيل : كل اروف وقيل : النجوى: ما يكون من خلوة 


. ۳۷٤/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص ١157”‏ » والمحتسب ۲/ ۳۱١‏ » والنشر ۲/ ۳۸١‏ . 
(۳) غريب القرآن لابن قتيبة ص ٤0٥۷‏ . 

(:) المحرر الوجيز 7977/6 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۷١ /٤‏ . 

(7) في معاني القرآن له ٠٤١/۳‏ . 

(۷) في الكشاف ۷۳/٤‏ » وينظر البحر المحيط ۲۳١/۸‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳۷٣/٤‏ . 


سورة المجادلة: الآية /ا بام 


ثلاثة رون شیا ويتناجون به السرا ما كان بين این 


ES SS 2101‏ عليه فاح اللية باليلم تر ديا 
بالعل اوكيلالسعرى: “من اة : وهي ما ارتفع من الأرض”" فالمتناجيان 
يتناجيان ويخلوان بسرّهماء كخلو المرتفع من الأرض عمّا يتصل به» والمعنى : أن 
سَمْع الله محيظ بكلّ كلام» وقد سمع الله مجادلة المرأة التي ظاهر منها زوجها. 

و د ين دَلِكَ ر أك قرأ سام ويعقوب وأبو العالية ونصر وعيسى 
بالرفع”" على موضع «مِنْ نَجْوَّى» قبل دخول ١مِنْ)‏ لأنَّ تقديره: ما يكون نجوىء 
واثْلَانةِ يجوز أن يكون مرفوعًا على محل «لا» مع «أذلّى» كقولك: لا حول ولا قوَةٌ 
إلا بالله» بفتح الحول ورَفْع القوّة. ويجوز أن يكونا مرفوعين على الابتداء» كقولك: 

لا حول ولا قوَّةٌ إلا بالله"“. وقد مضى في «البقرة»””' بيان هذا مستوفى. 

وقرأ الزهريّ وعكرمة: «أكبر» بالباء. والعامّة بالثاء وفتح الراء على اللفظء 
وموضعها جرّ. وقال الفرّاء”"' في قوله: «مَا يكن مِنْ نَجْوَى ثّلاثة إلا هو رابعهم ولا 
خمسةٍ إلا هو سادسّهم» قال: المعنى غير مصمود“ » والعدد غير مقصود؛ لألّه تعالى 
إنّما قصد ‏ وهو أعلم ‏ أنه مع كلّ عدد» قل أو كثر» يعلم ما يقولون سرا وجهرّاء ولا 
تخفى عليه خافية» فمن أجل ذلك اكتفى بكر بعض العدد دون بعض. وقيل : معنى 
ذلك أن الله معهم بعلّمه حيث كانوا من غير زوال ولا انتقال. 


. 49٠/0 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ۱۳۷/١‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص ١9"‏ » والنشر ۲/ ۸١‏ . 

. ۷٤/٤ الكشاف‎ )٤( 

.1 - 0/٤ )0( 

() الكشاف ۷٤/٤‏ » والبحر المحيظ ۲٠٠١/۸‏ . 

(۷) في معاني القرآن له / ١4٠‏ » وما قبله منه أيضاً . 

(۸) في (ظ) : مضمر . وفي (د): مضمور . . وكذا هي في معاني القرآن للفراء ٠ /٣‏ . ولعلّ الصواب ما 
أثبتناء من (ق) » و(ز) » و (م) ١‏ يقال : صَّمّد صَمْدَ الآمر : قصد قصده واعتمده . اللسان (قصد) . 


۳۹۸ سورة المجادلة: الآيتان /ا ‏ ۸ 


ل GS‏ ل ل 
عليه ذلك» قاله ابن عباس”'. وقال قتادة ومجاهد: نزلت في اليهود م 


و ر 


يخبرهم با ياوا من حسّن وسيّى َم اقم له بك ىء علي4. 
قوله تعالى: 3 تَر إل لن وا عن اوی م عودون 38 ا 2 Ef‏ 
لانم وَالْعْدُونِ ey‏ اسول ولا جاو ا ميل د 0 5 

3 : 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لالم تَر إل أرب وا عن الجر قيل : إن هذا في اليهود 
والمنافقين حسب ما قدّمناه. وقيل: في المسلمين”'". قال ابن عباس : نزلت في اليهود 
والمنافقين كانوا يتناجون فيما بينهم» وينظرون للمؤمنين ويتغامزون بأعينهم» فيقول 
المؤمنون: لعلّهم بلغهم عن إخواننا وقرابتنا من المهاجرين والأنصار فل أو مصيبة أو 
هزيمة» ويسوءهم ذلك» فكثرت شكواهم إلى النبيّ كو فنهاهم عن النجوىء فلم 
ينتهواء فنزلت”". وقال مقاتل: كان بين النبيّ ب وبين اليهود موادعة» فإذا مرّ بهم 
رجل من المؤمنين» تناجوا بينهم حتى يظنَّ المؤمن شرّاء فيعرج عن طريقه» فنهاهم 
رسول الله 4#“ فلم ينتهواء فنزلت. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان الرجل 
يأتي النبي ل فيسأله الحاجة» ويناجيه» والأرض يومئذٍ حرب» فيتوهّمون أله یناجیه 


في حرب » أو پليه أو أمر مهم فيفزعون لذلك» فنزلت. 


. تفسير الرازي 720/759 بنحوه‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 4950/6 . 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص ”47 » وتفسير البغوي ۳٠۸/٤‏ . 

() في النسخ الخطية : فنهاهم الله . والمثيت من (م) » وتفسير ابن أبي حاتم )۱۸۸٤۲( ۳۳٤۳/۱۰‏ » 
وزاد المسير ۱۸۸/۸ - ۱۸۹ . 


(5) أخرجه الطبري ٤۷0 - ٤۷٤/۲۲.‏ بنحوه . 


سورة المجادلة: الآية ۸ 84 5 ۳ 


الثانية: روى أبو سعيد الخدري قال: كتا ذات ليلةٍ نتحرّث» إذ خرج علينا 
رسول الله ا فقال: «ما هذه النجوى» ألم تنهوا عن النجوى»؟ فقلنا : تبنا إلى الله يا 
رسول الله؛ إِنّا كنا في ذكر المسيخ ‏ يعني الدجال ‏ قَرَقا منه. فقال: «ألا أخبركم بما 
هو أخوف عندي منه»؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «الشرك الخفيُ أن يقوم الرجل 
يعمل لمكان رجل» ذكره الماوردئ'. 

وقرأ حمزة وخلف وروّيس عن يعقوب: «وَيَنْتَجُونَ””) في وزن يفتعلون» وهي 
قراءة عبد الله وأصحابه”". وقرأ الباقون: «وَيَتَنَاجَوْنَ؛ في وزن يتفاعلون» واختاره 
أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لقوله تعالى: (إِذَا تَنَاجَيْتُمُ) واتَتَاجَا». النځاس: وحكى سيبويه 
أن تاعا واف يانناة مين واد تسن تامسو و اتف واا 
واقتتلواء فعلى هذا 'يَتَنَاجَوْنَ) و«ينْتجون» وار 

ومعنى ايالم وَالْعْدْونِ» أي: الكذب والظلم .ميت اسول أي : 
مخالفته. وقرأ الضحاك ومجاهد وحميد: «وَمَعْصِيَاتِ الرّسول»(“ بالجمع. 

الثالثة : قوله تعالى : ولا جَآمُوكَ حَيَوكَ بنا كر يَكَ به َه لا حلاف بين النقلة أنَّ 
E‏ السام علي E‏ للق ا لعادم 
ظاهراًء وهم يعنون الموت باطناً» فيقول النبئٌ ل : امك ر وفي رواية 
أخرى: «وعليكم“. قال ابن العربية9 : وهي مشكلة:وكانواءيفولون: لو گان 


)١(‏ في النكت والعيون 4407/6 - 44١‏ » والحديث أخرجه أحمد )١١7607(‏ » وابن ماجه )17١5(‏ . قال 
البوصيري في الزوائد 777/7 : إسناده حسن . اه . وورد في المصادر : المسيح » بدل : المسيخ . 

(۲) السبعة ص 1۲۸ » والتيسير ص ۲۰۹ » والنشر ۳۸١/۲‏ . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 397/4 . 

(؛) المحرر الوجيز ۲۷١/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز /٩‏ ۲۷۷ » والبحر المحيط ۲۳۹/۸ . 

() سيأتي تخريجهما قريباً . 

(۷) في أحكام القرآن له 4/ 11/17 - 11/47 » وما قبله منه أيضاً . 


1۰ سورة المجادلة: الآية ۸ 


محمد تبكا لما أمهلنا الله بست والاستخفاف: به وجهلوا آن البازئ تعالى حلي لا 
يعاجل من سيّه» فكيف من سب نييّه. وقد ثبت أن النبئ 8 قال: ١لا‏ أحدّ أصبر على 
الأذى من الله» يدعون له الصاحبةً والولدّء وهو يعافيهم ويرزقهم»"'' فأنزل الله 
تعالى هذا؛ كشمًا لسرائرهم» وفضحًا لبواطنهم» ومعجزة لرسوله وَل 

وقد ثبت عن قتادة» عن أنس: أنَّ يهوديًا أتى على رسول الله يه وعلى أصحابه 
فقال: السام عليكم. فردٌ عليه النبئ َل وقال: «أتدرون ما قال هذا»؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «قال كذاء ردُوه عليّ»؛ فَرَدُوهء قال: «قلت : السامُ عليكم»؟ 
قال: نعم. فقال النبئٌ بل عند ذلك : «إذا سلَّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: عليكَ ما 
قلتّ» فأنزل الله تعالى: (وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ ما لَّمْ يُحَيّكَ بو الله" . قلت: خرّجه 
الترمذيٌ» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

وثبت عن عائشة أنَّها قالت: جاء أناس من اليهود إلى النبئ يك فقالوا: السام 
عليكٌ يا أبا القاسم. فقلت: السام عليكم» وَفَعَلَ الله بكم وَفَعَلَ. فقال عليه السلام : 
«مَهُْ يا عائشة» فإِنَّ الله لا يحب الفُخش ولا التَفحُش» فقلت: يا رسول اللهء ألستَ 
ترى ما يقولون؟! فقال: «ألستٍ تَرَيْنَ أردُ عليهم ما يقولون» أقول: وعليكم» فنزلت 
هذه الآية: «بمًا لَّمْ يُحَيِّكَ بِهِ الله أي : إِنَّ الله سلّم عليك» وهم يقولون: السام 
عليكٌ . والسامُ: الموت”©. خرّجه البخاري ومسلم بمعناء". 


وفي «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك # قال: قال النبي يل: «إذا 55 


. وما بعده منه أيضاً » ولم نقف على الحديث عند غيره‎ ١747/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷٤١ - ١747/4‏ » والحديث أخرجه الترمذي (77201) » والواحدي في 
أسباب النزول ص۳1٤‏ - ٤۳۷‏ . 

. ۲٠٤/٤ الوسيط‎ )۳( 

(5) البخاري (5705) » ومسلم )5١55(‏ > والحديث بلفظه عند الطبري ٤١١ - 41/١/77‏ » ومن طريقه 
الواحدي في أسباب النزول ص1٤‏ . 


عليكم أهل الكتاب» فقولوا: وعليكم» كذا الرواية: «وعليكم»" بالواوء وتكلّم 
عليها العلماء؛ لأنَّ الواو العاطفة تقتضي التشريكء» فيلزم منه أن تَدْحُلَ معهم فيما 
دَعَوْا به علينا من الموت» أو من سآمة دينناء وهو الملال”". يقال: سئم يسأم سآمةً 
وسآماً. فقال بعضهم : الواو زائدة» كما زيدت في قول الشاعر: 
كُلَما أَجَزْنَا ساحة الْحَىٌّ وَانْتَسحَى9" 
أي: لما أجزناء انتحى» فزاد الواو. وقال بعضهم : هي للاستئناف» كأنّه قال : 
والسامٌ عليكم. وقال بعضهم : هي على بابها من العطف ولا يضرّنا ذلك؛ لأنّا نجاب 
عليهمء ولا يجابون عليناء كما قال النبيئْ 5» روى [أبو] الزبير أنَّه سمع جابر بن 
عبد الله يقول: سَلَّم ناس من يهود على رسول الله يِء فقالوا: السامٌ عليكَ يا أبا 
القاسم» فقال: «وعليكم» فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: «بلى» 
قد سمعتٌ فَرَدَدْتُ عليهمء وإِنّا نجاب عليهمء ولا يجابون علينا» خرّجه مسل . 
ورواية الواو أحسن معتّى» وإثباتها اصح رواية وأشهر”. 
وقد اختلف في رد السلام على أهل الذمة» هل هو واجب كالردٌ على المسلمين» 
وإليه ذهب ابن عباس والشَّعبُِ وقتادة؛ للأَمْرٍ بذلك. وذهب مالك فيما روى عنه 


أشهب وابن وهب إلى أن ذلك ليس بواجب» فإن رَدَدْتَء فقل: عليكٌ. وقد اختار 


)١(‏ البخاري )1۲١۸(‏ » ومسلم (۲۱۹۳) : (۷) » وهو عند أحمد )۱۱۹٤۸(‏ » ورواية: «عليكم» بدون 
الواو عند مسلم (5170) : (. . .) عن عائشة رضي الله عنها . 
(۲) هذا تأويل قتادة» كما في المفهم ٤۹٠/١‏ » وسلف 199/56 . 
(۳) المفهم 19١ - 14٠/5‏ » وما بعده منه أيضاً » وصدر البيت لامرئ القيس . وهو في ديوانه ص ١9١‏ › 
وعجره: 
بنابطن حقف ذي ركام عقنقل 
(1) في صحيحه برقم ,2)5١757(‏ وما بين حاصرتين منه» ولم ترد في النسخ»› وسلف 164/5 . 


)2 المفهم /o‏ 41 ¢ وسلف الكلام في سورة النساء 0۹0/۹ 5 


1۲ سورة المجادلة: الآية ۸ 


ابن طاوس أن يقول في الردٌ عليهم : علاك السلامُء أي: ارتفع عنك. واختار بعض 
أصحابنا: السّلام ‏ بكسر السين ‏ يعني : الحجارة. وما قاله مالك أولى» اتباعًا 
للسنةء والله أعله. 

وروى مسروق عن عائشة قالت: أتى النَبِىَ ل ناسنٌ من اليهود» فقالوا: السام 
عليك يا أبا القاسم. قال: «وعليكم». قالت عائشة: قلت: بل عليكم السَّامُ والذَّامُ. 
فقال رسول الله يكِ: «يا عائشة لا تكوني فاحشة» فقالت: ما سمعتٌ ما قالوا! فقال: 
«أوليس قد رَدَدْتُ عليهم الذي قالواء قلتٌّ: وعليكم». وفي رواية قال: ففطنت بهم 
عائشة» فسبّتهم» فقال رسول الله يَ: «مَهْ يا عائشة» فإِنَّ الله لا يحب المُحْشُ 
والتفحُش» وزاد: فأنزل الله تبارك وتعالى: «وَإِذَا جَاءُوكَ حَيّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيّكَ به الله» 
إلى آخر الآية”". الذام بتخفيف الميم» هو: العيب» وفي المثل: لا تَعْدَم الحسناءٌ 
ذامًا. أي : عيبا نورمي ولا ويه EE I‏ مثل دأب عليه یداب“ 
والمفعول مذءوم مهموراء ومنه: مدا نخر [الأعراف :۱۸] ويقال: ذامَه ا 
ا وق 


3 


قوله تعالى : طوَبَعُولُونَ ن أنشيحّ لزلا ربا مه يما فول قالوا: لو كان محمد نبيّا 
لا الله هنا تقول فيل تمع اله وكيل + الوا رة يرك علا وقول 
وعليكم السام والسام: الموت» فلو كان نبا لاستّجيب له فينا ومتنا. وهذا موضع 
تعجّب منهم؛ فإنَّهم كانوا أهلّ الكتاب» وكانوا يعلمون أنَّ الأنبياء قد يُعضَّبونَء فلا 


)١(‏ المفهم ٤۹۲/١‏ » وكلام مالك في المنتقى للباجي 7/ ۲۸۰ - ۲۸١‏ » وقول ابن طاوس أخرجه ابن أبي 
شیبة ۸/ ٦۳۲‏ »> وسلقا ٥٠١/٦‏ . 

(۲) أخرجهما مسلم )١١( : )۲۱٠١(‏ و (...) على الترتيب . 

)۳( في (م): ذأب يذأب.. والمثبت من النسخ الخطية والمفهم ۹/0 والكلام ‏ وما بعده ‏ منه أيضاً . 
والمثل في جمهرة الأمثال للعسكري ۲ ومعناه : لا يخلو آحد من شيء يُعاب به . 

(6) فعاني القرآن للزجاج ۱۳۷/١‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ١5١/7‏ . 


سورة المجادلة: الآيات 8 ٠١‏ 1 


يُعاجَل من يغضبهم بالعذاب .سهم جَهَم» أي : كافيهم جهنم ¢ عقابا غذا فس 
لْمَِيرٌ» أي : ١‏ لمرجع. 
قوله تعالى: اا اليب انوا دا تج قلا تلجأ لان والعذون وَمَتْصِيتِ 
اول وجا بر التق ونا لله اليئ لو تر © 4 . 

قوله تعالى: لاا ليت مثا إن تممه نهى المؤمنين أن يتناجوا فيما بينهم 
كفعل المنافقين واليهود فقال: «يا يا الَّذِينَ آَمَنُوا إا اجيم أي : تساررتم .فا 
لجأ هذه قراءة العامة. وقرأ يحيى بن وثاب وعاصم ورويس عن يعقوب: «فلا 
تَنْتَجوا»”'' من الانتجاء « يالا وَالْعدونٍ وَمَعَصَِِتٍ الول وجا لر أي : بالطاعة 
قوی بالعفاف عما نهى الله عنه. وقيل : e‏ أي : يا أيّها الذين 
آمنوا بزعمهم. وقل: أي يا أيها الذين آمنوا بموسى. وفوا َه اليئ لو سرود 
أي: تجمعون في الا خرة. 
قوله تعالى: #إَِمَا اَی من 7 لخر لذ انوا وکس بارهم سیا 
إلا يلأ أ مَل لله قلستو النؤية @ » 

فيه مسألتان: 
e E A‏ ا أو إذ را 
اجتماعهم على مكايدة المسلمين» وريّما كانوا اجون اللي # فيظن السلمون الهم 
ينتقصونهم عند النبيئ 46 فويس بسار هة أي: التناجي سيا إل بذ اس أي : 


5 (5) ام : ع ع ص e‏ ا 4 
لت وقيل : بعلمه. وعن ابن عباس : بِأَمْرِه .ول امه َم ستول الْموْمُِو ون أي 


. ۳۸٥/۲ النشر‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۸/ 1١‏ وعزاه لعطاء ومقاتل . 
(۳) في (م) : إذا أجروا . 

. ۷١/٤ الكشاف‎ )5( 


عام سورة المجادلة: الآية ٠١‏ 


يكلون أمرهم إليه”'"؛ ويفوّضون جميعَ شؤونهم إلى عونه» ويستعيذون به من الشيطان 
ومن ك شرّء فهو الذي ساط الشيطان بالوساوس؛ ابتلاء للعبدء وامتحاناًء ولو شاء 
لصَرفه عنه. 

الثانية : في «الصحيحين»”" عن ابن عمر: أنَّ رسول الله يله قال: «إذا كان ثلاثة 
فلا يتناجى اثنان دون الواحد». وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ك: 
«إذا كنتم ثلاثةٌء فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس» من أجل أن 
يُحْزِئّه”". فبيّن في هذا الحديث غايةً المنع» وهي أن يَجد الثالتُ من يتحدّث معهء 
كما فعل ابن عمرء وذلك أنه كان يتحدّث مع رجل» فجاء آخر يريد أن يناجيه؛ فلم 
يناجه حتى دعا رابعّاء فقال له وللأوّل: تأخُراء وناجى الرجل الطالبّ للمناجاة. 
خرّجه «الموطا». 

وفيه أيضاً التنبيه على التعليل بقوله: «من أجل أن يحزنه» أي: يقع في نفسه ما 
يَحزن لأجله. وذلك بأن يقدّر في نفسه أنَّ الحديث عنه بما يكره» أو أنه لم يَرَوْهُ أهلا 
ليشركوه في حديثهم» إلى غير ذلك من أُلْقِيات الشيطان وأحاديث النفس. وحصل 
ذلك هله من فان وخاد فإذا كان مهه غير أبن ذلك :وهل هذا بتري في :ذلك 
كل الأعدادء فلا يتناجى أربعة دون واحدِء ولا عشرة» ولا ألف» مثلا؛ لوجود ذلك 
المعنى في حقّهِ؛ بل وجوده في العدد الكثير أمكن وأوقع» فيكون بالمنع أولى. وإنّما 
خم الثلاثة بالذكر؛ لألّه أوَّل عددٍ يتأنّى ذلك المعنى فيه. وظاهر الحديث يعم جميع 


الأزمان والأحوال» وإليه ذهب ابن عمر ومالك والجمهور. وسواء أكان التناجي في 


(۱) الوسيط 550/54 . 
زقفق البخاري (TAA)‏ 5 ومسلم (۲۱۸۳) واللفظ له . 
(۳) أخرجه البخاري (1۲۹۰) » ومسلم )5١1854(‏ واللفظ له . 


(4) ۹۸۸/۲ ء والمصنف نقله عنه بواسطة القرطبي في المفهم 0/ 4 07 - ٠٠١‏ › والكلام ‏ وما بعده - منه 
أيضًاء 


سورة المجادلة: الآيتان ١١ ٠١‏ ملم 


مندوب أو مباح أو واجب» فإِنَّ الحزن يقع به. وقد ذهب بعض الناس إلى أنَّ ذلك 
كان في أوّل الإسلام؛ لأنَّ ذلك كان في حال المنافقين» فيتناجى المنافقون دون 
المؤمنين» فلمًا فشا الإسلام» سقط ذلك. وقال بعضهم: ذلك خاصٌ بالسفر في 
المواضع التي لا يأمن الرجل فيها صاحبهء فأمًا في الحَضّر وبين العمارةء فلا0©؛ 
نه يَجِدٌ من يعينه» بخلافي السفر فإِنّه مظنّة الاغتيال وعدم المغيث. والله أعلم. 
قوله تعالى : تاا الین امنا إا يِل کم مسحو ف الْمَبَييين اسحا بشع 
اک لك وا ل أنشزرا تأنشزرا بم لله اليب مها يسك وليب ون ار 
ت وله با تمو حر © 4 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: یا الین ماما إا فیک لک مسوا ف ای4 لما 
بيّن أن اليهود يحيّونه بما لم يحيّه به الله ومهم على ذلك»ء وصل به الأمر 
بتحسين الأدب في مجالسة رسول الله ء حتى لا يضيّقوا عليه المجلسء وأمَرٌ 
المسلمين بالتعاطف والتآلف حتى يفسح بعضهم لبعض» حتى يتمكّنوا من الاستماع 
من رسول الله ي والنظر إليه. 
قال قتادة ومجاهد: كانوا يتنافسون في مجلس النبئٌ 6 فأمِروا أن يفسح بعضهم 
لبعضص”'"؟. وقاله الضكاك“". 
وقال ابن عباس : المراد بذلك مجالس القتال إذا اصطفوا للحرب©). 
قال الحسن ويزيد بن أبي حبيب: كان النبيُ #5 إذا قاتل المشركين تشاحٌ أصحابه 


, o0 /0 المفهم‎ ()۱( 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۸/٤‏ , وأخرجه عنهما الطبري 4077/77 - ٤۷۷‏ » وقول مجاهد فى تفسيره 
دده 


(۳) أخرجه الطبري ٤۷۷/۲۲‏ . 
() زاد المسير ۱۹۱/۸ - 1۹۲ » وأخرجه عنه الطبري A۲‏ . 


١١ "سورة المجادلة: الآية‎ ۳1٦ 


على الصف الأوّل» فلا يُوسع بعضهم لبعض ؛ اودلي ا 
فيكون كقوله: «#مَمَلعِدٌ لله لقتال [آل عمران M1:‏ 

وقال مقاتل : كان النبئُ يك في الصّمّة وكان في المكان ضِيْقُ يوم الجمعة» وكان 
النبئ بل يُكرم أهلَ بدر من المهاجرين والأنصارء فجاء أناس من أهل بدر فيهم ثابت 
ابن قيس بن شماس» وقد سبوا في المجلس» > فقاموا حيالَ النبي َه على أرجلهم»› 
ينتظرون أن يوسّع لهم فك د فش ذلك على النبي بء فقال لمن حوله 
من [غير] آهل بدر: «قم یا فلان» وأنت يا فلان» بعدد القائمين من أهل بدر» فشق f‏ 
ذلك على من أقيم» وعرف النبيٌ ل الكراهيةً في وجوههم» فغمز المنافقون وتكلّموا 
بان قالوا: ما أنصف هؤلاء وقد أحيُوا القرب من نبيّهم فُسبقوا إلى المكان؛ فأنزل 


الله عر وجل هذه الآية0". 


«تَمَسَّحُوا»: أي: توسّعوا. وفْسَحَ فلان لأخيه في مجلسه»› مسح فَسْحَاء أي: 
وسع له؛ ومنه قولهم : بلد فیح › ولك في كذا قم فسحة › وفسّح يَمسّح ‏ مثل منع يَمْنع - 
أي: وسّع في المجلس» فسح يَفْسُح فَسَاحة مثل گرم يَكُرُمُ كرامة أي: صار واسعًا ؛ 
ومنه : مكان فسيح'”ا 

الثانية: قرأ ا ا وزِرٌ بن حُبّيش وعاصم: «في الْمَجَاس»“. وقرأ قتادة وداود 
ابن أبي هند والحسر: باختلاف عنه: (إِذًا قيل لَكُمْ تَقَاسحُوا»*“› ازا 

في الْمَجْلِس) فمن جمع؛ فلأنَّ قوله: «تَمَسَّحُوا في الْمَجَالِس» يُنْبِىُ أن لكل واحد 
امد لي ال ا I‏ وجمع؟ 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۸/٤‏ بنحوه مختصرأء وتفسير البغري ١9/4‏ بنحوه. 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص 477 دون ذكر : ثابت بن قيس » وما بين حاصرتين منه ومن (م) ٠‏ 
وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في التفسير ۳۳٤٤ - ۳۳٤۳/1۰‏ (18845). 

)۳( الصحاح (فسح) ١‏ وتهذيب اللغة ٠» ۷/٤‏ ولسان العرب (فسح) . 

)€( السبعة ص 1۲۸ 3 والتيسير ص ٠١94‏ عن عاصم . 

(5) القراءات الشاذة صن 16 » والمحتسب ۲/ ۳٠١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۳۷۸/٤‏ . 


سورة المجادلة: الآية ١١‏ ۳1۷ 


لأ لكل جالس مجلسًا. وكذلك يجوز إن أريد بالمجلس المفرد مجلس النبئ كل 
ويجوز أن يراد به الجمع على مذهب الجنس» كقولهم : كثر الدينار والدرى. 

قلت : الصحيح في الآية أنَّها عامّة في كل مجلس اجتمع المسلمون فيه للخير 
ا سواء كان مجلس حرب أو ذكْر أو مجلس يوم الجمعة؛ فإ كل واحد أحنٌ 
يسكات الذي و ال راك ر اغا ها ا خف 
موضعه"". روى البخاريُ ومسلم عن ابن عمرء عن النبيّ ك قال : «لا يُقِيم الرجلُ 
الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه“ ". وعنه عن النبيّ لا أله نهى أن يُقام الرجل من 
مجلسه ويجلسس فيه آخرء ولكن تفسّحوا وتوسّعوا. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل 
من مجلسه ثم يجلس مكانه. لفظ البخاري. 

ب ل 
حتى يقغدّ مكانه؛ لما روى مسلم عن أبي ي الزبير عن جابر عن النبيّ يلإ قال: ١‏ 
يقيمنَّ أحدكم أخاه يوم الجمعةء ثم يخالف إلى مقعده» فيقعدَ فيه» ولكن يقول: 
افسحوا». 

فرع : القاعد في المكان إذا قام حتى يقعد غيره موضعه» ُظر؛ فإن كان الموضع 
الذي قام إليه مثل الأوّل في سماع كلام الإمام» لم يكره له ذلك» وإن كان أبعدَ من 
الإمام» كره له ذلك؛ لأنَّ فيه تفويت حمّله. 

الرابعة: إذا أَمّر إنسان إنسانًا أن يبكر إلى الجامع» فيأخذ له مكانًا يتقعد فيه لا 
يكره» فإذا جاء الآمر يقوم من الموضع؛ لما روي: أنَّ ابنَ سيرين كان يُرسِل غلامّه 


. 78٠١/5 الحجة للفارسي‎ )١( 
بنحوه.‎ 0١١-01١ /5 فق المفهم‎ 
. واللفظ للبخاري‎ > (1۷V) البخاري 50 ومسلم‎ (۳ 


, )1509( في صحيحه (1۲۷۰) » وأخرجه أيضاً مسلم (۲۱۷۷) : (14) و(۲۹) » وهو عند أحمد‎ )٤( 


)0( مسلم (1۷۸( . 


سورة المجادلة: الآية ١١‏ 


۳۱1۸ 
1 اي ااا ااال لل لس س 


إلى مجلس له في يوم الجمعة فيجلس له فيه» فإذا جاء قام له من" 

فرع : : وعلى هذا من أرسل بساطًا أو سجادةً سط له في موضع من المسجد" . . . 

الخامفسةة روى مسل " عن أبي هريرة ظه أنَّ النبيّ و قال: «إذا قام أ حدكم 
وفي حديث أبي عوانة: من قام - من مجلسه» ثم رجع إليه» فهو أحقٌ به». قال 
علماؤنا: هذا يدل على صحّة القول بوجوب اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم 
يه فك إذا كان ول انيعد ام .فقيل أولى بهو الخرى. وق قل دنر ذلك عل 
الندب؛ لاله موضع غيرٌ متملّك لأحد لا قبل الجلوس ولا بعده. . وهذا فيه نظر؛ وهو 
انال متنا انغ فلك لكنه يختصٌ به إلى أن يَفرُغْ غَرضُه منه» فصار كأنّه 
يملك منفعته؛ إذ قد مُنع غيره من أن يزاحمه عليه“ . والله أعلم. 


السادسة: قوله تعالى: ينسح َه لک أي: في قبوركم. وقيل: في قلوبكم. 
وقيل: E‏ . ودا قل أَنشره وأ فَأَنشُرُوأ» قرأ نافع وابن 
عامر وفاضم بض الشين يها . وكسر الباقون» وهما لغتان مثل : «إيعكتوة4 


[الأعراف:4١]‏ يه [الأعراف:7١]‏ والمعنى : انهضوا إلى الصلاة والجهاد 
وعمل الخيرء قاله أكثر المفسرين””. وقال مجاهد والضاك: إذا نودي للصلاة 


. ۲۳۳/۳ أورده ابن قدامة في المغني‎ )١( 

)۲( بعدها في النسخ الخطية بياض ‏ وعبّر عنه بعض الاخ بقوله : بياض في الأم . اه . وأورد المسألة 
العجيلي - الشهير بالجمل ‏ في الفتوحات الإلهية ٠٠٠١/٤‏ ۳ وجاءت تتمّتها هكذا : حتى يحضر هو 
فجلس عليه فذلك حرام لعا فيه من تحجير المسجد بلا فائدة » وقيل : مكروه . والأول هو المعتمد 
كما في حواشي المنهج . اه . 

(۳) في صحيحه (۲۱۷۹) » وهو عند أحمد (7/0584) . 

. 0١١/١ المفهم‎ )5( 

(5) الكشاف ۷٥/٤‏ بنحوه . 

(1) السبعة ص 1۲۹ » والتيسير ص 7١9‏ . 

20 معاني القرآن للفراء ٠ ١5١/7‏ وسلفت القراءة فيهما ۳۱۷/۹ . 


(۸) تفسير البغوي ۳۰۹/٤‏ . 


سورة المجادلة: الآية ١١‏ هلام 


فقوموا إليها. وذلك أن رجالا تثاقلوا عن الصلاةء فنزلت. وقال الحسن ومجاهد 
أيضًا: أي: انهضوا إلى الحرب”". وقال ابن زيد: هذا في بيت النبئّ قل كان كل 
رجل منهم يحبٌ أن يكون آخر عهده بالنبئ يل فقال الله تعالى: (وَإِذًا قيل انْشّدُوا» 
عن النبئ ل «فَانْشّرُوا» فان له حوائج» فلا تمكثوا”". وقال قتادة: المعنى: أجيبوا إذا 
دعيتم إلى أمر بمعروف. وهذا هو الصحيح“؛ لأنّه يعم 

والنشز: الارتفاع» مأخوذ من نشز الأرضء وهو ارتفاعهاء يقال: نَشَرَّ يَنشُّر 
ويَنْشِرَ: إذا انتحى من موضعه» أي : ارتفع منه. وامرأة ناشز: منتحية عن زوجها. 
وأصل هذا من النّشَرء والنشّز: هو ما ارتفع من الأرض وتنځى) ذكره النّاس. 

السابعة: قوله تعالى: يرع أله لذِينَ ءامو سكم ودين أوثوا الل رسب أي : 
في الثواب في الآخرة؛ وفي الكرامة في الدنياء فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمن» 
والعالم على من ليس بعالم" وقال ابن مسعود: مدح الله العلماء في هذه الآية» 
الي حورن اللناكي ار للف علي ابر اسدرا ولع بونرا للع 
«وَرَجاتِ»)(" ع : درجات في دينهم إذا فعلوا ما اروا به“ . وقيل: كان أهل الغنى 
يكرهون أن يُزاحمهم من يلبس الصوف» فيسْتّبقون إلى مجلس النبئّ يك فالخطاب 
لهم. ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا من الأغنياء يقبض ثوبّه نفورًا من بعض الفقراء 
أراد أن يجلس إليه فقال: «يا فلان خشيت أن يتعدّى غناك إليه أو فقره إليك». و 


. عن عكرمة والضحاك . وأخرجه الطبري 41/94/77 عن الضحاك‎ ۳٠۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النکت والعيون 597/5 »؛ وقول مجاهد في تفسيره ۲/ 77١‏ » وأخرجه عنه الطبري ٤۷۹/۲۲‏ . 
(9) النكت والعيون 447/5 . وأخرجه عنه الطبري ٤۸٠/۲۲‏ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷٤۸/٤‏ . 

(4) تهذيب اللغة ٠٠٠١ - 304/1١‏ . والصحاح واللسان (نشز) بنحوه . 

(5) زاد المسير ۱۹۳/۸ . 

(۷) تفسير أبي الليث ۳۳۷/۳ . 

(۸) أخرجه الطبري 48١/157‏ عن ابن زيد . 

(9) لم نقف عليه . 


١١ سورة المجادلة: الآية‎ Y۰ 


في هذه الآية أنَّ الرفعة عند الله تعالى بالعلم والإيمان لا بالسبق إلى صدور 
المجالس. وقيل: أراد بالذين أوتوا العلم : الذين قرؤوا القرآن. 

وقال يحي بن يحبى عن مالك : برقع الل لين موا نكم الصحابة «وَاَذِينَ 
اونا الْعِلْمَ دَرّجَاتٍ» يرفع الله بها العالم والطالب للحق. 

فلت والعمق م أوقع في المسألة وأولى بمعنى الآية» فيرفع المؤمن بإيمانه ألا 

ثم بعلّمه ثانا . 

وفي «الصحيع؟ أن عمر بن الخطاب له كان يقدّم عبد الله بن عباس على 
الصحابة» فكلّموه في ذلك» فدعاهم ودعاه» وسألهم عن تفسير: © إدًا جاه نصر 
له مسح [النصر:١]‏ فسكتواء فقال ابن عباس : هو أجل رسولٍ الله ل أعلمه الله 
إيَاه. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم'". 

وفي «البخاري» عن عبد الله بن عباس» قال: قدم عَيّينة بن حصن بنِ حذيفة بنِ 
بدر فنزل على ابن أخيه الحُرٌ بن قيس بن حصن» وكان من النفر الذين يدنيهم عمرء 
و را و ا ا 
مضى في آخر «الأعراف)77". 

وفي «صحيح مسلم؛ أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر ِعُسْفانء وكان عمر 
يستعمله على مكّة. فقال: من استعملته على أهل الوادي؟ فقا ل: ابن أبزى. فقال: 
ومن أبن أبرئ؟ قال: مَؤْلّى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولّى! قال: إلّه قارئ 
لكتاب الله وإنَّه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إِنَّ نيكم يل قد قال: (إِنَّ الله يرفع 


بهذا الكتاب أقوامّاء ويضع به آخرين»”؟» وقد مضى أول الكتاب» ومضى مضى القول في 


. ١749/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. )77571/( البخاري‎ )۲( 

. ۲ - 5١/6 )۳( 

. ۲۲٤/۱۷ سلف‎ )٤( 


سورة المجادلة: الآيتان 311 5 ١‏ 


۴۲۱ . : 

فضل العِلّم والعلماء في غير موضع من هذا الكتاب» والحمد لله. 
اح 0018 لانم ولد عار ار شق كل وود 
حَضْرٌ الجواد المُضْمّر سبعين سنة»”” . وعنه ي: قصل العالم على العابدء كفضل 
القمر ليلة البدر على سائر الكواكب»””. . وعنه عليه الصلاة والسلام: «يشفع يوم 
القيامة ثلاثة ثة: الأنبياء» ثم العلماء» ثم الشهداء»”'' فأعظم بمنزلة هي واسطة بين 
النبوّة والشهادة» اكع كاه وعن ابن 00 00 


قوله تعالى: ي ا لی انوأ إدًا كص اسول قفر ن يلق د ج 
فلك عبر لک ومر إن ل يَدُوا ين لله عد ييه (© > 

فيه ثلاث مسائل : ٠‏ 

الأولى: قوله تعالى : ٣ا‏ اَمَأ ا تي اشر «ناجيتم» ساررتم. قال 
ابن عباس: نزلت بسبب أن المسلمين كانوا يُكثرون المسائل على رسول الله ل حتى 
شقّوا عليه فأراد الله عر وجل أن يُخذّف عن ننه کل فلمًا قال ذلك» کت كثير مد 


40/١ 0‏ وه/ ۳ - 1٤‏ ء وغيرها. 

إفة الكشاف 71/4 ٠‏ والحديث أخرجه ابن.عدي في الكامل 1407/4 من طريق عبد الله بن محرر » عن 
الزهري » عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ك . وقال : وهذا بهذا الإسناد منكر ء لا أعلم يرويه عن 
الزهري إلا ابن محرر ومحمد بن عبد الملك » وجميعاً ضعيفان .اها. 
بر ابن عنة الجر تين جامع ان الخلم 0125 اد این عر راذع این سيرين :عن أبن هريزء 
مرفوعاء وقال : ومن دون ابن عون لا يحتج به . اه . وسلف 7/ 7١‏ من قول ابن محيريز . 

. ٤۳۱/۱۰ سلف‎ )۳( 

42 أخرجه ابن ماجه )٤۳۱۳(‏ عن عثمان بن عفان 4 » قال البوصيري في الزوائد : هذا إسناد ضعيف؛ 
لضعف علاق بن أبي مسلم. ..وقال ابن حجر في الكافي الشاف ص ٠١١‏ : رواه ابن ماجه وأبو يعلى 
والعقيلي والبيهقي في الشعب من حديث عثمان » وفيه : عنبسة بن عبد الرحمن » وهو متروك . 

)2 الكشاف 71/4 ٠‏ وقول ابن عباس ذكره الديلمي في الفردوس 147/7 » وأخرجه ابن عساكر في 
تاريخ مدينة دمشق ۲۲/ ۲۷۵ عن ابن عباس مرفوعًا. 


سورة المجادلة: الآية ١7‏ 


Y۲ 
ا س‎ 


o as 


03 


ينتقصونهم في النجوى» فشن عليهم ذلك» فأمرهم الله تعالى بالصدقة عند النجوى؛ 
ليقطعهم عن استخلائه”". 

وقال زيد بن أسلم: نزلت بسبب أنَّ المنافقين واليهود كانوا يناجون النبيّ #6 
ويقولون: إن اذد يسمع كل ما قيل له» وكان لا يمنع أحدًا مناجاته. فكان ذلك يشقٌّ 
عن الان ؛ لأنَّ الشيطان كان يُلقي في أنفسهم أنّهم ناجَؤْه بان جموعًا اجتمعت 
لقتاله. قال: فأنزل الله تبارك وتعالى: ديا أيّها الَّذين آمنوا إذا تَتَاجَيْتُم فلا تَتَنَاجَوًا 
بالإثم والعُدوانِ ومَعْصِيّتٍ الرسول» الآية [4]» فلم ينتهواء فأنزل الله هذه الآية» 


ذا 


فانتهى أهل الباطل عن النجوى؛ لأنَّهم لم يُقدّموا ب بين يدي نجواهم صدقة» وشق 
ذلك على أهل الإيمان» وامتنعوا من النجوى؛ لضعف مقدرة كثير منهم عن الصدقةء 
فخمّف الله عنهم بما بعد الآية. 

الثانية: قال ابنُ العربي”2: وفي هذا الخبر عن زيد ما يدل على أنَّ الأحكام لا 
تترتّب بحسب المصالح› ٠‏ فن الله تعالى قال : : َلك خَيْرٌ لَكُمْ وَأَظهَرً) ثم نسحّهء مع 
كونه خيرًا وأطهر. وهذا رَد على المعتزلة عظيم في التزام المصالح» لكن راوي 
الحديث عن زيد انه عبد الرحمن» وقد ضكّفه العلماء. والأمر في قوله تعالى: «ذ 
خَيْرٌ لَكُمْ وَأَظهَرٌ؛ نص متواتر في الردٌ على المعتزلة. والله أعلم. 

الثالثة: روى الترمذئ” " عن علي بن علقمة الأنماري» عن علي بن أبي طالب ڪه 
قال: لما نزلت: ياعا الدذِنَ ءامنا إا يم الرَسُول مدموا ين يد وکر صَدَكَة به 


)١(‏ النكت والعيون ه/ 49 ء وقول ابن عباس أخرجه الطبري ٤۸٤/۲۲‏ » وابن أبي حاتم في التفسير 
TEE 1°‏ ل" 


)2 في أحكام القرآن له 4/ ١76٠١‏ » وما قبله منه أيضًا . 


قف في سننه (۰ (fT‏ . 


سورة المجادلة: الآية ١١‏ ۳۲۳ 


سال قال لى النبئٌ علد : «ما ترى دينارًا»؟ قلت: لا يطيقونه. قال : » 
دينار»؟ قلت: لا يطيقونه. . قال : (فكم). قلت : شعيرة. قال: «إنّك لزهيد». قال : 
فنزلت: «أَأشةً 


اش 


شَمَقَتّم أن تُقدّموا بين يدي تجواكم صَدَقاتٍ» الآية. قال: فَبِي خمّف الله 
عن هذه الأمّة. قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب» إنما نعرفه من هذا الوجه» 
Rê . 5 . 8‏ - 4 م هم ١‏ ). 35 2 
ومعنى قوله: شعيرة. يعني : وزن شعيرة من ذهب. قال ابن العربيّ": وهذا يدل على 
مسألتين حسنتين أصوليتَيْنَ: الأولى: نَسْحٌ العبادة قبل فعلها. والثانية: النظر في 
قلت: الظاهر أن النّسْخ إنّما وقع بعد فِعْل الصدقة. وقد روي عن مجاهد: أنَّ 
أوّل من تصدّق في ذلك علي بن أبي طالب #ه» وناجى النبيّ #. روي أنه تصدّق 
00 لم a‏ و ef‏ 2 
بخاتم . وذكر القشيري وغيره عن عليٌ بن أبي طالب أنه قال : في كتاب الله آية» ما 
عمل بها أحد قبلي» ولا يعمل بها أحد بعدي» وهي: : هيا أيّها الّذِين آمنوا إذا ناجَيْتُم 
الرسول فقدّموا بين يَدَي نجواكّم صَدَقَةٌ؛ كان لي دينار فبعته» فكنت إذا ناجيت 
الرسول» تصدّقت بدرهم حتى نفدٌ؛ فنسخت بالآية الأخرى: «أأْسْئَفتُم أن تقدھوا بين 
يدي نجواكُم صَدَّقاتٍ»”*؟. وكذلك قال ابن عباس : نسخها الله بالآية التى بعدها©. 


. لم ترد هذه اللفظة في مطبوع الترمذي‎ )١( 

(۲( في أحكام القرآن له ۱۷٤۹/٤‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي ٠۷٠١ - ۱۷٤۹/٤‏ » وقال عقبها : وهذا كله لا يصح . اه . وقول مجاهد 
في تفسيره ۲/ 3551-50 » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۲۸١‏ » والطبري ٤۸۲/۲۲‏ 
- 48 ء وفيه أنه تصدّق بدينار. 

(4) أسباب النزول للواحدي ص ٤۳۸‏ . وأخرجه عنه ابن أبي شيبة ۸١/١١‏ » والطبري ٤۸۳/۲۲‏ » 
والحاكم في المستدرك ٤۸۲ - 48١/1‏ » وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء . 
ووافقه الذهبي . اه . إلا أنه وقع في مطبوع المستدرك - وهي طبعة مكتب المطبوعات الإسلامية» وكذا 
ورد في طبعة دار الكتب العلمية - مرفوعاً > وهو خطأ » لأن سياق الحديث يدل على أنَّ قائله هو علي 
وهو الذي كان يتصدّق عندما كان يناجي النبيّ ل . ولأنه لم يَرِدْ ذكر رسول الله ل في تلخيص 
المستدرك للذهبي › ولا في إتحاف المهرة لابن حجر )٠٤١۸١(‏ عند ذكره لإسناد هذا الحديث وعزوه 
للحاكم . 


(5) الكشاف ۷٦/٤‏ » وما بعده منه أيضاً » وأخرجه عنه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ۲۳۵ - ۲۳۹ . 


٠١ ١١ سورة المجادلة: الآيتان‎ ٤ 


وقال ابن عمر: لقد كانت لعليّ # ثلاثة» لو كانت لي واحدة منهنَّ كانت أحبٌ إليّ 
من حمر النّعم : تزويجه فاطمة» وإعطاؤه الراية يوم خيبر» وآية النجوى"'". 

ذلك عر لي أي: من إمساكها وهر لقلوبكم من المعاصي 9تإن لر 
ددا يعني الفقراء ن أل عَم كم . 


قوله تعالى: شفع أن دموا بین دى يوسي صقت فإ لر تَمْعَلُوأ واب الله 
یکم ايوا الصَلَوة ركه وأطيغوا الله وسو وة عي بنا سملو © 4 

فيه مسألتان: 

00 قوله تعالى: ادَأَسْتَفَِ استفهام معناه التقرير. قال ابن عباس: 
«أأَشْفَفثمْ ي: أبخلتم بالصدقة” ل" وقيل: خفتم. والإشفاق: الخوف من 
ا 1 9 خفتم وبخلتم بالصدقة. وشقٌّ عليكم «أن دموا بن يدي 2 
صَدَكنِ4. قال مقاتل بن حيان: إِنّما كان ذلك عشر ليال» ثم تسخ . وقال الكلبيْ: ما 
كان ذلك إلا ليلة واحدة. وقال ابن عباس : ما بقي إلا ساعة من النهار حتى نُسخ. 
وكذا قال قتادة"'". والله أعلم. 


)١(‏ ذكره بهذا اللفظ الطبرسي في مجمع البيان ٠١/۲۸‏ » وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة )١199(‏ إلا أنه 
ورد فيه : وغلق الأبواب ٠‏ بدل : وآية النجوى . وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل ١597/54‏ » وابن 
عساكر في تاريخ دمشق ١7١١/17‏ عن عمر ‏ » وفيه : وسكناه المسجد مع رسول الله 5 يحل له فيه 
ما يحل له » بدل : وآية النجوى . قال الهيثئمي في مجمع الزوائد ١7١/9‏ : رواه أبو يعلى في الكبير » 
وفيه : عبد الله بن جعفر بن نجيح » وهو متروك . 

(۲) تفسير البغوي ۳٠١/٤‏ . 

. ۲٣١/٤ الوسيط‎ )۳( 

. 6۸٦/۲۲ تفسير الطبري‎ )٤( 

(0) : تفسير البغوي "١١/54‏ . إلا أنه ورد عن الكلبي أنه قال : ما كانت إلا ساعة من نهار . وكذا أخرجه عنه 
عبد اراق : في التفسير ۲/ ۲۸۰ . 


(5) المحرر الوجيز 78٠/0‏ » وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 78١/7‏ عن قتادة . 


Yo ١١ _ ١١ سورة المجادلة: الآيات‎ 


الثانية : قوله تعالى: هذ لر تقعلوا وياب أله عَليَكُمْ» أي : نسخ الله ذلك الحكم. 
وهذا خطاب لمن وجد ما يتصدّق به «اتَأقِبمُوأ الصَّلِة ءابو اک وة فنسخت فرضية 
الزكاة هذه الصدقة”'“. وهذا يدل على جواز النسخ قبل الفعل» وما روي عن عليٌ ذه 

؛ لأنَّ الله تعالى قال: قاد لَمْ تَْعَُواه وهذا يدل على أن أحداً لم يتصدّق 
بشيء. والله أعلم .يعوا َه في فرائضه «#ور, سو في سننه «وَآمّه حب يسا 
مْمَلو4. 
قوله تعالی: أل ير إل ایت ولوأ ما حب آنه كوم ما شم مك لا من 
تك عل الكدب ق لل © 52 له ابا سيدا تمر 2 ع € 
يشماو © ادوا اتيم جنه صد عن سيل لَه َه عَدَابٌ مهن © » 

قوله تعالى: أل تر لى آل وو فما َب َّهُ ّمه قال قتادة: هم المنافقون 
رلا ل E‏ م نک وا مم يقول: ليس المنافقون من اليهود ولا من 
المسلمينء بل هم مدن . ب ذلك [الساء:١٤٠]‏ وكانوا يحملون أخبارٌ 
المسلمين إل 

قال السّدّيُ ومقاتل : نزلت في عبد الله ب بن أبن وعبد الله بن بل المنافقَيْن؛ كان 
العدهما ا الدج لام يرق سان ایور ھا ی کو کی تن 
حُجُراته إذ قال: «يدخل عليكم الآن رجلّ قلبه قلب جبّارء وينظر بعيئي شيطان» 
فدخل عبد الله بن نَبْتَل ‏ وكان أزرقٌ أسمرٌ قصيراً خفيف اللحية ‏ فقال له عليه 
الصلاة والسلام : «علام تشتّمني نت وأصحابك؟» فحلف بالله ما فعلّ ذلك. فقال له 


. ۳۳۷/۳ تفسير آبي الليث‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ٠ ١75٠‏ كما مر قريبًا . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲/ 58١‏ » والطبري 4417/17 . 

(4) في (م) : مذبذبون . والمثبت من النسخ الخطية وتفسير البغوي ٠ "١١/4‏ والكلام منه 


١١ - 1١5 سورة المجادلة: الآيات‎ ۳۲٦ 


النبيئ ل : «فعلت» فانْطلقَء فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبُوه؛ فنزلت هذه الآية. 
وقال معناه ابن عباس » روى عكرمة عنه» قال : كان انب بل جالساً في ظل شجرة قد 
كاد الظل يتقلّص عنه إذ قال: «يجيئكم الساعة رجل أزرق» ينظر إليكم نظر شيطان» 
فنحن على ذلك إذ أقبل رجل أزرق» فدعا به النبئٌ ل فقال: «علام تشتمني نت 
وأصحابُك» قال: دعني أجيئك بهم. فمرّ فجاء بهم» فحلفوا جميعاً آنه ما كان من 
ذلك شيء؛ فأنزل الله عز وجل: «يَوْمَ يَبْعَثّْهُمُ اللهُ جَمِيعاً' إلى قوله: «هُمْ 
الْخَاسِرُونَ"'"' واليهود مذكورون في القرآن ب «عضِبَ الله عَلَيْهِمْ». 

هاعد أنه م» أي : لهؤلاء المنافقين ظعَدَابًا يدا في جهنّم» وهو الدَّرْك 
الأسفل .لم سأ ما اا ملوك أي : بئس الأعمال أعمالهم اصَذَا أي 
0 5 م 
جنع يستجئون بها من القتل " . 

وقرأ الحسن وأبو العالية: (إِيمَائَهُمُ» بكسر الهمزة هناء وفي «الْمَّافقون»“. أي : 
إقرارهم انّخذوه جنَّةء فآمنت ألسنتهم من خوف القتل» وكفرت قلوبهم َه عَذَابُ 
مهيل في الدنيا بالقتل» وفي الآخرة بالنار. والصّد: المنع «عَنْ سَبِيلٍ الله) أي: عن 
الإسلام. وقيل: في قتلهم بالكفر؛ لِمَا أظهروه من النفاق. وقيل: أي: بإلقاء 
الأراجيف» وتثبيط المسلمين عن الجهادء وتخويفهه””. 


. 7١1١/5 وتفسير البغوي‎ ٠ ٤۳۹ - ٤۳۸ أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص ٤۳۹‏ بإسناده عن ابن عباس » وأخرجه عنه أيضاً أحمد )۲٤۲١۷(‏ » والبزار 
7١07١ (‏ كشف الأستار)» والطبري ٤۸۹/۲۲‏ » والطبراني في الكبير (171709) » والحاكم 447/١‏ من 
طرق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» به. ولم نقف على رواية عكرمة. وقال : هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه . اه . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١77/7‏ : رواه أحمد 
والبزار » ورجال الجميع رجال الصحيح . 


. ۲۱۷/٤ الوسيط‎ )۳( 
. ۳٠١/۲ المحتسب‎ )6( 


. وزاد المسير ۱۹۷/۸ بنحوه‎ ٠» 441/0 الكت والعيون‎ )٥( 


سورة المجادلة: الآيات YY 19 ١!‏ 


قوله تعالى: فلن سق اير محم م موا ولا ر ل اود ت ا ت رک صب تار 
يا کات © :م يم 4 ا فاش ا لھ كا شب لک و وكسبون ام 
عل شىء 5 أ لا الم هم آلگذون © ١‏ سحو عل 3 هر الط ا 8 امَو لهم در ا ولك 


e € ر‎ 


کک إل نت لن ۸ اليك 49> 

قوله تعالى: ل يو عت الام ملا تدهم يِنَ آمو َا أي: من عذابه 
شيئًا. وقال مقاتل : قال المنافقون: إِنَّ محمّدًا يزعم أنه ي لحري اماس دق 
الراك انعد ليم لقاب اها رار طاوابر انا اكاك واط رك وا 
بهم أَلّهُ ييا“ أي : لهم عذاب مهين يوم يبسثهم لت 1 گا رن 30> 
اليومَ» وهذا أمر عجيب وهو مغالطتهم باليمين غدًا. وقد صارت المعارف ضرورية. 
وقال ابن عباس : هو قولهم : ول را ما ها مُتْركِينَ» ”"[الأنعام: 17]. ویو أب 
Mee ES‏ 
«وَيَحْسَبُونَ» في الدنيا «أَنّهُمْ عَلَى شَيْء لأنّهم في الآخرة يعلمون الحنٌّ باضطرار. 
والأرّل أظهر. وعن ابن عباس قال: قال النبيُ ك: «يُنادي منادٍ يوم القيامة: أين 
خصماءٌ الله فتقوم القَدَريَّة مسودّة وجوههم» مزرقّة أعينهم» مائل شدقهم» يسيل 
لعابهم» فيقولون: والله ما عَبَدْنَا ِن دونك شمسًا ولا قمرًا ولا صنمًا ولا ناء ولا 
اتخذنا من دونك إلهًا». قال ابن عباس: صدقوا والله! أتاهم الشَرّك من حيث لا 
يعلمون؛ ثم تلا: لوبو آم عل کی آلا إن ل ل 

قوله تعالى : «استحود عَم کل ابي أي : غلب واستعلی“» أي : بوسوسته في 
ا بل را ss. a‏ 


. بنحوه ودون عزو‎ 7١8١/5 والمحرر الوجيز‎ > ۷۷ /٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ۳۳۸/۳ دون عزو . 

() المحرر الوجيز 718١/5‏ وعزاه للثعلبي» وأخرجه عنه ابن مردويه كما في الدر المنثور 178/5- ٠١۹‏ . 
)٤(‏ غريب القرآن لابن قتيبة ص 408 . 

(5) النكت والعيون ٤۹٤/٥‏ . 


۲۸ سورة المجادلة: الآيات ۲١ 1١8‏ 


Dg 


وضمّهم. يقال: أحودٌ الشيءَ» أي: جمعه وض بعضه إلى بعض» وإذا 
جمعهم فقد غلبهم وقوي عليهم وأحاط بهم .نهم در َد أي : أوامره في العمل 
بطاعته. وقيل : زواجره في النهي عن معصيته. لاد ا يكرد يمسي اه 
ويكون بمعنى الترك) والوجهان محتملان هنا .َك جرب ليان طائفته 
ورهطه الا إِنَّ جرب لبن ۾ م ليرد في بيعهم؛ لأنّهم باعوا الجنّة بجهنّمء 
وباعوا الهدى بالضلالة. 


قوله ا # إن الَذِنَ عادو الله ورسولة: أؤليك فى الْأذلِينَ آل 
لیت آنا سق إت لله ی عبر 69 4 
قوله تعالى: لك أ د ا ا رسو تقدم أوّل السورة. وكيك فى الْأَدَليَ» 
أي : من جملة الأذلّاء لا أذلّ منهم «كتب أله لأ أي : قضى الله ذلك . 
وقيل: كتب في اللوح المحفوظء عن 00 الفرّاء: كتب بمعنى «قال» .9أناً» 
توكيد”” وسل من بُعث منهم بالحرب؛ فإنّه غالب بالحرب» ومن بُعث منهم 
بالحكةء فإنّه غالب بالحجة". قال مقاتل: قال المؤمنون: لعن فتح الله لنا مكّة 
والطائف وخيبر وما حولهنََ رجَؤنا أن يظهرنا الله على فارس والروم. فقال عبد الله 
ابن أبيٌ ابن سَنُول: أتظتُون الروم وفارس مثل القرى التي غلبتم عليها؟! والله إلّهم 
لأكثر عددّاء وأشدٌ بطسا من أن تظنُوا فيهم ذلك؛ فنزلت: الْأَعْلِبَنَ أَنَا وَرْسْلِي». 
نظيره: وقد مَبَقَتَ كما لكا مرلن . إن لم لصويو . لل دنا لم لكي 


.]١ا/لا"-‎ ١91: [الصافات‎ 


. ٠٤١/٥ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ٤٠٠٥ /١‏ » ووقع في مطبوعه : الشرك › بدل : الترك a‏ 

(۳) تفسير أبي الليث ۳۳۹/۳ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس /٤‏ ۳۸۲ » ولم ينسب القول الأول لقتادة» وكلام الفراء في معاني القرآن له 
11/7 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 787/5 . 

(5) تفسير أبي الليث ۳۳۹/۳ . 


سورة المجادلة: الآية ۲۲ ۳۳۹ 


20 سات‎ ٠ 10 د يعم يي ا مارم مياص‎ a .لک‎ 5 ١ 
قوله تعالى: لا جد قوما يموت باه واليَوْر الآخر ودوت من اد الله‎ 


اا 1 e erv Kk: 5 . f 72 2 7 A7‏ 3 2 سر KK‏ 314 ر 03 4< 1< 
ورسوم ولو ڪاو َابَآءَهُمْ أو أَبنَآءَهُمْ أو إخواتهر أو عشيرتهم أوليك 


م E‏ 205 دأ ماع و e‏ ره ا 7ل يم 2 
ب فى فلوم الاين وأََدَهُم بروج نه وَيُدَِلْهْرَ جَنتٍ رى ين عيبا 
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لتر رييت فیا رضت اله نم وروا عن لهك جرب َه آلآ إن حزْبَ 
آله هم لفل © 4 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: الا تمد قوما يُؤْمئوت باه َالَو الآخر باوت أي : 
يحبّون ويُوالون من حا آله ورسم تقدّم وولو ڪاو َابَآدَهُمْ» قال السُّدَي: 
نزلت في [عبد الله بن] عبد الله بن أبيَ» جلس إلى النبئ ل فشرب النبيٌ ب ما 
فقال له: بالله يا رسول الله ما أبقيتَ من شرابك فضلةً أسقيها أبي؛ لعل الله يُطهّر بها 
قلبه. فَأَفْضَلَ له فأتاه بهاء فقال له عبد الله: ما هذا؟ فقال: هي قَضْلة من شراب 
النبئ يك جئتك بها تشربهاء لعل الله يطهّر قلبّك بها. فقال له أبوه: فهلًا جئتني ببول 
مك فإِنّهُ أطهر منها. فغضب» وجاء إلى النبئ بء وقال: يا رسول الله! أما أَذنتَ 
ا فقال النبئٌ #4 : «بل ترفق به يط ال 
وقال ابن جریج: حُدَّئت أنَّ أبا فحافة سب ابی 4 فصگه أبو بكر ابنّه ‏ صكَةٌ 
سقط منها على وجهه» ثم أتى النبيّ ل فذكر ذلك له فقال: «أوفعلته! لا تَعْذْ إليه» 
فقال: والذي بعثك بالحقٌ نبيّاء لو كان السيف متي قريباً لقتلته". وقال ابن مسعود: 
نزلت في أبي عبيدة بن الجرّاح » قتل أباة عبد الله بن الجراح يوم أحد"» وقيل: يوم 
بدر. وكان الجرّاح يتصدّى لأبي عبيدة » وأبو عبيدة يَحَيدٌ عنه» فلما أكثر» قصد إليه 
أبو عبيدة فقتله؛ فأنزل الله حين قتل أباه : «لا تَجِدٌ قوماً يؤمنونٌ بالله واليوم الآخِرِ) 
)١(‏ زاد المسير ۱۹۹/۸ » وما بين حاضرتين منه . 


(۲) أسباب النزول للواحدي ص ٠ ٤٤١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۱۸١/١‏ لابن المنذر. 
() أسباب النزول للواحدي ص ٠ ٠٤١‏ وأورده الزجاج في معاني القرآن له ٠٤١/١‏ + والبغوي 717/4 . 


ا سورة المجادلة: الآية ۲۲ 


الآية”'". قال الواقديٌ: كذلك يقول أهل الشام. ولقد سألتٌ رجالاً من بني الحارث 
ابن فهر فقالوا : توفي أبوه من قبل الإسلام. 

«أز أَبَنَآءَهمْ» يعني : أبا بكر دعى ابنّه عبد الله إلى البراز يوم بدر» فقال 
انب : «مَمَّعنَا بنفسك يا أبا بكرء أما تعلم أك عندي بمنزلة السمع والبصر»"". 

لأر إِحْوَتَهْرَ» يعني مصعبَ بِنّ عمير قتل أخاه عبد بن عمير يوم أحد”" .أ 

ل وس قمر GS‏ بن المغيرة يوم بدر » 
وعليًا وحمزة قتلا عُتبة وشيبة والوليد يوم بدر“. وقيل :إن الآ وت عاط بو 
أبي بَلْئّعة» لما كتب إلى أهل مكة بمسير النبئ يل عام الفتح » على ما يأتي بيانه أوّل 
سورة «الممتحنة» إن شاء الله تعالى» بيّن أنَّ الإيمان يفسد بموالاة الكمَّاره وإن كانوا 
أقارب. 

الثانية: استدلَ مالك رحمه الله من هذه الآية على معاداة القَدَريّة وتَرْك 
مجالستهم. قال أشهب عن مالك: لا تجالس القَدَريّة وعادهم في الله؛ لقوله تعالى : 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١75١/4‏ » وأخرجه الطبراني في الكبير (75") » والحاكم في المستدرك 
۲٠١-۳‏ » وأبو نعيم في الحلية ٠١1/١‏ عن عبد الله بن شوذب مرسلاً . قال الحافظ في 
التلخيص الحبير ٠١7/4‏ : وهذا معضل » وكان الواقدي ينكره .. 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص ٤٤١‏ » وأخرجه الواقدي في المغازي ۲٥۷/١‏ » وذكره عنه البيهقي في 
السئن الكبرى 187/8 » وورد عند الواقدي أنَّ ابنَ أبي بكر اسمه: عبد الرحمن» ولم يصرّح باسمه 
الواحديٌ في أسباب النزول» ولعلّ الصواب ما ذكره الواقدي؛ لأن ابن الجوزي ذكر في كتابه تلقيح 
فهوم أهل الأثر ص۷١٠-۸١٠‏ أولادَ أبي بكرء وعد منهم عبد الله وعبد الرحمن... وبين أن 
عبد الرحمن هو الذي شهد يوم بدر مع المشركين» ثم أسلمء وأما عبد الله فإنه شهد مع النبي 85 
الطائف فجرح وبقي إلى خلافة أبيه. . 

(۳) في (م) : بدر » والمثبت من النسخ الخطية » وأسباب النزول للواحدي ص ٤٤١‏ » والكلام منه . 

() أسباب النزول للواحدي ص ٤٤١‏ » والمغازي للواقدي 59/١‏ . 


. وما بعده منه أيضاً‎ › ۳۱۲ /٤ تفسير البغوي‎ )٥( 


سورة المجادلة: الآية ؟؟ ۳1 


«لا تَجدٌ قومًا يؤمنونّ بالله ۽ واليوم الآخِرٍ يُوادُون من حادً اللو 


قلت: وفي معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان. وعن الثوري 
ام 1 o‏ 
أنه لقي المنصورٌ في الطواف» فلما عرفه هرب منه وتلاها. وعن النبئ ك أنّه كان 
يقول الإللى لتحيل a‏ ميدي لعمة. فاي وجدتٌ فيما أوحيت: ١لا‏ تَجِدٌ كوه 
يُؤْمُِونَ بالل وَاليوْم الآخِر إلى قوله : «أولَيِكَ كُتَبَ في فُلُوبهم الْإِيمَانَ»” یلق 
في قلوبهم التصديق“ ٠‏ يعني من لم يُوالٍ من حادً الله“. وقيل : كتب: أثبت» قاله 
الربيع بن أنس. وقيل: جعل"» كقوله تعالى: ظاأُكيمَا مَمَّ اهرت [آل 
عمران:07] أي: اجعلنا. وقوله: «إضسأكتما لين يفون [الأعراف:107] وقيل: 
«كُتَبَ) أي: جمع» ومنه: الكتيبة» أي: لم يكونوا ممن يقول: نؤمن ببعض ونكفر 
ي 


أنه قا 


زفق 


وقراءة العامة : بفتح الكاف من «كتَبَ2 وزه . النون من «الإيمان» تحت َب 

۹ َد عد 3 
الله» وهو الأجود؛ لقوله تعالى: لِوَأَيدَهُم برج ينه . وقرأ أبو العالية وزِرٌ بن 
حُبيش والمفضل عن عاصم: (كُتِبَ) على مالم سم فاعله» «الْإيمَانُ)» برفع العو 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 170١/4‏ » إلا أنه وقع فيه : ابن وهب » بدل : أشهب . وقد وردت في 
إحدى نسخه الخطيةء كما أشار لذلك محققه . 

(۲) في (د) و(م) : داود . 

(۳) الكشاف 74-4 ٠‏ والحديث أورده الديلمي في الفردوس )3١١١(‏ » وابن مردويه كما في الكافي 
الشاف لابن حجر ص ٠١١‏ . 

. ۲۹۸/٤ الوسيط‎ )5( 

)2( معاني القرآن للزجاج 6 . 

(5) زاد المسير ۱۹۹/۸ . 

(۷) تفسير الرازي ۲۷۷/۲۹ . 

(۸) السبعة ص 57١‏ . 


۲۲ سورة المجادلة: الآية‎ TY 


وقرأ زر بن خبيش: «وَعَشِرَاتِهِمُ» بألف وكسر التاء على الجمع» ورواها الأعمش عن 
أبي بكر عن عاصه”"". وقيل : ١كُتَبَ‏ في قُلُوبِهِمْ) أي : على قلوبهم» كما في قوله: 
نی جُدْع اَل [طه ]۷٠:‏ وحص القلوب بالذّكر؛ لأنّها موضع الإيمان. «رَأَيدَهُمْ 
قرّاهم ونصرهم بروح منه» قال الحسن: وبنصر منه. وقال الربيع بن أنس: بالقرآن 
وخحججه. وقال ابن جريج: بنور وإيمان وبرهان وهدي. وقيل: برحمة من الله. وقال 
بعضهم: أيّدهم بجبريل عليه السلام”" .يدر جلت بجر من ها الأتهدر 
خيب فيه رنت اله ع أي : قَبِلَ أعمالهم رشو ع فرحوا بما أعطاهم 
لوهک جرب لَه آلآ إِنَّ حِرْبَ أله هُمْ نقلح قال سعيد بن أبي سعيد الجرجانيٌ؛ 
عن بعض مشايخه» قال داود عليه السلام: إلهي! مَّن حِرْبُكَ وحَؤْلٌَ عرشك؟ فأوحى 
الله إليه: «يا داود الخاضّةٌ أبصارهم» النقيّة قلوبهم» السليمة أكقّهم» أولئك حزبي 


50 
وحول عرشي . 


ختمت السورة والحمد لله. 


)غ0( القراءات الشاذة ص 1١6‏ عن علي 4 ¢ والبحر المحيط ۸/ ۲۳۹ 5 


(۲) تفسير البغوي 14 ۷ دون ذكر قول ابن جريج » وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۸۲/٩‏ دون 


نسبته إليه . 


(۳) لم نقف عليه . 
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وهى مدنية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتك ي إِلَى الله والله يسمع تَحاورَكُمًا 
إن الله سميع بصير 0© 4 . 
قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش » عن تميم بن سلمة » عن عروة » عن 
عائشة قالت : الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات » لقد جاءت المجادلة إلى ابی يكو تكلمه وأنا 
فى ناحية البيت » ما أسمع ما تقول . فأنزل الله » عز وجل : « قد سمع الله قول التى تجادلك فى 
زوجها) آل ل" 
وهكذا رواه البخارى فى كتاب التوحيد تعليقاً فقال : وقال الأعمش » > عن تيم بن سلمة » عن 
عروة » عن عائشة » فذكره )١‏ : وأخرجه النسائى » وابن ماجة » وابن ن¿ أبى حاتم ١‏ وابن جرير » 
من غير وجه » عن الأعمش › به © . 
وفى رواية لابن أبى حاتم عن الأعمش » عن تميم بن سلمة » عن عروة » عن عائشة » أنها 
قالت : تبارك الذى أوعى سمعه كل شىء » إنى لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة » ويخفى على بعضه» 
وهى تشتكى زوجها إلى رسول الله ی » وهی تقول : يا رسول الله » أكَل شبابى » وتَكرت 4(7) له 
بطنى ؛ حتى إذا كبرت سی » وانقطع ولدى › ظاهَر منّى » اللهم إنى أشكو إليك . قالت : فما 
برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية : قد سمع الله قول تی تجادلك فى زَوجها) . وقال © : وزوجها 
وقال ابن لهيعة > عن أبى الأسود . عن عروة : هو أوس بن الصامت ‏ وكان أوس امرأ به 
ل افكان إذا' أده ممه © واشتد به يظاهر من امرأته » وإذا ذهب لم يقل شيا . فأتت رسول الله 
تستفتيه فى ذلك » وتشتكى إلى الله » فأنزل الله : « قَد سمع الله قول الي تجادلك في زَوَجها وتشتكي 
إلى الله € الآية . 


وهكذا روى هشام بن عروة » عن أبيه : أن رجلاً كان به لمم » فذكر مثله . 


. )85/5( المسند‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (7786) . 

(۳) سنن النسائى الكبرى برقم )١161/0(‏ وسان ابن ماجة برقم (۱۸۸) وتفسير الطبرى (۲۸/ )٥‏ . 
(0) فی أ : « وبرت ٩‏ . (5) فى م : « وقالت »© . 

(5) فى م : « أخذه لمم »© . 
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o 
- ابن حازم قال : سمعت أبا يزيد يحدث قال : لقيت امرأة عَمَرَ  يقال لها : 'خولة بنت ثعلبة‎ 
وهو يسير مع الناس › فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه › ووضع يديه على منكبيها‎ 
حتى قضت حاجتها وانصرفت . فقال له رجل : يا أمير المؤمنين » حبست رجالات قريش على هذه‎ 
العجوز؟! قال : ويحك ! وتدرى من هذه ؟ قال : لا . قال : هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق‎ 
سبع سموات » هذه خولة بنت ثعلبة » والله لو لم تنصرف عنى إلى الليل ما انصرفت حتى تقضى‎ 
.  اهتجاح حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليها » ثم أرجع إليها حتى تقضى‎ 
حدثنا يعلى » حدثنا زكريا عن عامر قال:‎ > A وقال ابن أبى حاتم أيضا : حدثنا‎ 


المرآة التى جادلت فی زوجها خولة بنت الصامت ٠‏ وأمها معاذة التى أنزل الله فيها : ولا تكرهوا 
فتیاتکم عَلَى البغاء إن اُردن تحصنا» [النور:٣"]‏ . 


صوابه : خولة امرأة أوس بن الصامت . 
سس وساثر 0 


$ الّذين يظاهِرونَ منکم من نسائهم ما هن أمُهاتهم إن أمهاتهم إا اللأئى ولدنهم 


نر ها دده د 


وإِنّهم ليقولون منكرا م من القول وزورا وَإِنّ الله لعفو غفور © والّذين يظَاهرون من نسائهم 


راي .3 


م يوون لما الو فير قب من قبل أن مسا ذَلكُمْ ُوعَطُودَ به وال بم عون 
بير © فمن لم يجد فصيامُ شهرين ماين من قبل أن يماسا فمن لم يستطع فإطعام 
ستین مس مسكينا ذلك لتؤمنوا باللّه ورسوله وتلك حدود اللّه ؛ وللكافرين عذاب أليم © 4 . 

الا احا تعدا بيد 8 بن إبراهيم ويعقوب قالا : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن 
إسحاق » حدثنى معمر بن عبد الله , بن حنظلة » عن ابن عبد الله ب E‏ 
ثعلبة قالت E E‏ أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة « المجادلة » » قالت : 
كنت عنده وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه » قالت : فدخل على یوما فراجعته بشىء فغضب فقال : 
أنت على كظهر أمى . قالت : ثم خرج فجلس فى نادى قومه ساعة » ثم دخل على فإذا هو يريدنى 
عل .نال فل او والذى قبن رة يده لا تلض إلى وقد لے ما قلت 
حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه . قالت : فواثبنی وامتنعت منهء فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ 
الضعيف > فألقيته عنى » قالت : ثم حرجت إلى بعض جاراتى » فاستعرت منها ثيابآ » ثم خرجت 
حتى جئت رسول الله کیا 4 فجلست بين يديه + فذكرت له عا لفيت نه + وجعلت اشكر إلبه ما 
)١(‏ ورواه الدارمى فى الرد على الجهمية (ص١١)‏ من طريق أبى يزيد 3 عن عمر بن الخطاب به . قال الذهبى فى العلو (ص۱۱۳) - 


«هذا إسناد صالح فيه انقطاع » أبو يزيد لم يلحق عمر » . 
(۲) فى أ : « حدثنا الوليد بن المنذر به شاذان © . (۳) فى أ: «سعيد » . ٤(‏ » ه)فىأ: 2 خولة» . 
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ألقى من سوء خلقه . قالت : فجعل رسول الله يل يقول : « ياخويلة ٠‏ ابن عمك شيخ كبير » 
فاتقى الله فيه » . قالت : فوالله ما برحت حتى نزل فى القرآن » فتغشى رسول الله كلو ما كان 
يتغشاه » ثم سر عنه » فقال لى : ١‏ يا خويلة قد أنزل الله فيك وفى صاحبك ؛ ٠‏ ثم قرأ 
على :ل( قد سمع الله قول ایی تجادلك فی وها وتشتکی إلى الله واه يَسْمَع ركم د الله سميع 
بصير4 إلى قوله : «وللكافرين عذاب أليم» » قالت :قال لى وسول الله عله + لا ميه فلع 
رقبة» . قالت : فقلت : يا رسول الله » ما عنده ما يعتق . قال : « فليصم شهرين متتابعين » . 
قالت : فقلت : والله إنه شيخ كبير » ما يه من صيام . قال : ١‏ فليطعم ستين مسكيناً وسقًا من 
. قالت : فقلت : يا رسول الله » ما ذاك عنده . قالت : فقال رسول الله يله : « فإنا سنعينه 
i‏ . قالت : فقلت : يا رسول الله » وأنا سأعينه بعرق آخر » قال : « فقد أصبت 
وأحسنت » فاذهبى فتصدقى به عنه » ثم استوصى بابن عمك خيراً » . قالت : ففعلت . 
ورواه أبو داود في كتاب الطلاق من سننه من طريقين » عن محمد بن إسحاق بن يسارء به 2©9. 
وعنده : خخولة بنت ثعلبة » ويقال فيها : خولة بنت مالك بن ثعلبة . وقد تصغر فيقال : خريلة . 
ولا منافاة بين هذه الأقوال » فالأمر فيها قريب » والله أعلم . 
هذا هو الصحيح فى سبب نزول صدر هذه السورة » فأما حديث سلَّمة بن صخر فليس فيه أنه 
كان سبب النزول » ولكن أمر با أنزل الله فى هذه السورة » من العتق أو الصيام » أو الإطعام » كما 
قال الإمام أحمد : 
حدئنا يزيد بن هارون » أخبرنا محمد بن إسحاق » عن محمد بن عمرو بن عطاء » عن سليمان 
ابن يسار » عن سلمة بن صخر الأنصارى قال : كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت 
غيرى » فلما دخل رمضان تظهرت من امرأتى حتی ينسلخ رمضان › فرق من أن أصيب فى ليلتى 
شیا فأتابع فى ذلك إلى أن يدركنى النهار » وأنا لا أقدر أن أنزع » فبينا هی تخدمنى من الليل إذ 
تكشف لی منها شىء » فوثبت عليها › > فلما أصبحت غدوت على 247 قومى فأخبرتهم خبرى وقلت : 
انطلقوا معى إلى النبى (' ييا فأخبره بأمرى. فقالوا :لاء والله لا نفعل ؛ نتخوف أن ينزل فينا ”) _ 
أو يقول فينا رسول الله 25 مقالة يبقى علينا عارها » ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك . قال: 
فخرجت حتى أتيت النبى يل » فأخبرته خبرى. فقال لى : « أنت بذاك ». فقلت : أنا بذاك. 
فقال: « أنت بذاك » . فقلت : أنا بذاك . قال « أنت بذاك » قلت : نعم » ها أناذا فامض فى 
حكم الله تعالى " » فإنى صابر له . قال : « أعتق رقبة » . قال : فضربت صفحة رقبتى 20 بيدى 
وقلت: لا » والذى بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال : « فصم شهرين » .قلت : يا رسول 
الله » وهل أصابنى ما أصابنى إلا فى الصيام ؟ قال : « فتصدق » . فقلت : والذى بعثك بالحق » 


( ۰ ۲) فى أ : «ياخولة؛. 

(۳) المسند )5٠١ /١(‏ وسنن أبى داود برقم )10 10( . 

() فى م : « إلى » . (5) فى م : « رسول الله » . (0) فى أ : « فينا شىء ٩‏ . 
0) فى م٠‏ أ: «عزوجل». (8) فى م : « عنقى ؟ . 


الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيات (17 -5) تلت شد ددد ۷ل 
قنك لتنا ا ی ایی ا ين ورين فقا له قدا 
إليك » فأطعم عنك منها وسقآ من تمر ستين مسكيناً » ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك » . قال: 
فرجعت إلى قومى فقلت : وجدت عندكم الضيق وسوء الرأى » ووجدت عند رسول الله وك الس 
والبركة » قد أمر لى بصدقتكم » فادفعوها إلى . فدفعوها إلى . 

وهك3 زواة أبو اود E E‏ 

ا كافك رمد ف ارما بن" الفا وروج عر يلة بنك ف 
كما دل عليه سياق تلك وهذه بعد التأمل . 

قال خصيف » عن مجاهد » عن ابن عباس : أول من ظاهر من امرأته أوس بن الصامت » أخو 
عبادة بن الصامت » وامرأته خولة بنت ثعلبة بن مالك » فلما ظاهر منها خشيت أن يكون ذلك 
طلاقاً» فأتت رسول الله مه فقالت : يا رسول الله » إن أوساً ظاهر منى » وإنا إن افترقنا هلكناء 
وقد نرت بطنى منه » وقدمت صحبته . وهی تشكو ذلك وتبكى › ولم يكن جاء فى ذلك شیء ‏ 
فأنزل الله  :‏ قد سمع الله قول الَتى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى اللّه 4 إلى قوله : «وللکافرین 
عذاب أليم» فدعاه رسول الله بيا فقال : « أتقدر على رقبة تعتقها ؟ » . قال : لا » والله يا رسول 
الله ما أقدر عليها ؟ قال : فجمع له رسول الله َة > حتى أعتق عنه » ثم راجع أهله رواه ابن 
LES‏ 

ولهذا ذهب ابن عباس والأكثرون إلى ما قلناه » والله أعلم . 

فقوله تعالى : 8 الّذين يظاهرون منكم من تسائهم 4 أصل الظهار مشتق من الظهر » وذلك أن 
الجاهلية كانوا إذا تظاهر أحد من امرأته قال لها : أنت على كَظَهِرٍ أمى › ثم فى الشرع كان الظهار فى 
سائر الأعضاء قياساً على الظهر » وكان الظهار عند الجاهلية طلاقاً » فأرخص الله لهذه الأمة وجعل 
فيه كفارة » ولم يجعله طلاقاً كما كانوا يعتمدونه فى جاهليتهم . هكذا قال غير واحد من السلف . 


قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب » حدثنا عبيد الله بن موسى » عن أبى حمزة » عن عكرمة » 
عن ارو ا اطاجاية وات على کل ا 6 كر مس علي 
فكان أول من ظاهر فى الإسلام أوس » وكانت تحته ابنة عم له يقال لها : « خويلة بنت E REE‏ 
ظا متها افا ف و :ما اراك إلا ف منت عل رانك لم الكت قا ٠:‏ 
فانطلقى إلى رسول الله ميه . فأتت رسول الله فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه » فقال : « يا 
خويلة » ما أمرنا فى أمرك بشىء ‏ » . فأنزل الله على رسوله َة » فقال : « يا خويلة » أبشرى؛ 
الك کا : $ قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتك إلى الله واللَّهيُسمَع 
تحاوركمًا » إلى قوله : : 3 والّذين يظاهرون من سائهم ثم يعُودُونَ لما قَانُوا فتحرير رقب من قبْلِ أن 
(1) المسند (1//4) وسان أبى داود برقم (۲۲۱۳) وسان ابن ماجة برقم (۲۰۹۲) وسان الترمذى برقم (۳۲۹۹) . 


(۲) تفسير الطبرى (1/۲۸) . 
(۳) فى أ : « بنت خويلد » وهو خطأ . (5) فى م  :‏ ما أمرنا فيك بشىء » . 


۳۸ الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيات ( ۲ 5) 


اا وت ال وای و ا ف . قال  :‏ فمن لم يجد فصيام شهرين 
متابعین ) قالت : والله لولا أنه یشرب فى اليوم ثلاث مرات لذهب بصره ! قال  :‏ فمن لم يستطع 
فَإِطْعَام ستين مسكينًا 4 :أقالت .من اين ؟ ما هى إلا أكلة إلى هلها !"قال #“قدعا بشطر وشىات 
ثلاثين صاعاً . والوسق : ستون صاعاً ‏ فقال : « ليطعم ستين مسكينا وليراجعك  »‏ . وهذا 
إسناد جيد قوى » وسياق غريب » وقد روى عن أبى العالية نحو هذا » فقال ابن أبى حاتم : 
حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروى » حدثنا على بن عاصم » عن داود بن أبى هند » عن أبى 
العالية قال : كانت خولة بنت دّيج تحت رجل من الأنصار » وكان ضرير البصر فقيراً سر الق 
وكان طلاق أهل الجاهلية إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته » قال : « انك على كظهن اهن » . وكان 
لها منه عیل أو عیلان » فنازعته یوما فى شىء فقال  :‏ أنت على كظهر أمى ٩‏ .. فاحتملت عليها 
ثيابها حتى دخلت على النبى كَل »> وهو فى بيت عائشة » وعائشة تغسل شق رأسه » فقدمت عليه 
ومعها عيلها ٠‏ فقالت : يا رسول الله » إن زوجى ضرير البصر ء فقير لا شىء له سی الُلّق » وإنى 
نازعته فى شىء فغضب » فقال  :‏ أنت على كظهر أمى » » ولم يرد به الطلاق » ولى منه عَيّل أو 
عيلان » فقال : « ما أعلمك إلا قد حرمت عليه » . فقالت : أشكو إلى الله ما نزل بى وأبا صبيى”. 
قال : ودارت عائشة فغسلت شق رأسه الآخر . فدارت معها » فقالت : يا رسول الله » زوجى 
ضرير البصر » فقير سيئ الخلق › وإن لی منه عيلاً أو عيلين » وإنى نازعته فى شىء فخضب ء 
وقال: «أنت على كظهر أمى» » ولم يرد به الطلاق ! قالت : فرفع إلى رأسه وقال : « ما أعلمك إلا 
لت E NaS‏ 
ية عير » فقالت لها : « وراءك وراءك ؟ » فتنحت » فمكث رسول الله به فى غشيانه ذلك ما شاء 
الله» فلما انقطع الوحى قال  :‏ يا عائشة . أين المرأة » فدعتها » فقال لها رسول الله ميه : «اذهبى 
فأتنى بزوجك » . فانطلقت تسعى فجاءت به . فإذا هو [كما قالت]2) هزر البصر + ر سي 
الخلق . فقال النبى و : « أستعيذ بالله السميع العليم » > بسم الله الرحمن ن الرحيم $ قد سمع الله 
فول الى تجادلك فى زوجها [ وتشتکی إلى الها “ 4 إلى قوله : # والّذين يظاهرون من سائهم ثم 
يعودون لما قَانُوا [فتحرير رقبَة ]47 € . قال النبى بيه : « أتجد رقبة تعتقها من قبل أن تمسها ؟ » . 
قال : لا . ق قال : ١‏ أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ » . قال : والذى بعثك بالحق» إنى إذا لم 
آكل المرتين والثلاث يكاد أن يعشو بصرى . وقال : « أفتستط أن تطعم ستين مسكيناً ؟ » . قال 
لاء إلا [أن] ‏ تعيننى . قال : فأعانه رسول الله ية فقال : « أطعم ستين مسكيناً » . قال 


فقا 


قد حرمت عليه ». 


(۱) تفسير الطبرى (۴/۲۸) ورواه البزار فى مسنده برقم  (‏ كشف الأستار ٠‏ من طريق عبيد الله بن موسى » عن أبى حمزة به 
وقال : م الحو و اجر جو نوا ا > وأبو حمزة لين الحديث » وقد خالف فى روايته ومتن 
حديثه الثقات فى أ مر الظهار ؛ لأن الزهرى رواه عن حميد بن عبد الرحمن » عن أبى هريرة » وهذا إسناد لا نعلم بين ن علماء أهل 
a‏ ا ا E ES‏ 
الكتاب ؛ لأنه قال :« وليراجعك › وقد كانت امرأته » فما معنى مراجعته امرأته ولم يطلقها » وهذا مما لا يجوز على رسول الله 
كك وإنما أتى هذا من رواية أبى حمزة الثمالى » . 

(۲) زيادة من م . (5) زيادة من 1 . )٥(‏ زيادة من م . 


الجزء الثامن د سورة المجادلة : الآيات (۲_ )٤‏ س هب 
وحول الله الطلاق » فجعله ظهاراً . 

ورواه ابن جرير » عن ابن المثنى » عن عبد الأعلى » عن داود » سمعت أبا العالية » فذكره 
نحوه » بأخصر من هذا السياق “ . 

وقال سعيد بن جبير : كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية » فوقت الله الإيلاء أربعة أشهر » 
وجعل فى الظهار الكفارة . رواه ابن أبى حاتم » بنحوه . 

وقد استدل الإمام مالك على أن الكافر لا يدخل فى هذه الآية بقوله  :‏ منككم € فالخطاب 
للمؤمنين » وأجاب الجمهور بأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له » واستدل الجمهور عليه 
بقوله: # من نسائهم ل ا ل ل 

وقوله  :‏ ما هن أمّهاتهم إن أَمَهَاتَهُم إلا اللأئى ولدتهم > أى : لا تصير المرأة بقول الرجل : 
انت على كأمى ' أو ١‏ مثل أمى » أو « كظهر أمى  »‏ » وما أشبه ذلك > لا تصير أمه بذلك › إنما 
أمه التى ولدته ؛ ولهذا قال : # وإنّهم ليقولون منكرا م من اقول وزورا 4 أى : كلاماً فاحشا باطلةٌ 
ون الله فر عقو € اا ا فاا مک من حال ااهل + اها ماخر من سيق 
اللسان » ولم يقصد إليه المتكلم » كما رواه أبو داود : أن رسول الله َة سمع رجلاً يقول لامرأته: 
يا أختى . فقال : « أختك هى ؟ » . فهذا إنكار 27 » ولكن لم يحرمها عليه بمجرد ذلك؛ لأنه لم 
يقصده » ولو قصده لحرمت عليه ؛ لأنه لا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر المحارم 
من أخت وعمة وخالة وما أشبه ذلك . 

وقوله  :‏ والّدين يظاهرون من نّسائهم ثم يعودون لما قَانُوا 4 : اختلف السلف والأئمة فى المراد 
بقوله  :‏ م يعودون لما قَالُوا 4 . فقال بعض الناس : العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره » 
وا و وقول داود ور اوشتكاة و خسن بز عبد الب عن در 
ابن الأشج والفراء » وفرقة من أهل الكلام . 

وقال الشافعى : هو أن يمسكها بعد الظهار زماناً يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق . 

وقال أحمد بن حنبل :هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا يحل له حتى يكفر بهذه الكفارة . 

وقد حكى عن مالك : أنه العزم على الجماع والإمساك 2*7 » وعنه أنه الجماع . 

وقال أبو حنيفة : هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه » ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية » فمتى 
تظاهر 21 الرجل من امرأته فقد حرمها تحريماً لا يرفعه إلا الكفارة . وإليه ذهب أصحابه » والليث بن 
سعد . 


(۱) تفسير الطبرى (۳/۲۸) . 

(۲) فى م : « كظهر أمى أو كأمى أو مثل أمى » . 

(۳) سنن أبى داود برقم (۲۲۱۰) من حديث أبى تميمة الهجيمى » رضى الله عله . 

(4) فى ها ء أ : « ابن جرير » والمثبت من م . مستفاداً من هامش ط ‏ الشعب . (5) فى م : « أو الإمساك » . 
() فى م : « ظاهر » . 


الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيات ( ۲ )٤‏ 


وقال ابن لهيعة : حدثنى عطاء » عن سعيد بن جبير : 8 ثم يعودوث لما قَالُوا © يعنى : يريدون 
أن يعودوا فى الجماع الذى حرموه على أنفسهم . 

وقال الحسن البصرى : يعنى الغشيان فى الفرج . وكان لا يرى بأسا أن يغشى فيما دون الفرج 
قبل أن يكفر . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : 8 من قبل أن يتماسًا 4 والمس : النكاح . وكذا قال 
عطاء » والزهرى » وقتادة » ومقاتل بن حيان . 

وقال الزهرى : ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر . 

وقد روى أهل السنن من حديث عكرمة » عن ابن عباس أن رجلا قال : يا رسول الله » إنى 
ظاهرت من امرأتى فوقعت عليها قبل أن أكفر . فقال : « ما حملك على هذا يرحمك الله ؟ » : 
قال: رأيت خلخالها فى ضوء القمر . قال : « فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله » عز وجل  »‏ . 

وقال الترمذى : حسن غريب صحيح 7( . ورواه أبو داود والنسائى من حديث عكرمة مرسلاً . 
قال النسائى : وهو أولى بالصواب 7" . 

وقوله : ط فتحرير رب 4 أى : فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماسا » فهاهنا الرقبة مطلقة غير 
مقيدة بالإيمان » وفى كفارة القتل مقيدة بالإيمان » فحمل الشافعى » رحمه الله » ما أطلق هاهنا 
على ما قيد هناك لاتحاد الموجب . وهو عتق الرقبة » واعتضد © فى ذلك بما رواه عن مالك بسنده » 
عن معاوية بن الحكم السلمى » فى قصة الجارية السوداء » وأن رسول الله ية قال : « أعتقها فإنها 
مؤمنة » . وقد رواه أحمد فى مسنده » ومسلم فى صحيحه ° . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا يوسف 29 بن موسى . حدثنا عبد الله بن نير » عن 
إسماعيل بن مسلم » عن عمرو بن دينار » عن طاوس » عن ابن عباس قال : أتى رسول الله ميه 
رجل فقال : إنى تظاهرت ”"' من امرأتى ثم وقعت عليها قبل أن أكفر . فقال رسول الله كَل : « ألم 
يقل الله من قبل أن يتماسًا © . قال : أعجبتنى ؟ قال : « أمسك حتى تكفر » ^ . 

ثم قال البزار : لا يروى عن ابن عباس بأحسن من هذا » وإسماعيل بن مسلم تكلم فيه › 
وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم 5 وفيه من الفقه أنه لم يأمره إلا بكفارة واحدة . 


)١(‏ رواه أبو داود فى السنن برقم (۲۲۲۳) والترمذى فى الستن برقم (۱۹۹۰) والنسائى فى السنن ١‏ وابن ماجة فى السان برقم 
(0) . 

0 فى م : « حسن صحيح غریب © . 

(۳) سنن أبى داود برقم (۲۲۲۲۰۲۲۲۱) وسنن النسائى )١158/5(‏ . 

(4) فى م : « واعتمد » . 

(5) الموطأ (۲/ ۷۷۷) والمسند )٤٤۷ /١(‏ وصحيح مسلم برقم (0۳۷) . 

(0) فى أ : « حدثنا يونس ٩‏ . 0) فى م : « إنى ظاهرت » . 

(۸) ورواه الحاكم فى المستدرك (۲/ 5 )٠١‏ والبيهقى فى السنن الكبرى (0/ 7387) من طريق إسماعيل بن مسلم» عن عمرو بن دينار به 
نحوه » وقال الذهبى : « فيه إسماعيل بن مسلم وهو واه ») ١‏ 


الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيات (0 ۷) د بح 

وقوله : «إذلكم توعظون به 4 أى : تزجرون به «والله بما تعملون خبير» أى : خبیر با 
يصلحكم» عليم بأحوالكم . 

وقوله: « فمن لم يجد فصيام شهرين منتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا» : 
وقد تقدمت الأحاديث الواردة ‏ بهذا على الترتيب » كما ثبت فى الصحيحين فى قصة الذى جامع 
امرأته فی رمضان . 

« ذلك لتؤمنوا باللّه ورسوله ) أى : شرعنا هذا لهذا . 

وقوله  :‏ وتلك حدود اللّه 4 أى : محارمه فلا تنتهكوها . 

وقوله : «وللكافرين عذاب أليم 4 أى : الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة » لا 
تعتقدوا أنهم ناجون من البلاء » كلا » ليس الأمر كما زعموا » بل لهم عذاب أليم » أى : فى الدنيا 
والآخرة 1 


02 9 


3 إن الذين ارت الله ورسولّه كبتوا کما كبت الّدين من قبلهم وقد انزلا آیات 


م6 دودمم روي 


ات وللكافرينَ عاب مهن © بوم يم اله جي قم با عمو أخصا اله 
ونسوه واللّه على کل شىء شهید 0 ألم تر أن الله يعلّم ما فى السموات وما فى الأرض ما 
يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنئ من ذلك ولا أكثر 
إلا هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيّامة إن الله بكل شىء عليم 0 4 . 

يخبر تعالى عمن شاقوا الله ورسوله وعاندوا شرعه #اكبتوا كما كبت الّذين من قبلهم © أى : 
بخالفها ويعاندها إلا كافر فاجر مكابر  »‏ وَللْكَافرِينَ عذاب مهين ) أى : فى مقابلة ما استكبروا عن 
اتباع شرع الله » والانقياد له » والخضوع لديه . 

ثم قال : 8 يوم يبعثهم الله جميعا 4 وذلك يوم القيامة » يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد 
واحد  »‏ فينبئهم بما عملوا ‏ أى : يخبرهم 7 بالذى صنعوا من خير وشر 9# أحصاه اللّه ونسوه ه 
أى : ضبطه الله وحفظه عليهم » وهم قد نسوا ما كانوا عليه » « واللّهِ على كل شىء شهيد 4 أى : 
لا يغيب عنه شىء ٠»‏ ولا يخفى ولا ينسى شيئاً . 

م كال تدالى كيرا عن E E LE E GS a‏ 
حيث كانوا وأين كانوا » فقال  :‏ ألم تر اَن اله یعلٔم ما فی السّموات وما فى الأرض ما يكون من تُجوئ 


. ٩ فيجزيهم‎ ١ : فى م : « الآمرة » . (۲) فى أ‎ )١( 


«غي لال س المزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيات ( م )٠١‏ 
ثلاثّة 4 أى: من سر ثلاثة « إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنئ من ذلك ولا أكثر إلا هو 
معهم این ما کانوا) أى : يطلع عليهم ويسمع كلامهم وسرهم ونجواهم » ورسله أيضاً مع ذلك تكتب 
SR‏ ل ل ل  :‏ ألم يعلموا أن الله يعم سرهم وتجواهم ون 
اله علام الغيوب * [التوبة:8/ا] . وقال : # أم يحسبون أا لا نسمع سرهم ونجواهم بى ورسلا لديهم 


یکتبون 4 [الزخرف: ]۸٠‏ ؛ ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علم الله 
تعالى " » ولا شك فى إرادة ذلك ولكن سمعه أيضاً مع علمه محيط بهم » وبصره نافذ فيهم » 


فهو» سبحانه » مطلع على خلقه › لا يغيب عنه من أمورهم شىء : 
ثم قال : ا الإمام أحمد : افتتح الآية 
ذ أت فى لبن لرا عر a aS‏ 


سن 2# م مه وس سه 


رلا يع لل بم قول همهم انه بن المصير د ب أا دين وا 
تناجيتم فلا تتتاجوا بالإنم والعدوان ومعصيت الرّسول وتتاجوا بابر والتقوى واتقوا الله 
اذى ليه تحشرون © © إِنَّمَا التجوئ من الشيّطَان ليحزن الّذين آمنوا ويس بضارهم شيا 
إلا يإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون 00 4 . 

قال ابن أبى تيح » عن مجاهد [فى قوك] ٠١‏ : « أَلَم تر ِلَى الذي نهوا عن التجوى € قال : 
TS‏ ناي ل اه 
بهم رجل من أصحاب النبى يي جلسوا يتناجون بينهم » حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله ‏ 
با يكره المؤمن ¿ - فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم > فترك طريقه عليهم , اهم البى لكل عن 
النجوى» فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوى » فأنزل الله  :‏ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوئ ثم يعودون 
لما نهوا عنه 4 . 

» بن المنذر الحزامى » حدثنى سفيان بن حمزة‎ EG جمدت‎ EE 


عن كثير بن زيد » عن ربیح بن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدری ؛ عن أبيه » عن جده قال : كنا 
نتناوب رسول الله ِْ » نبيت عنده ؛ يطرقه من الليل أمر ‏ » وتبدو له حاجة . فلما كانت ذات 


ليلة كثر أهل الوب والمحتسبون » حتى كنا أندية نتحدث » فخرج علينا رسول الله ميه فقال : « ما 
هذا التجزى ؟ ألم هوا عن الضموى ؟ 16 قلا تهنا إلى الله يا رسول الله »> إنا كا فى ذكز المسيعء 


. فى م : « علمه تعالى » . () زيادة من 1 . (۳) فى م : « آمراً 4 وهو خطأ‎ )١( 


الجزء الثامن - سورة المجادلة : الآيات )١٠١4(‏ نشد لل سس الع 


فرقا منه . فقال : « ألا أخبركم با هو أخوف عليكم عندى منه ؟ » . قلنا : بلى يا رسول الله . 
قال: « الشرك الخفى » أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل » . هذا إسناد غريب » وفيه بعض 
الأضعقاء ‏ , 

وقوله : #8 ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصيت الرسول 4 أى : يتحدثون فيما بينهم بالإثم » وهو 
ما يختص بهم » والعدوان » وهو ما يتعلق بغيرهم » ومنه معصية الرسول ومخالفته » يصرون عليها 
ويتواصون بها . 

وقوله : $ وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيّك به الله 4 : قال ابن أبى حاتم 

حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا ابن مير » عن الأعمش . [عن مسلم] ” عن مسروق » عن 
عائشة قالت : دخل على رسول الله َي يهود فقالوا : السام عليك يا أبا القاسم . فقالت عائشة : 
وعليكم السام [واللعنة] "© . قالت : فقال رسول الله يك : « يا عائشة » إن الله لا يحب الفحش 
ولا التفحش» . قلت : ألا تسمعهم يقولون: السام عليك ؟ فقال رسول الله:« أو ما سمعت 

أقول : وعليكم؟ » . فأنزل الله : ا وإذا جاءوك حَيّوك بما لم حَيْك به الله 4 (“ . 

وفى رواية فى الصحيح أنها قالت لهم 2 عليكم السام والذام واللعنة . وأن رسول الله كك قال : 
« إنه يستجاب لنا فيهم » ولا يستجاب لهم فينا » "° . 

وقال ابن جرير : حدثنا بشر » حدثنا يزيد » حدثنا سعيد » عن قتادة » عن أنس بن مالك : أن 
رسول الله َة بينما هو جالس مع أصحابه » إذ أتى عليهم يهودى فسلّم عليهم » فردوا عليه » فقال 
نبى الله يل : « هل تدرون ما قال ؟ » . قالوا : سلم يا رسول الله . قال : « بل قال : سام 
عليكم. أى . تسامون دينكم » . قال رسول الله : « ردوه » . فردوه عليه . فقال نبى الله : 
«أقلت : سام عليكم ؟ » . قال : نعم . فقال رسول الله كلق : « إذا سلم عليكم أحد من أهل 
الكتاب فقولوا : عليك » أى : عليك ما قلت 99 . 

وأصل حديث أنس مخرج فى الصحيح » وهذا الحديث فى الصحيح عن عائشة » بنحوه ‏ . 

وقوله : ا ويقولون فى أنفسهم ولا يعذبنا الله با نقول ) أى : يفعلون هذا » ويقولون ما 
هذا نبياً لعذبنا الله بما نقول له فى الباطن ؛ لأن الله يعلم ما نسره » فلو كان هذا نبياً حقا لأوشك أن 
)١(‏ رواه الإمام أحمد فى المسند (۳/ )١‏ وابن ماجة فى السئن برقم )57١ ٤(‏ من طريق كثير بن زيد به نحوه» وقال البوصيرى فى الزوائد 

9 : « هذا إسناد حسن » كثير بن زيد وربيع بن عبد الرحمن مختلف فيهما ؛ . 

(۲) زيادة من المسند ۲۲۹/۷) . 
(9) زيادة من أ . (5) فى أ : « ما أقول » . 
(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۱۹۵) من طريق يعلى بن عبيد » عن الأعمش به نحوه . 
(1) انظر : صحيح البخارى برقم (70720) وصحيح مسلم برقم (351757) من حديث عائشة » رضى الله عنها : 
(۷) تفسير الطبرى )۱١/۲۷(‏ . 
(۸) صحيح مسلم برقم (5151) . 


ع الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيات ( م ٠١‏ ) 
يعاجلنا الله بالعقوية فى الدنيا » فقال الله تعالى : «حسبهم جهنم 4 أى: جهنم كفايتهم فى الدار 
الآخرة $ يَصَلَوتها فس الْمَصيرُ 4 . 

الاي مرح لكو قود وا وس 0 د ا 
ل لولا يعذبنا الله بما نقول »© ؟ . فنزلت هذه الآية : :ف وذ جَاُوك حبك مالم حك به الله ولون 
فى أنفسهم لولا يعذبنا الله بما تقول حسبهم جهنم يصلوتها بس الْمصير © إسناد حسن ولم شر ا 

وقال العوفى > عن ابن عباس : 3 وإِذا جاءوك حبك بما لم يحيّك به اللّه 4 قال E‏ 
يقولون لرسول الله إذا تخو 8 « سام عليك » » قال الله :$ حسبهم جهنم يصلونها فعس الْمصير 4 . 

ثم قال الله مؤدباً عبادة المؤمنين ألا يكونوا مثل الكفرة والمنافقين  :‏ يا أيها الّذينَ آمنوا إذَا 
تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصيت الرّسول» أى : كما يتناجى به الجهلة من كفرة أهل الكتاب 
ومن مالأهم على ضلالهم من المنافقين » « وتناجوا بابر والتقوى واتّقو | الله اذى إِلَيه تحشرون ‏ أى : 
فيخبركم 7') بجميع أعمالكم وأقوالكم التى قد أحصاها عليكم » وسيجزيكم بها . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا بَهِرٌ وعفان قالا : أخبرنا همام » حدثنا قتادة » عن صفوان بن محرز 
قال : كنت آخذاً بيد ابن عمر » إذ عرض له رجل فقال : كيف سمعت رسول الله مل يقول فى 
ويستره من الناس » ويقرره بذنوبه » ويقول له : أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب 
كذا ؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى فى نفسه أنه قد هلك ٠»‏ قال : فإنى قد سترتها عليك فى الدنيا » 
وأنا أغفرها لك اليوم . ثم يعطّى كتاب حسناته » وأما الكفار (" والمنافقون فيقول الأشهاد : هؤلاء 
الذين كذبوا على ربهم » ألا لعنة الله على الظالمين » . 

أخرجاه ذ فى الصحيحين » من حديث قتادة 29 . 

ثم قال تعالى  :‏ إِنْما النَجوئ من الشيطان ليحزن الذي آمنوا ولس بضارهم شِينًا إلا بإذن الله وَعلى 
اله يكل المؤمنوت 4 أى ا إنما النجوى ‏ وهى المسارّة ‏ حيث يتوهم مؤمن بها سوءاً # من 
الشيطان ليحزن اين آمنوا 4 يعنى : إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسويل الشيطان وتزيينه › 
لحرن الذين آمنوا) أى : ليسوءهم » وليس ذلك بضارهم شيئاً إلا بإذن الله » ومن أحس من ذلك 
شيئاً فليستعذ بالله وليت وكل على الله » فإنه لا يضره شىء بإذن الله . 
)١(‏ المسند (۲/ )۱۷٠‏ . 


(۲) فى أ : « فيجزيكم ٩‏ . (۳) فى م : « الكافرون » . 
(5) المسند (۲/ )۷٤‏ وصحيح البخارى برقم (EA)‏ وصحيح مسلم برقم (A(‏ . 


الجزء الثامن - سورة المجادلة : الآية ( 1١‏ ) س مج 

حدثنا وكيع وأبو معاوية قالا : حدثنا الأعمش » عن أبى وائل » عن عبد الله بن مسعود قال : 
قال رسول الله َة : « إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجين اثنان دون صاحبهما » فإن ذلك يحزنه » . أخرجاه 
ل 
علد : ل ل ال اه es‏ 

ل يا يها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا 
فيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والّذين أوتوا العلم درجات والله بما 
تعملون خبير 69 4 . 

يقول تعالى مؤدباً عباده المؤمنين » وآمراً لهم أن يحسن بعة بعضهم إلى بغضض فى المجالس : «يا أيها 
اين آمنوا إذا قيل أكم تقسحوا فى الْمَجَلسِ ) » وقرئ : « فى المجالس » > فافسحوا يقسح الله 
كم 4 وذلك أن الجزاء من جنس العمل » كما جاء فى الحديث الصحيح  :‏ من بى لله مسجداً بنى 
الله له بيتآ فى الجنة » 7 وفى الحديث الآخر : « ومن يسر على معسر يس الله عليه فى الدنيا 
ل ل ا ا ل ل لي 
عون أنخيه 6 2*7 . ولهذا أشباه كثيرة ؛ ولهذا قال : 9 فَافْسحوا يفسح الله لكم » 

قال قتادة : نزلت هذه الآية فى مجالس (2 الذكر » وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلاً ضَنّوا 

وقال مقاتل بن حيان : أنزلت هذه الآية يوم جمعة وكان رسول الله ية يومئذ فى الصفة › 
المكان ضيق » وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار » فجاء أناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى 
المجالس ٠‏ فقاموا حيال رسول الله ميه » فقالوا : السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته . فرد 
النبى مي » ثم سلموا على القوم بعد ذلك » فردوا عليهم » فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع 
لهم » فعرف النبى ييه ما يحملهم على القيام » فلم يفسّح لهم » فشق ذلك على النبى ميه > فقال 
لمن حوله من المهاجرين والأنصار » من غير أهل بدر : ١‏ قم يا فلان » وأنت يا فلان » : فلم يزل 


(0) المسند )٤۳١/١(‏ وصحيح مسلم برقم )۲۱۸١(‏ ولم أقع عليه عند البخارى عن الأعمش > وإنما هو عنده عن منصور » عن أبى وائل 
برقم (1۲۹۰) . 

(۲) صحيح مسلم برقم (۲۱۸۳) . 

(۳) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٤٥۰(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (077) من حديث عثدان » رضى الله عنه . 

. )5799( زيادة من صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۹۹۹) من حديث أبى هريرة » رضى الله عله . 


(7) فى م : * فى مجلس » 


الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآية ( ١١‏ ) 


a 


يقيمهم بعدة ‏ النفر الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار أهل بدر » فشق ذلك على من 
أقيم من مجلسه » وعرف النبى ية الكراهة فى وجوههم » فقال المنافقون : ألستم تزعمون أن 
صاحبكم هذا يعدل بين الناس ؟ والله ما رأيناه قبل عدل على هؤلاء > إن قومآ أخذوا مجالسهم 
وأحبوا القرب لنبيهم › > فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه . فبلغنا أن رسول الله َع قال : « رحم الله 
رجلاً فسح " لأخيه » . فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعاً » فتفسح القوم لإخوانهم » ونزلت هذه 
الآية يوم الجمعة . رواه ابن أبى حاتم . 

وقدتقال الإمام احم + والشائعئ .2 جديا فيان عن يوت دعن نافع + عن ابن عبر + أن 


وم 


ا ا ال 

وأخرجاه ذ فى الصحيحين من حديث نافع » به © 
عبد الله . أن رسول الله ية قال : « لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة »ولكن ليقل : افسحوا » . 
على شرط السنن ولم يخرجوه © . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الملك بن عمرو » حدثنا فلَيح » عن أيوب بن عبد الرحمن بن 
[لى] م عن يعقوب إن آي فرت عن ان رر عن ا 315 ل يعم 
الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه » ولكن افسحوا يفسح الله لكم » ”° . 

ورواه أيضاً عن سریج ”" بن يونس » ويونس بن محمد المؤدب › عن فیح » به . ولفظه : «لا 
يقوم الرجل للرجل من مجلسه » ولكن افسحوا يفسح الله لكم » تفرد به أحمد ^ 


وقد اختلف الفقهاء ء فى جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال : فمنهم من رخص فى ذلك 
محتجا بحديث : ١‏ قوموا إلى سيدكم » 27 . ومنهم من منع ذلك محتجا بحديث : « من أحَبْ أن 


ممل له الرجال قياماً > فليتبوا مقْعَدَه من النار » 2١١‏ ومنهم من فصل فقال : يجوز عند القدوم من 
سفر » وللحاكم فى محل ولايته كما دل عليه قصة سعد بن معاذ » فإنه لا استقدمه النبى ية حاكماً 


» فی أ : « بعدد» . )فى م »› أ : « یفسح‎ )١( 

(*) لم يقع هذا الحديث لى فى مسند أحمد هكذا » وإنما هو فيه (۲۲/۲) : 89ب ف و » عن ابن 
عمرء (۲/ )٤٥‏ عن غندر » عن شعبة » عن أيوب بن موسى » عن نافع » عن ابن عمر. وهو فى صحيح البخارى برقم (15179) 
وصحيح مسلم برقم (۲۱۷۷) . 

(5) مسند الشافعى برقم (505) « بدائع المنن » . 

(6) زيادة من المسند )٥۲۳١/۲(‏ . 

(0) المسند (؟/ 6717) . 

(۷) فى م٠‏ أ: ٠‏ شريح 6 

(۸) المسند (۳۳۸/۲) . 

(9) رواه البخارى فى صحيحه برقم ٤۳(‏ ۳۰) ومسلم فى صحيحه برقم (۱۷۹۸) من حديث أبى سعيد الخدرى » رضى الله عنه . 

(۱۰) رواه أبو داود فى السئن برقم (0774) والترمذى فى السنن برقم (717665) من حديث معاوية رضى الله عنه » وقال الترمذى : 
اللإسناد حسن © . 


ال الام شوو لوال aT DE‏ 


فى بنى قريظه فرآه مقبلاً قال للمسلمين :«قوموا إلى سيدكم». وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه. والله 
أعلم . فأما اتخاذه ديدناً فإنه من شعار العجم . وقد جاء فى السنن أنه لم يكن شخص أحب إليهم من 
رسول الله كله » وكان إذا جاء لا يقومون له » لما يعلمون من كراهته ‏ لذلك , 

وفى الحديث المروى فى السئن : أن رسول الله ميه كان يجلس حيث انتهى به المجلس . ولكن 
حيث يجلس يكون صدر ذلك المجلس » وكان الصحابة » رضى الله عنهم » يجلسون منه على 
مراتبهم » فالصديق يجلسه عن يمينه » وعمر عن يساره » وبين يديه غالباً عثمان وعلى ؛ لأنهما كانا 
ممن يكتب ١‏ الوحى ٠»‏ وكان يأمرهم بذلك » كما رواه مسلم من حديث الأعمش ٠‏ عن عمارة بن 
عمير » عن أبى معمّر » عن أبى مسعود » أن رسول الله كك كان يقول : « لیلینی منكم أولو 
الأحلام والنهى ٠»‏ ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » 2 . وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقوله › 
صلوات الله وسلامه عليه ؛ ولهذا أمر أولئك النفر بالقيام ليجلس الذين وردوا من أهل بدر » إما 
لتقصير أولئك فى حق البدريين » أو ليأخذ البدريون من العلم بنصيبهم » كما أخذ أولئك قبلهم » أو 
تعليماً بتقديم الأفاضل إلى الأمام . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » عن الأعمش » عن عمارة بن عمير ( التيمى ”" » عن أبى 
معمر ٠»‏ عن أبى مسعود قال : كان رسول الله َو يمسح مناكبنا فى الصلاة ويقول : « استووا ولا 
تختلفوا فتختلف قلوبكم ٠‏ ليلينى منكم أولو الأحلام والنهى» ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم». 
قال أبو مسعود 7 : فأنتم اليوم أشد اختلافاً . 

وكذا رواه مسلم وأهل الستن ٠»‏ إلا الترمذى » من طرق عن الأعمش »ء به "° . 

وإذا كان هذا أمره لهم فى الصلاة أن يليه العقلاء 2''7 ثم العلماء » فبطريق الأولى أن يكون 
ذلك فى غير الصلاة . 


وروى أبو داود من حديث معاوية بن صالح » عن أبى الزاهرية »عن كثير بن مرة »عن عبد الله 

01 3 5 < ميان‎ ٤ 
أقيموا الصفوف »وحاذوا بين المناكب» وسدوا الخلل »ولينوا بأيدى‎ ٠: ابن عمر أن رسول الله ية قال‎ 
. 2١١ » إخوانكم» ولا تذروا فرجات الشيطان» ومن وصّل صما وصله الله» ومن قطع صفًا قطعه الله‎ 


. ٩ فى م : « من كراهيته‎ )١( 

() رواه الترمذى فى السنن برقم (7765) من حديث أنس » رضى الله عنه . 

(۴) وللومام النووى ‏ رحمه الله رسالة سماها : « الترخيص بالقيام لذوى الفضل والمزية من أهل الإسلام» أطنب فى الكلام على هذه 
المسألة » وهى مطبوعة بدار الفكر بدمشق . 

. ٩ فى م : « يكتبان‎ )٤( 

(0) صحيح مسلم برقم (438*0) . 

(5) فىأ: ١‏ بكير). (۷) فى م » أ : « الليثى » . (۸) فى أ : (« سعيد » . 

(9) المسند )1١١ /٤(‏ وصحيح مسلم برقم )٤۲(‏ وسنن أبى داود برقم (51/5) وسنن النسائى (۲/ ۸۷) وسنن ابن ماجة برقم )4۷7١(‏ . 

. » الفضلاء‎ ١ : فى أ‎ )٠( 

() سنن أبى داود برقم (555). 


م لل .2 للح الحزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآية ( ١١‏ ) 


ولهذا كان أبى بن كعب ‏ سيد القراء ‏ إذا انتهى إلى الصف الأول انتزع منه رجلا يكون من 
أفناء (1) الناس » ويدخل هو فى الصف المقدم » ويحتج بهذا الحديث : ١‏ ليلينى منكم أولو الأحلام 
والنهى » . وأما عبد الله بن عمر فكان لا يجلس فى المكان الذى يقوم له صاحبه عنه » عملا بمقتضى 
ما تقدم من روايته الحديث الذى أوردناه . ولنقتصر على هذا المقدار ” من الأنموذج المتعلق بهذه 
الآية » وإلا فبسطه يحتاج 7" إلى غير هذا الموضع » وفى الحديث الصحيح : بينا رسول الله كا 
جالس » إذ أقبل ثلاثة نفر » فأما أحدهم فوجد فرجة فى الحلقة فدخل فيها » وأما الآخر فجلس 
وراء الناس » وأدبر الثالث ذاهباً . فقال رسول الله مي : « ألا أنبتكم بخبر الثلاثة » أما الأول فآوى 
إلى الله فآواه الله » وأما الثانى فاستحيا فاستحيا الله منه» وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه» °° . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عتاب بن زياد » أخبرنا عبد الله » أخبرنا أسامة بن زيد » عن عمرو 
ابن شعيب » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ميه قال : « لا يحل لرجل أن يفرق 
بين اثنين إلا بإذنهما » . 

ورواه أبو داود والترمذى » من حديث أسامة بن زيد الليثى » به © . وحسنه الترمذى . 

وقد روى عن ابن عباس » والحسن البصرى وغيرهما أنهم قالوا 2 فى قوله تعالى : « إذا قيل 
أكم تقسحوا فى المجلس ‏ فافسحوا 4 ا کی ود مان ا ت الوا توفي زلا و 
قيل انشزوا فانشزوا » أى : انهضوا للقتال . 


(o 


وقال قتادة : $ وإِذًا قبل انشزوا فانشزوا 4 أى : إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا . 

وقال مقاتل [بن حيان] ‏ : إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا إليها . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كانوا إذا كانوا عند النبى ية فى بيته فأرادوا الانصراف 
أحب كل منهم أن يكون هو آخرهم خروجاً من عنده » فا يتلق ذلك عليةات عليه السلا اه 
وقد تكون له " الحاجة » فأمروا أنهم إذا أمروا بالانصزاف أن ينصرفوا » كقوله : # ون قيل لكم 
ازْجعو(١"2‏ فَارْجِعوا 4 [النور:۲۸] . 

وقوله : 8 يِرَقَع الله الّذين آمنوا منكم والّذينَ أوثوا العم درجات واللّه بما تعملون حَبيرٌ 4 أى : لا 
تعتقدوا أنه إذا فسح أحد منكم لأخيه إذا أقبل » أو إذا أمر بالخروج فخرج » أن يكون ذلك نقصاً فى 
حقه » بل هو رفعة ومزية ١‏ عند الله » والله تعالى لا يضيع ذلك له » بل يجزيه بها فى الدنيا 
والآخرة » فإن من تواضع لأمر الله رفع الله قدره » وتشر ذكره ؛ ولهذا قال : « رفع الله الّذين 


. 2» أ : « أفناد » . (0) فى م : « القدر» . (۳) فی م : ۵ محتاج‎ ٠ فی م‎ )١( 

. رواه البخارى فى صحيحه برقم (55) ومسلم فى صحيحه برقم (5/ا511)‎ )٤( 

(6) المسند (۲/ )۲١۳‏ وسنن أبى داود برقم )٤۸٤٥(‏ وسن الترمذى برقم (919/05) . 

(7) فى م »1 : ١‏ أنهما قالا » . 0 فى ! : « المجالس » . (۸) زيادة من م . 

(9) فى م : « شق © . (۱۰) فی م : «لهم». )١١(‏ فى م : « وإذا قيل ارجعوا » وهو خطأ . 
() فى م : « ورتبة ٠‏ » وفى أ : « ومنزلة © .. 


الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيتان (17- ١۳‏ )د 88 


آمنوا منكم والّذين أوتوا العلم درجات واللّه بما تعملون خير 4 أى : خبير بمن يستحق ذلك ومن لا 


دستحفه . 


قال الإمام أحمد : حدثنا أبو كامل » حدثنا إبراهيم » حدثنا ابن شهاب » عن أبى الطفيل عامر 
ابن وائلة » أن نافع بن عبد الحارث لقى عمر بن الخطاب بعسفان » وكان عمر استعمله على مكة » 
فقال له عمر : من استخلفت على أهل الوادى ؟ قال : استخلفت عليهم ابن أبزى . قال :وما ابن 
أبزى ؟ فقال : رجل من موالينا . فقال عمر [ بن الخطاب ] 2١7‏ : استخلفت عليهم مولى ؟ . فقال 
يا أمير المؤمنين » إنه قارئ لكتاب الله » عالم بالفرائض ٠‏ قاض . فقال عمر . رضى الله عنه: أما 
إن نبيكم ية قد قال : ١‏ إن الله يرفع بهذا الكتاب قوماً ويضع به آخرين » ”° . 


٤ . 5 0 : 1‏ 
وفكذا رواء صلم بتر EES‏ وروک هن غ وجه کن عور ت : 


وقد ذکرت ‏ فضل فضل العلم وأهله وما ورد فى ذلك من الأحاديث مستقصاة فى شرح ١‏ كتاب العلم » 
من صحيح البخارى ( ولله الحمد والمنة 
ط یا ايها الّذين آمنوا إذا تاجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صَدقَة ذلك خير 


کم واطھر فَإن لّم تجدوا فَإِنَ الله غفور رُحيم 009 اأشفقتم أن تُقَدموا ہین يَدَى تجواكم 
صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصّلاة وآثوا الركاة وأطيعوا الله ورسوله 
واللّه خبير بما تعملون 69 4 . 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجى رسول الله بی » أى : يساره فيما بينه 
وبيئه » أن يقدم بين يدى ذلك صدقة تطهره ه وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام ؛ ولهذا قال : 
«إذلك خير كم وأَطْهْر 4 . 


ثم قال  :‏ فإن لم تجدوا 4 أى : إلا من عجز عن ذلك لفقده ‏ فإ اله غور رُحيم 4 فما أمر 
بها إلا من قدر عليها . 


ثم قال : « أأشفقتم أن تقدموا بین يُدى نجواكم صَدقَاتٍ 4 أى : أخفتم من استمرار هذا الحكم 
عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول ٠‏ « فَإِذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصّلاة وآتوا 


: زيادة من م‎ )١( 

. 076 /١( المسند‎ )0( 

(۳) صحيح مسلم برقم (۸۱۷) . 

(4) جاء من طريق حماد بن سلمة عن حميد » عن الحسن بن مسلم : أن عمر استعمل ابن عبد الحارث على مكة » فذكر نحوه » 
أخرجه أبو يعلى فى مسنده )۱۸١ /١(‏ وفيه انقطاع. وأيضاً من طريق الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت : أن عبد الرحمن بن أبى ليلى 
قال : خرجت مع عمر › فاستقبلنا أمير مكة ‏ نافع بن علقمة ‏ فذكر نحو الحديث المتقدم » أخرجه أبو يعلى فى مسنده )183/1١(‏ . 

(0) فى م : « ذكرنا » . (5) فى أ : « ذلكم » وهو خطأ . 


1 الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيتان ( ١۳ , ١١‏ ) 


الزكاة وأطيعوا الله ورسوله واللّه خبير بما تعملون © فنسخ وجوب ذلك عنهم . 

وقد قيل : إنه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوى على بن أبى طالب » رضى الله عنه . 

قال ابن أبى تجيح » عن مجاهد قال : نهوا عن مناجاة النبى ية حتى يتصدقوا » فلم يناجه إلا 
على بن أبى طالب » قدم ديناراً صدقة تصدق به » ثم ناجى النبى ئة فسأله عن عشر خصال ١‏ ثم 
أنزلت الرخصة . 

وقال ليث بن أبى سليم » عن مجاهد » قال على » رضى الله عنه : آية فى كتاب الله » عز 
وجل » لم يعمل بها أحد قبلى » ولا يعمل بها أحد بعدى » كان عندى دينار فصرفته بعشر دراهم » 
فكنت إذا ناجيت 2١١‏ رسول الله َة تصدقت بدرهم » فنسخت ولم يعمل بها أحد قبلى » ولا يعمل 
بها أحد بعدى » ثم تلا هذه الآية :3 يا أيها الّذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم 
صدقة > الآبة . 

ل ا بن المغيرة » عن 
ل ل ul‏ . قال : لا يطيقون . قال : « نصف دينار ؟ » . قال : 
لا يطيقون . قا ل : « ما ترى ؟ » . قال : شعيرة » فقال له النبى يو : « إنك زهيد ۰ . قال : 
كاله على : فبى حم الله عن هذه الأمة > وقوله :© [يا ايها الّذدين آمَُوا ] ) إذَا ناج جيتم الرّسول 
فقدموا بین یدی تجواكم صدقة 4 . فنزلت : « اأشفقتم أن تقدمُوا بین یدی نَجَوَاكُم صدقات »م 20 . 

ورواه الترمذى عن سفيان بن وكيع » عن يحيى بن آدم » عن عبيد الله الأشجعى » عن سفيان 
الثورى » عن عثمان بن المغيرة الثقفى » > عن سالم ب بو ابي امعد © عن على بن علفمة لار جن 
على بن أبى طالب قال : للا نزلت : « يا أيها الّذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم 
صدقَة 4 [ إلى آخرها ] 27 » قال (" لی النبى اة : « ما ترى ٠‏ دينار ؟ » قلت“ : لا يطيقونه. 
وذكره بتمامه » مثله » ثم قال : « هذا حديث حسن غریب › إنما نعرفه من هذا الوجه ». ثم قال : 
ومعنى قوله : « شعيرة » : يعنى وزن شعيرة من ذهب ”° . 
ورواه أبو يعلى » عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن يحيى بن آدم » به 200 . 

وقال العوفى ».عن ابن عباس فى قوله. + بز يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى 
تجواكم صدقة 4 إلى « فَإِنَ الله غفور رَّحِيم 4 : كان المسلمون يقدمون بين يدى النجوى صدقة » فلما 


. » فی أ : « جئت » . (۲) زيادة من أ . (۳) فى م » أ: « إنك لزهيد‎ )١( 
. زيادة من م‎ )5( 

(5) تفسير الطبرى (۲۸/ )٠١‏ وعلى بن علقمة فيه ضعف . قال البخارى : فى حديثه نظر . 

(1) زيادة من م . (۷) فى م : « فقال» . (۸) فى م : « قال » . 


(9) سنن الترمذى برقم )۳۳۰٠۰(‏ . 


الجزء الثامن - سورة المجادلة : الآيات )١9 1١5(‏ الس _ دد إن 
نزلت الزكاة نسخ هذا . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس قوله : « فقدموا بين يدى نجواكم صدقة 4 وذلك أن 
المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله ية حتى شقوا عليه » فأراد الله أن يخفف عن نبيه » عليه 
السلام . فلما قال ذلك صبر كثير من الناس وكفوا عن المسألة » فأنزل الله بعد هذا : «أأشفقتم أن 
تقدموا بین يدى نجواكم صدقة )١(‏ فَإِذْ لم تفعلُوا وتاب الله عليكم فَأقيموا الصّلاة وآتوا الزّكاة 4 فوسع الله 
عليهم ولم يضيق . 

وقال عكرمة والحسن البصرى فى قوله : « فقدموا بين يدى نجواكم صدقّة » : نسختها الآية 
التى بعدها : ا أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقة 2 » إلى آخرها . 

وقال سعيد [ بن أبى عروبة ] 29 » عن قتادة ومقاتل بن حيان : سأل الناس رسول الله ية › 
حتى أحفوه بالمسألة » فقطعهم الله بهذه الآية » فكان الرجل منهم إذا كانت له الحاجة إلى نبى الله 
كيد فلا يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يديه صدقة » فاشتد ذلك عليهم ٠‏ فأنزل الله الرخصة بعد 
ذلك : 9 فَإن لم تجدوا إن الله غفور رحيم »* . 

وقال معمر » عن قتادة : 8 إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة 4 : إنها منسوخةء 
ما كانت إلا ساعة من نهار . وهكذا روى عبد الرزاق : أخبرنا معمر » عن أيوب » عن مجاهد قال 
على : ما عمل بها أحد غيرى حتى نسخت وأحسبه قال : وما كانت إلا ساعة . 


ل ألم تر إَِى الین تولوا وما غضب الله علهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على 


الكذب وهم يمون 9© 9 عد الله لهم عذابا شديدا نهم اء ما كانوا يعملون 3© اتخذوا 


O لماي‎ Oa O o2 2ه +ىم 2 مه‎ 


أيمانهم جِنّةَ فصدوا عن سبيل الله لهم عذاب مهين 0© لن تغنى عنهم أموالهم ولا 
أولادهم مَن الله شيا أولتك أصحاب التار هم فيها خالدون 09 يوم يبعنهم الله جميعا 


لب e‏ دم 0 .2 0~ ماسم 


فیحلفون لَه كما لفون كم ويحسبون انهم على شىء ألا نهم هم الكاذبون © استحوذ 
عليهم الشيطان فأنساهم ذكر اللّه ولىك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم 
الخاسروت 69 4 . 

ا ان منكراً على المنافقين موالاتهم الكفار فى الباطن > وهم فى نفس الأمر لا معهم ولا 


مع المؤمنين › كما قال تعالى : م مذدبڌبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يُضلل الله فن تج له 
سبيلاً 4 [النساء: "15] . وقال هاهنا : « أَلَم تر إِلَى الّذين تولو فَوْما عضب الله عَلَيهم 4 يعنى : 


. فی أ : « صدقات © . (۳) زيادة من م › أ‎ )۲ »١( 


٣ه‏ ا الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيات ( ١9-115‏ ) 


اليهود» الذين كان المنافقون يمالئونهم ويوالونهم فى الباطن . ثم قال : ما هم منكم ولا منهم » أى: 

قال : «ويحلفون على الكذب وهم يعلّمون ) يعنى : المنافقين يحلفون على الكذب وهم 
عالمون بأنهم كاذبون فيما حلفوا » وهى اليمين الغموس . ولا سيما فى مثل حالهم اللعين » عياذاً 
بالله منه 2١7‏ » فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا » وإذا جاؤوا الرسول حلفوا بالله 1له]9) 
أنهم مؤمنون » وهم فى ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما حلفوا به ؛ لأنهم لا يعتقدون صدق ما 
قالوه» وإن كان فى نفس الأمر مطابقاً ؛ ولهذا شهد الله بكذبهم فى إيمانهم وشهادتهم لذلك . 

ثم قال  :‏ أَعَدَ الله لهم عذابًا شديدا نهم ساء ما كَانوا يعمَلُونَ © ى : : أرصد الله لهم على هذا 
ل العذاب الأليم على أعمالهم السيئة ¢ وھی فو الكافرين ونصحهم ¢« ومعاداة المؤمنين 
وغشهم ؛ ولهذا قال تعالى : <انخذوا أيمانهم جئة فصدوا عن سبيل الله أى : : أظهروا الإيمان 
وأبطنوا الكفر » واتقوا بالأيمان الكاذبة » فظن كثير ممن لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغتر بهم » 
فحصل بهذا صد عن سبيل الله لبعض الناس « فَلَهم عذاب مهين 4 أى :فى مقابلة ما امتهنوا من 
الحلف 00 الله العظيم فى الأيمان الكاذية الحانثة . 


ثم قال : أن تف عَنْهُم الهم ولا أولادهم من اله شيا 4 آى : لن يدفع ذلك عنهم بأسآ ( 
إذا < 3 أولتك اقات التار هم فيها خالدون ¢ . 


04 


ثم قال ١:‏ يوم يبعثهم الله جمیعا © أى ر عن وی فلا يقاو ی چ 
ا : يحلفون بالله * » عز وجل » أنهم 
كانوا على الهدى والاستقامة » كما كانوا يحلفون للناس فى الدنيا ؛ لأن من عاش على شىء مات 
عليه وبعث عليه » ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم عند الناس » فيجرون عليهم 
الأحكام الظاهرة ؛ ولهذا قال : # ا أى : حلفهم ذلك لربهم » عز وجل . 

ثم قال منكراً عليهم حسبانهه 0) 0 ألا نهم هم الْكَاذبُونَ 4 فأكد الخبر عنهم بالكذب . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا ابن نفيل » حدثنا زهير » عن 29 سماك بن حرب » 
خی سید ين جين © أن ال عافن عد + أن البى كله كان فى ظل تحجر من عجره © وعد 
نفر من المسلمين قد كان يقلص عنهم الظل » قال ٠:‏ إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعينى شيطان » فإذا 
أتاكم فلا تكلموه » . فجاء رجل أزرق » فدعاه رسول الله َيه فكلمه » فقال ؛ « علام تشتمنى أنت 
وفلان وفلان ؟  »‏ نفر دعاهم بأسمائهم ‏ قال : فانطلق الرجل فدعاهم » فحلفوا له واعتذروا 
إليه» قال + فانزل الله" عو وجل  :‏ فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أَنْهُم على شىء ألا إِنْهُم 
هم الكاذبون 4 . 


. » فى م : « عياذاً بالله من ذلك » . (5) زيادة من م . (۳) فى م : « بأس الله‎ )١( 
. ٠ حسابهم ؟ . (9) فى م : « حدثنا‎  : | فى مء‎ )5( . ٩ فى م : « لله‎ )6( 


الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيات ( ۲۰ ۲۲ ) or‏ 


وهكذا رواه الإمام أحمد من طريقين » عن سماك › به . ورواه ابن جرير » عن محمد بن 
انى » عن غندر » عن شعبة » عن سماك » به نحوه 27 » وأخرجه أيضاً من حديث سفيان 
الثورى» عن سماك › بنحوه . إسناد جيد ولم يخرجوه . 

وال ولا كها اخين تعالى عن الارن حيرت يول  :‏ لم لم كن فتتتهم إلا أن قالوا والله رين 
ما کنا مشر کین . انظر كيف كذبوا عَئ أنقسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ) [الأنعام RET:‏ 
قال : : « استحوة عَلَيهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أى : استحوذ على قلوبهم الشيطان حتى أنساهم 
أن يذكروا الله » عز وجل » وكذلك يصنع بمن استحوذ عليه ؛ ولهذا قال أبو داود : 

ا ا ی زر م تمدقا وائدة يمتها الا ن سكن اذ تعن معدان اتن ان طلاخ 
الى فن الى الدرداء سمت سول الله ولق ل ماعن اة فى قرية ولا بدو لا 
تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان » فعليك بالجماعة » فإنما يأكل الذئب القاصية > . 
قال زائدة : قال السائب ا فى اماع77 

ثم قال تعالى : «أولتك حزب ؛ الشيطان» يعنى : الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر 
الله. ثم قال  :‏ ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون » . 


9 


12 إن اين يُحَادُونَ الله وَوَسُولهُ أك فى الأَذَلّين 3 كتب الله غلبن أنا ورسلی إن 
الله وى عزِيزٌ 9 لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوْمِ الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو 
كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو ع ونك كتب فی قلو بهم الإيمان رأيدهم 


هه ق ه6 و 0 دي 


بروح منه وَيَدَخَلَهم جنات تجرى من تحتها الأنْهارٌ خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه 
ولك حزب اللّه ألا إن حزب الله هم المفلحون 69 4 . 

قزل فال ناكار المناتذين :لحان © لله 'ؤرسولة يي الان هم في سحل 
والشرع فى حَدّ » أى : مجانبون للحق مشاقون له » هم فى ناحية والهدى فى ناحية » 9# أولئك فى 
الأذلّين 4 أى : فى الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصواب » الأذلين فى الدنيا والآخرة . 

ل كتب الله لأغلبنَ انا ورسلى ) أى: قد حكم وكتب فى كتابه الأول وقّدره الذى لا يخالف ولا 
يمانع > ولا يبدل » بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين کن الدنيا والآخرة 2 وأن العاقبة 


. )955-/1١( المسند‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (۱۷/۲۸) . 
زفق سنن أبى داود برقم (0۷) . 
(5) فى أ : « المحاريين 6 


الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيات ( ٠١‏ ۲۲ ) 


1 
للمتقين » كما قال تعالى : 8 إا لتنصر رسلنا والّدين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا 
ينقع الظّالمين معذرتهم وهم اللَعنة وهم سء الذار» [غافر: :۱ء 01] . وقال هاهنا  :‏ كتب الله لأغلين 
نا ورسلى إن الله َوِى عزِيرٌ » أى : كتب القوى العزيز أنه الغالب لأعدائه . وهذا قدر محكم وأمر 
مبرم» أن العاقبة والنصرة للمؤمنين فى الدنيا والآخرة . 

ثم قال تعالى : « لا تجد قوما يؤمنون بالله والْيوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كَانوا آباءهم 
e‏ 4 أى: ا الحادين ولو كانوا من الأقربين » كما قال تعالى: 
عقاو ویحذرکم ال 78 الآية [آل عمران:18] ٠‏ وقال ل تعالى  :‏ فل إن کان آباؤ کم وبتاکم 
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افترفموها وتجارة تَحْشُوَنَ كسادها ومُساكن تَرَضوتها أَحَب إِليِكُم 
ف lS‏ : 

لقال دين عه ال روه اکت هده ا إلا تجد قوما يؤمنون بالله والِيُوْم الآخر» 
إلى آخرها فى أبى عبيدة عامر بن عبد الله د بن الجراح » حين قتل أباه يوم بدر ؛ ولهذا قال عمر بن 
الخطاب » رضى الله عنه »> حين جعل الأمر شورى بعده فى أولئك الستة » رضى الله عنهم : « ولو 
كان أبو عبيدة حياً لاستخلفته » . 

وقيل فى قوله : ولو كانوا آباءهم #: نزلت فى أبى عبيدة ‏ قتل أباه يوم بدر # أو أبناءهم 4 : 

فى الصديق » هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن ٠‏ 8 أو إخواتهم 4 : فى مصعب بن عمير » قتل 

أخاه عبيد بن عمير يومئذ 9 أو عشيرتهم» : فى عمر » قتل قريب له يومئذ أيضاً » وفى حمزة وعلى 
وعبيدة بن الحارث ٠‏ قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ . والله أعلم . 

قلت : ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله مي المسلمين فى أسارى بدر » فأشار الصديق 
بأن يفادوا » فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين » وهم بنو العم والعشيرة » ولعل الله أن يهديهم . 
وقال عمر : لا أرى ما رأى يا رسول الله » هل ' تمكنى من فلان ‏ قريب لعمر ‏ فأقتله » وتمكن 
علياً من عقيل » وتمكن فلاناً من فلان ٠‏ ليعلم الله أنه ليست 7 فى قلوبنا هوادة للمشركين . 
الق باي 2 ٠‏ 

وقوله : # أولتك كَتب فى فلوبهم الإيمان وأیدهم بروح منه # أى : من اتصف بأنه لا يواد من 
حاد الله ورسوله ولو كان أباه أو أخاه » فهذا ممن كتب الله فى قلبه الإيمان » أى : كتب له السعادة 
وقررها فى قلبه وزين الإيمان فى بصيرته . 
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وقال السدى : ل كتب فى قلوبهم الإيمان 4 : جعل فى قلوبهم الإيمان . 

وقال ابن عباس : # وأيدهم بروح منه » أى : قواهم . 

وقوله : © ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه 4 : كل 
هذا تقدم تفسيره غير مرة : 

وفى قوله : # رضى الله عنهم ورضوا عنه # : سر بديع » وهو أنه لما سخطوا على القرائب 
والعشائر فى الله عوضهم الله بالرضا عنهم» وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم » والفوز 

وقوله : # ولك حزب الله آلا إن حزب الله هم المفلحون * أى: هؤلاء دري الله > أى : عباد 
الله 2١7‏ وأهل كرامته . 

وقوله  :‏ ألا إن حزب الله هم المقلحون 4 : تنويه بفلاحهم وسعادتهم ونصرهم' " فى الدنيا 
والآخرة » فى مقابلة ما أخبر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان . ثم قال  :‏ ألا إن حب الشيطان هم 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا هارون بن حميد الواسطى » حدثنا الفضل بن عنبسة » عن رجل 
قد سماه ‏ يقال 229 : هو عبد الحميد بن سليمان » انقطع من كتابى ‏ عن الذيال بن عباد قال : 
كتب أبو حازم الأعرج إلى الزهرى ُ أعلم أن الجاه جاهان ¢ جاه يجريه الله على أيدى أوليائه 
لأوليائه » وإ نهم الخامل ذكرهم » الخفية شخوصهم ولقد جاءت صفتهم على لسان رسول الله 45: 
2 إن الله يحب الأخحفياء الأتقياء الأبرياء 3 الذين إذا غابوا لم يفتقّدوا ¢ وإذا حضروا لم دوا ¢ 
قلوبهم ا 1 يخرجون بن كل فل سود مظلمة 1920-6 , فهؤلاء أولياء الله الذين قال 
الله: #أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ) . 

وقال تُعيم بن حَمّاد : حدثنا محمد بن ثور » عن يونس » عن الحسن قال : قال رسول الله 
كد « اللهم ٠‏ ل تبعل اجر ولا لقان بعندى .يدا ولا نعمة اااي وجنت نذا اوج إلى : لا 
تجد قوما يُؤمنون باللّه والْيوْم الآخر يوادون من حاد الله ورَسُوله 4 ) . قال سفيان : يرون أنها نزلت 
فيمن يخالط السلطان . ورواه أبو أحمد العسكرى 9 


. ٩ فى م : « فقال‎ )۳( . ٩ فى م : « عباده » . (0) فى م : « ونصرتهم‎ )١( 

)٤(‏ الحديث أخرجه ابن ماجة فى السئن برقم (۳۹۸۹) من طريق ابن لهيعة »عن عيسى بن عبد الرحمن » عن زيد بن أسلم » عن أبيه» 
عن عمر مرفوعاً » وفيه ابن لهيعة وقد توبع ٠»‏ تابعه عياش بن عباس » عن عيسى بن عبد الرحمن به» رواه الحاكم فى المستدرك 
۸/0 وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » 


۸ - سورة المجادلة آبة ١‏ ل ا 


0 - سورة المحادلة. 
( هدنية وهى إثنتان وعشرون آبة ) 


مخ اورا یی 
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قد سمع ألله قول ألتى نجددلك فى زوجها ونستكى إلى ألله والله مع تاور كما إن آله 
ہے 0۶م 0 


يع بصير ق _ ۸ الجادلة 
الصلاةوالسلام واه و المعنى للا يعتقد أهلالكتاب أنه لابقدر النىغليهالصلاةوالسلام واازمئون 
به على شىء من فضل ائله الذى هو عيارة عما أوتوة من سعادة الدازين علّأن عدم علمهم عدم قدرتهم 
على ذلك كناية عن علمهم بقدرتهم عليه فيكون قوله تعالى وأن الفضل بيد انها عطفا عل أنلايعلم 1 
عن النى صل الله عليه وس من قرأ سورة الحديد كتب من الذين آمنوا :الله ورسله ٠.‏ 


ل( سورة الجادلة مد نية وقيل العشر الأول مك والباق مدنى وآياتها إثنتان وعشرون آبة) 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) (قد سمع الله) بإظبار الدال وقرىء بإدغامها فيالسين (قول الى تجادلك ر 
فى زوجرا ) أى تراججعك الكلام فى شأنه وفيا صدر عنه فى حقبا من الظباروقرىء تحاورك وتحاولك ٠‏ 
أى تسائلك ( وتشتك إلى الله ) عطف على تجادلك أى تتضرع إلية تعالى وقيل حال من فاعله أى 
تبجادلاكشوهى متضرعةإليه تعالىوهى خولةبنت علبة بن مالك بن خرامة الخزرجية ظاهر عا زوجبا 
أوس بن الصامت أخو عبادة ثم ندم على ماقال فقال لما ما أظنك إلا قد حرمت على فششق علا ذلك 
فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسل فقال حرمت عله فقالت يارسول الله ماذكر طلاتا فقال 
حرمت عليه وى رواية ماأراك إلاقد حرمت عليه فىالمر ار كبا فقالت أشكو إلى الله فاقى ووجدى 
وجعلت تراجع رسول الله صل ألله عليه وسلم وکیا قال عله الصلاة والسلام حرمت عله هتفت 
وشكت إلى لته تعالى فنزلتوفى كلءةقد إشعار بأن الرسو عليه الصلاة والسلام والجادلة انا بتوقمان 
أن ينل الله تعالى حكر الحادثة ويغرج عنها كر ما کا يلوح به ماروى أنه عليه اصلاة والسلام قال هما 
عند استفتائما ماعندى فى أمرك شىء وأنما كانت ترفع رأسها إلى السماء وتقول أشكو إليك فأئزل 
على لسان نيك ومعنى سمعه تعالى لقوطا إجابة دعائها لا جرد علءه تعالى بذاك کا هو المعنى بقولهتعالى 
زد الله يسمع تحاوركا ) أى يعم تراجعكا الكلام وصيغة المضارع الدلالةعلى استمرارالسمع حسب 
استهرار التحاور وتجدده وفى نظمبا فى ساك الخطاب تغليياً شرف لما من جين و الجلة استئئاف 
بحرى التعليل لما قبله فإن إلحافها فى المسألة ومبالةتها فى التضر ع إلى اله تعالىومدافعته عليه الصلاة 
والسلام اها جواب منیء عن التوقف وترقفب الوحى وعلبه تعالى الها من دواع الإجاية وقيل 


د 
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أذين بظلهرون منحكم من سايم ماهن امهلتيم إن أمهلتهم إلا اللعى ولد م وإنهم 
مه و دو 1 44 و 20 د مہ و رع و 
ليقواون منكرا من ألقول وزورا وإنالله لعفوغفور 2) ٨‏ المجادلة 
10 و و پت as‏ و 0-0 ص e22‏ ع 2 £ رر ۹ 2 
نورودي لآو ودوت نا اا فخ ربن قب أن يتنا وغ 

مور ما مه وو 


توعظون يوء وال یا تعملون خر ې 8 الجادلة 
» ھی حال وهو بعيد وقوله عز وجل ( إن الله سميع بصير ) تعليل لما قبله بطريق التحقيق أى مبالغ 
فى الع بالمسموعات والمبصرات ومن قضيته أن يسمع تحاورهما ويرى مايقارنه من الميثات الى من 
جاتوارفع رأسها إلى السماء وسائر آ ثار التضرع وإظبار الاسم الجليل فى الموقعين لتربيةالمهابة وتعليل 
؟ الحم بوصف الألؤهية وتا كرد استقلال المتلين وقوله تعالى ( والذين يظاهرون منک من نسائهم ) 
شروع فى ببان شأن الظبار فى نفسه وحكه المترتب عليه شرعا بطريق الاستئناف والظبار أن يقول 
الرجل لامرأته أنت عب ىكظبر أى مشتق من الظبر وقد مر تفص له فى الأحزاب وألحق به الفقباء 
تشبهها يحرء حرم وفى منک هزيد توبيخ للعرب وتهجين لعادتهم فيه فان كان من أيمان آمل جاهليتهم 
- ه خاصة دون سائر الأمم وقرىء يظاهرون ويظبرون وقوله تعالى ( ماهن أمباتهم ) خب رللموصول أى 
» مانساؤم أمباتهم على الحقيقة فب وكذب بحت وقرىء أمهاتهم بالرفع على لغة تيمو يأمباتهم (إن أمهاتهم) 
٠‏ أىماهن (إلا اللاثى ولدنهم) فلا تشبه ببنف ال حرمة[لا من ألحقها الشر ع جن منالمرضعات و أزواج 
۾ النى عليه الصلاة والسلام فدخلن بذلك فى حك الأمبات و أماالزوجات فأبعدشىء من الآمومة (وإنهم 
٠‏ ليقولون ) بقوطم ذلك ( منكراً من القول ) على أن مناط التأكيد ليس صدور القول عنهم فإنه أمر 
حقق ب لكونه منکرآً أى عند الشرع وعند العقل والطبع أيضاً کا يشعر به تنكيره ونظيره قوله 
ه تعالى نكم لتقولون قولا عظيا ( وزورآ ) أى حرفا عن الحق ( و إن الله لعفو غفور ) أى مبالغ فى 
م العفو والمغفرة فيغغر لما ساف منه على الإطلاق أو بالمتاب عنه وقوله تعالى (و الذين يظاهرون من 
ذسائهم ثم يعودون لما قالوا ) تفصیل لحم الظبار بعد بان کو نه أمرأ منكراً بطري قالنشريع الكلى 
المنتظى لح الحادثة انتظاماً أولياً أى والذين يقولون ذلك القول المنكر ثم يعودون لما قالوا أى 
إلى ماقالوا بالتدارك والتلاف لا بالتقرير والنكرير ک) فى قوله تعالى أن تعودوا لله أبداً فإن اللام 
و إلى نتءاقبا نكثي را کانی قو له‌تعالی هد انا لهذا وقوله تعالى بأن ربك أوحى لا وقوله تعالى وأوحى 
٠‏ » إلى فوح (فتحرير رقبة) أى فتدارك أو فعليه أو فالواجب إعتاق رقبة أى رقبة كانت وعند الشافعى 
رحمه الله تعالى يشترط الإبمان والفاء للسيبية ومن فوائدها الدلالةعلى تكرروجوب التحريربتكرر 
الظبار وقيل ماتالوا عبارة عما حرموه على أنفسهم بلفظ ااظبار نزيلا القول منزلة المقول فيه کا ذكر 
فىقوله تعالىوترثه مايقو لأى المقولفيه من امال والولدفالمعنى ثم يريدون العود للاستمتاع فتحرير 


۸-سورة الجادلة آية 5 . ۱¥ 
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فن ر يد فصيام شهرين متتابعينِ من قبل أن يتماسافن لر ستطع فإطعام ستين مسكينا 
7 سمي 85 ٤‏ 


5 ل م و کے 2ے‎ aT EG 
ةلداجلاه١ ذلك لتؤمنوا بالله ورسولهء وتلك حدود آله وللكدفرين عذاب ألم ق‎ 


م 


إن لذينَ بحا دون آله ورسولة, کبتوا ڳا بت الْدِينَ منقَبلهم وقد ارتا ٤ايلن‏ بيتدت 

والْكَلفرِينَ عَذَابُ مهين e‏ ۸ المجاداة 

رقبة ( من قبل أن يتاسا ) أى من قبل أن يستمتع كل من المظاهر والمظاهر منها بالآخر جماءاولساً 
ونظراً إلى الفرج بسهوة وإن وقع شىء من ذلك قبل التكفير يحب عليه أن يستغفر ولايعود حى 
يكفروإن أعتق بعض الرقبة ثم مس عليه أن يستأتف عند أنى حنيفة رحمه الله تعالى (ذلكم) إشارة 
إلى الک المذكور وهو مبتدأ خبره ( توعظون به ) أى تزجرون به عن ارتكاب المنكر المذكور 
فإنالغر امات مز اجرعن تعاطى الجنايات والمراد بذكره بيان أنالمقصود من شرع هذا الک ليس 
آعريضك لثواب بمباشرتم لتحرير الرقبة اذى هو عل فى استتباع الثواب العظبم بل هو ردعكم 
وزج رم عن مباشرة مايوجبه ( واه بما تعملون ) من الأعال الى من جماتها التدكفير وما يوجبه من ٠‏ 
جناية الظبار ( خبير ) أى عالم بظواهرها وبواطنها ومجازيم بها لخافظوا على حدود ماشرع لک ولا ه 
تخلوا بشیء منها ( فن لم يحد ) أى الرقبة ( فصيام شبرين ) أى فعليه صيام شهرين ( متتايعين من قبل 
أن تاسا) ليلا أو نارآ عادآً أو خطأ (فن لم يستطيع) أى الصيام لسبب من الأسباب (فإطعامستين ٠‏ 
مسكيناً) لكلمسكين نصفصاع منبر أو صاع من غيره ويحب تقديمه على المسيس لكن لايستأتف 
إن مس فى خلال الإطعام (ذلك) إشارة إلى مام من البيان والتعليم الأحكام والتنبيه عليها وما فيه 
منمعنى البعدقد مر سره مر ارا ومحله إما الرفع على الابتداء أو اانصب بمضمر معلل يما بعده أى ذلك 
واقع أو فعلنا ذلك (لتؤمنوا باه ورسوله) وتعملوا بشرائعه اتی شرعبا لک وترفضوا ماكتم عليه ٠‏ 
فى جاهليت-م ( وتلك ) إشارة إلى الأحكام الذكورة وما فيه من معنى البعد لتعظيمهام مر غير مرة 
( حدود الله ) الثى لايحوز تعديها (وللكافرين) أى الذين لايعملون بها ( عذاب ألم ) عبر عنه بذاك » 
النفايظ على طريقة قوله تعالى ومن كفر فإن الله غنى عنالعالمين (إن الذين عادون‌اته ورسوله) أى ه 
يعادونهما ويشاقونبمافإن كلامن المتعاديين5أأنه يكون فى عدوة وشق غير عدوة الأخروشقهكذلك 
يكون فى حد غير حد الآخر غير أن لورود الحادة فى أثناء ذكر حدود اله دون المعاداة والمشاقة 
من حسن الموقع مالا غاية وراءه (كبتوا ) أى أخزوا وقيل خذلوا وقيل أذلوا وقيل أهلكواوقيل 
لمنوا وقيل غيظوا وهو ماوقع يوم الخندق قالوا معن ىكبتوا سيكبتون على طريقة قولهتعالى أنى أمر 
لته وقي ل أصل الكيتالكب (كاكبت الذين منقبلهم ) من كفار الأم الماضرة المعادين للرسل عليهم ٠‏ 
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۱۸ تفسير أبى السعود 


0 ًٍ 7 ر اعا 20 0 مص رس‎ 21 E EEE 
بوم يبعثهم آله جميعا فينبتهم باع لوا احصه آله ونسوه وآللّه عل كل شیع شرید 0 8ه المجادلة‎ 
ل ن ر م قر اہ او‎ 


2 او مما م‎ 2 2 Of E As 
الم ر أن الله يعم مافى السمئوات ومافى الأرض ما يكون من نجوئ ثللثة إلا هو رابعهم‎ 


- 0 ۰ تو٤‎ > 22 0 2 دي‎ 0 1 YE ا‎ e 
و مسة | هو دسهم ولا دق من ذلك ولا | كثر إلاهومعهم اين ما كانوا ثم ينيم يما‎ 


نير و سوسم ET‏ - > علس م م 4 
وأ فة إا وء م جه ۸ه اباد 
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©» 
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إن 


إن 


اأصملاة والسلام (د ار لنا آیات بينات) حال من واو كبتوا اىكبتوا تحادتهم والحال أنا قد أنزلنا 
آيات واضحات فمن حاد الله ورم وله من قبليم من الأمم وفيا فعلنا هم وقيل آیات تدل على صدق 
وصة ماجاء به (والكافرين) أى بتلك الآيات أو بكل مايحب الإيمان به فيدخل فيه تلك الابات 


دخولا أولياً ( عذاب مہین ) يذهب يعرم وكبرثم ( يوم يعم الله ) منصوب بما تعلق به اللام من 


الاستةرار أو بمبين أو بإضار اذكر تعظيما لليوم وتهويلا له (جميعاً) أىكلهم حيث لايق منهم أحد 
غير مبعوث أو جتممين فى حالةواحدة (فيذٍئهم با عملوا ) م نالقبائح ببيانصدورها عنم أو بتصويرها 
فى تلك النشأة ما يليق بها من الصور اطائلة على رؤس الأشهاد تخجيلا لهم وتشميراً عام وتشديداً 
لعذابهم وقوله تعالى ( أحصاه اله ) استئناف وقع جواباً عا شأ ما قله من السؤال إماعن كيفية 
التنبثة أو عن سبما كانه قي ل كيف ينبئهم بأعماطهم وهى أعراض متقضية متلاشية فقيل أحصاه الله 
عدداً | ونته منه شیء فقوله تعالى ( ونسوه ) حيائذ حال من مفعول أحصى بإضمار قد أو بدونه على 
الخلاف المثمور أو قبل لم يلبهم بذلك فقيل أحصاه الله ونسوه فيايهم به ليعرفوا أن ماعاينوه من 
العذاب إنماحاق بهم لا جله وفيهمز دتو بيخ وتنديم طم غير التخجيل والتشهير (والله على كل شىء شهيد) 
لابغيب عنه أمر من الأمور قط واجملة اعتراض تذيبلى مقرر لإحصائه تعالى وقوله تعالى ( أل تر أن 
الله يلم مافى ااموات وما فى الارض ) استذهاد على شمرل شهادته تعالىيا فى قوله تعالى ألم تر إلى 
الذى حاج إبراهيم فى ربه وف قوله تعالى آم تر أنم فی کل واد یمون أى أل تعل علا يقينيا متاخاً 
للمشاهدة بأنه تءالى يعم مافهما من الموجودات سواءكان ذلاك بالاستق رار فيهما أو بالجزئية مما 
وقواهتعالى (مايكون مننجوى ثلاثة) الم استثناف مقرر لما قله من سعة علبه تعالى ومبين لكيفيته 
ويكون من كان التامة وقرىء نكون بالتاء اعتبارا لتأنيث النجوى وان كان غير حقيق أى مايقع 
من تناجى ثلاثةنفر أى من مسارتهم على أن بوى مضافة إلى ثلاثة أو على أنها موصوفة بها [مابتقدير 
مضاف أى من أهل نيخوى ثلاثة أو يحعابم نجوى فى أنفسبم ( إلا هو ) أى انه عزوجل ( رابعبم ) 
أىجاعابم أربءةمن حيثإنه تعالى يشاركهم ف الاطلاع عليها وهو استثناء مفرغ من أعم الاحوال 
( ولا خمسة ) ولا يحوى خمسة ( إلا هو سادسوم ) وتخصيص العددين بالذكر إما لخصوص الواقعة 
فإن الآية نزلت فى تناجى المنافقين وإما لبناء الكلام على أغلب عادات المتناجين وقد عم الحم بعد 


۲ ١ ۹٩ ۱ بهم سورةانجادلةمنآة۸-[ل-.‎ 


2 1 6م 2 کے و ع 123 سا ديات د 2 وج < 2م22 < 
الہ تر إلى الذي نہوا عن آلنجویٰ ثم یعودون لما نبوا عنه ويتنلجون بال ثم والعدورن 


رمس ام 2ر2 م توم م ساح رماس م يا و ا 3£ چ محم برس 24 
ومعصيت آلرسول وإذا جاءُوك حيوك بما أر يحيك به آله ویقولون فى انفسهم لولا يعذبنا 
رر م رر ر رر ار ن ر رلو رورم و 


< و 
أل ها نقول حسم جهام يصلونها فس ألمصير e‏ 8 المجادلة 
لس وت م سار سسا ص ماص ص ورج ص صصص م جه ماج 2 E‏ ع 2 i‏ م 0 17 5 
تاا الذين > منوا إذا تنلجيتم فلا تننلجوا بالإثم وألعدون ومعصيت الرسول وتنلجوا را لور 
و و e‏ و مو گول 
. والتقوئ وأتقوا الله الذئ إليه نحشرون ©) ١‏ 8ه امجادلة 


22 م 22 


oes 000‏ موتو و 0 هو ماس بن مدن اه د مد 7 


ضح صصص ر جر بير م 
أله فليتوكل المؤمنون 02 8 المجادلة 


ذلك فقيل ( ولا أدنى من ذلك ) أى ما ذكر كالواحد والإثنين (ولا أكثر) كالستة وما فوقبا (إلا ٠‏ 
هو معيم) يعلم مایګری باهم وقرىء ولا أكثر بالرفع عطفاً على حل من نجوى أو محل ولاأدنى بأن 
جعل لا لنق الجنس ( أيناكانوا ) من الأماكن ولو كانوا تحت الأرض فإن عليه تعالى بالاشياء لبس » 
لقربمكانى حت يتفاوت باختلاف الأمكنة قر بأو بعداً (ثم ينبئهم) وقرىء رنیم بالتخفيف (بما عملوا 
يوم القيامة ) تفضيحاً لهم و[ظباراً لما يوجب عذابهم (إن الله بكل شىء علم) لآن نسبة ذاته المقتضية 
العم إلى الكل سواء (أل ترإلى الذيننهوا ع نالنجوى ثم يعودون لمانهوا عنه) نزلتف الود والمنافقين م 
كانوا يتناجون فیا بهم ويتغامز.ون بأعيانهم إذا رأو | المؤمنين ذنهاهم رسول الله صل الله عليه وسل 
ثم عادوا ثل فلم والخطاب للزسول عليهالصلاة والسلاموالهمزة للتعجيبم نام وصيغة المضارع 
لإدلالة على تكرر عودثم وتجددهو استتحضار صورتهالعجيية وقولهتعالى ) ويتناجون بالإثم والعدوان 
ومءصية اارسول ) عطف عليه داخل فى حکه أى با هو ثم فى نفسه وعدوان للمؤمنين وتواص 
بمعصية الرسول عليهالصلاة والسلام بمنوان الرسالةبين الخطابين المتوجبين إليه عليه الصلاة والسلام 
لزيادة تشنيعهم و استعظام معصيتوم وقرىء و ينتجون بالإثم والعدوانبكسر العين ومعصيات الرسول 
(و إذا جاۇكحيوك عالم حيك به الله) فيقولونالسام علي ك أو آم صباحاً واه سبحانه يقول وسلام » 
على المرسلين (ويقولون فى أنفسهم) أى فيا بينهم (لولا يعذبنا الله بما نقول) أى هلا يعذبنا ابذاك 
لوكان محمد نیاً ( حسهم جنم ) عذاياً ( يصاونها ) يدخلونها ( فيئس المصير ) أى جبنم ( أا الذين و 
ا إذا تناجيتم ) فى أنديتم وفى خاواتي (فلا تنناجوا بالإثموالعدوان ومعصية الرسول) كايفعله » 
المنافقون وقرىء فلا تنتجوا وفلا تناجوا بحذف إحدى التاءون ( وتناجوا بالبر والتقوى ) أى ما » 
يتضمن خير المؤمنين والاتقاء عن معصية الرسول عليه الصلاة والسلام ( واتقوا الله النى [ليه » 
تحشرون) وحده لا إلى غيره استقلالا أو اشتراكا فيجازيم بكلماتأتون وماتذرون ( غا النجوى ) ٠١‏ 
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٤م‏ وت م اسن ص 2و و53 و 2 colo $F‏ ياء > إمى ا ص 
يكامها الذين ءامنا إذا قيل لكر تفسحوا فى آلمجللس فأفسحوا فسح آله لكر وإذاقيل 
نا RE‏ اك 1 
سزوا فأنشزوا يرفع الله الذين #امنوا منححكم والذين اوتوا العلل درجلت وال 

م ور 


خبير 40 ۸ اياده 


وم دم و 2و م صر کر م م م رواج رو 


٤م‏ وک 0 ا ب ص مء عع 3 > مده سبي وس روم لم 

يكابها الذين ۶امنوا إذا نلجيستم آلرسول فق دموا بين يدى نجورثكر صدقة ذلك خيرلكر 
مع ول م توي ي وه وي وله 0 

وأطهر فإن ل دوا فن آلله غفور رحم 0 8 الجادلة 


» المعبودة التى هى التناجى بالإثم والعدوان ( من الشيطان ) لامن غيره فإنه المزين لحا والحامل علبها 

» وقولهتعالى (ليحزن الذين آمنوا) خبرآخر أى[نما هى ليحزن المؤمنين بتوهمهم أنها فى نكبة أصابتهم 
» (وليس بضارم) أى الشيطان أو التناجى بضار الؤمنين (شيثاً) من الأشياء أو شيا من الضرر ( إلا 
» بإذن الله) أى بمشيثته ( وعلى الله فليتوكل الزمنون ) ولا بالوا بنجوام فإنه تعالى يعصمهم من شره 
١‏ (يأيها الذين آمنوا إذا قيل كم تفسحوا) أى توسعوا وليفسح بعضم عن بعض ولا تتضاموا مز, 
ه قوم افسح عنى أى تنح وقرىء تفاسحوا وقوله تعالى ( فى الجالس ) متعلق بقيل وقرىء فى ا جلس 
على أن المراد به الجنس وقيل مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وكانو! يتضامون تنافساً فى القرب 
منه عليه الصلاة والسلام وحرصاً على استماع كلامه وقيل هو المجلس من مالس القتال وهى مركز 
الغزا ةكقوله تعالى مقاعد للقتال قب لكان الرجل يأتى الصف ويقول تفسحوا فيأبون لحر صهم على. 
الشهادةوقرىء ف مجلس بفتح اللام فهو متعلق بتفسحوا قطعاً أى توسعوا فى جاوسم ولا تنضايقوا 
فيه ( فافسحوا يفسح اله لم ) أى فى كل ماتريدون التفسح فيه من المكان و الرزق والصدر والقبر 
وغيرها (وإذا قبل انشزوا ) أى انبضوا للتوسعة على المقبلين أو لا أمرتم به من صلاة أو جباد أو 
غيرهما من أعمال الخير (فانشزوا) فانهضوا ولا تتثبطو! ولا تفرطوا وقرىء بكسر أأشين ( يرفع الله 
الذين آمنوا منك ) بالنصر وحسن الذكر فى الدنيا والإبواء إلى غرف الجنان فى الآخرة (والذين . 
أوتوا العم ) منبم خصوصاً ( درجات ) عالية ما جعوا من أثرنى العم والعمل فإن العم مع علو رتبته 
بقتضى العمل المقرونبه ميد رفعة لايدرك شأوه العمل العارى عنه وإن كان فى غابة الصلاح ولذلك 
يقتدىبالعالم فى أفعاله ولايقتدى بغيره وف الحدريث فضل العالم على العابدكفضل القمر ليلة البدر على 
» سائر الكوا كب ( واته يما تعملون بصير ) تهديد لمن لم يمتثل بالآم وقرىء يعملون بالياء التحتانية 
۲ (يأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول) فىبعض شو دك المرمة الداعبة إل مناجاته عليه الصلاةوالسلام 
٠‏ (فقدموا بين يدى نجوا م صدقة) أىفتصدقوا قبلبامستعار من له يدان وفى هذا الآم رتعظيم الزسول 
صلى الته عليه وسل واتفاع الفقراء والزجر عن الإفراط فى السؤال والتمييز بين الخاص والمنافق 
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٤اشفقتم‏ أن دمو بین بدى نجونكر صدقات فإد ل تفعلوأ وتاب الله علي كر فاقيمو أ الصلاة 


سه ضور رو سر مرا م و0 ر ور 


ووأ ألز كَزة وأطيعوأ الله ورصولةه, واه رى نموق ٠‏ مه الجادلة 


اصح لص 2 و م مدهو ء * ٍ- - 2د دده 2 عي س او o‏ دده 9 مه e‏ س 7 
ار تر إل اين تولوا قوما غضب الله علييم ماهم منكر ولا منم ويحلفون على لكذبٍ وهم 
رورو م 


يعلمون 05 ` ۸ الجادلة 


وحب الآخرة وبحب الدنيا واختلف ف أنه لندب أو للوجوب لكنه ذسخ بقولهتعا ىأأشففْم وهو 
وان کان متصلا به تلاوة لكنه متراخ عنه نزولا وعن عل رضى الله عنه إن فى كيتاب الله آبة مال 
بها أحد غيرى كان لى دينار فصرفته فكنت إذا ناجيته عليه الصلاة والسلام تصدقت بدرم وهو على 
القول بالوجوب محمول على أنه لم يتفق للأغنياء مناجاة فى مدة بقائه إذ روى أنه لم ببق إلا عشرأ وقبل 
إلا ساعة ( ذلك ) أى التصدق ( خير لك وأطبر ) أى لأنفسك من الرببة وحب الال وهذا يشعر 
بالندب لكن قوله تعالى ( فان لم تجدوا فإن الله غفور رحيم ) منىء عن الوجوب لانه ترخيص ان لم 
يحد فى المناجاة بلا تصدق ( أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نبجوا ک صدقات ) أى أخفم الفقر من تقديم 
الصدقات أو أخفتم التقديم لمايعدى الشيطانعليه م نالفقر وجمعالصدتات بم الخاطبين (فإذ لم تفعلوا) 
ما أمرتم به وشق علي ذلك (وتاب اله عليم) بأنرخص لک أن لاتفعاوه وفيه إشعاربأن [شفاتهم 
ذنب اوز الله عنه لما رأى منهم من الانفعال ماقام مقام تو بتهم وإذ على بامها من المضى وقيل عى 
إذاما فى قوله تمالى إذ الأغلال فى أعناقهم وقيل بمعنى إن (وأقيموا الصلاةوآتوا الركاة) أى فإذفرطتم 
فهاأمر ْم بهمن تقد الصدقات فتداركوهبالمثابرة على إتامة الصلاة وإيتاء الركاة (وأطيعوا الله ورسوله) 
فى سائر الأوامر فإن القيام بها كالجابر لما وقع فى ذلك من التفريط ( والقه خبير بما تعماون ) ظاهراً 
وباطناً ( أل تر ) تعجيب من حال المنافقين الذين كانوا يتخذون اليهود أولياء ويناسمومم وينقاون 
الهم أسرار الزمنين أى ألم تنظر ( إلى الذين تولوا ) أى والوا ( قومآ غضب الله عليهم ) وم الهود 
كا آنا عنه قوله تعالى من لعنه الله وغضب عليه (ماه مذک ولا منهم) لانم منافقون مذبذبون بين ذلك 
والخلة مستأنفة أو حال من فاعل تولوا ( ويحافون على الكذب ) أى يقولون واه إنا لمسلمون وهو 
عطف على تولوا داخل فى حك التعجيب وصيغة المضارع للدلالة على تكرر الحلف وتجدده حسب 
تكرر مايقتضيه وقوله تعالى ( وم يعون ) حال من فاعل يحلفون مفيدة لكال شناءة مافعلوا فإن 
الحاف على مالم يعلم أنه كذب فى غاية القبح وفيه دلالة على أن الكذب يعم مايعل الخبر عدم مطابقته 
للواقع ومالايعلمه روى أنه عليه الصلاة والسلام كان فى حجرة من حجر اته فقال يدخل علي الان 
رجل قابه قلب جبار وبنظر بعين شيطان فدخل عبد انه بن نبتل المنافق وكان أزرق فقال له رسول 
الله صلى اله عليه وسل علامتشتمنى أنت وأعحا بك فلاف بالته ما فعل فقال عليه الصلاة والسلام فعلت 
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اعد ألله لهم عذابا شديدا إنهم ساء مأكانواً يعملون ۸ المجادلة 
بهاوم صن الج جر م م ا ميرو لصم وو لے و 


أنحذوا امهم جنة فُصدوأ عن سبي لاله فَلّهم عذّاب مهين © 8 الجادلة 
2 ى سولر هو وس بر بى سمس ةوس برير م غوسم بير وود 


1 ف 25 إاونعًا ا حب ان 
أن غي عم أمواضم ولا أوتندهم مت أي شيعا أولتيك احدب النارم فسا 
م برا ص ” 
خللدون 0007 8ه المجادلة 
e‏ و سوم و ررح و ررر رن ا رر رور رور را ور ص کے 2ر2 وا 
یوم ببعث م آله جميف) فيحلفون له ر م يحلفون لكر ويحسبون انهم عل شىء الام م 


رص اراس 


آلکلذبون © ۸ الجادلة 


ا و ت 
فانطلق اء بأصحابه لخلفوا باه ماسبوه فنزلت ( أعد اقہ م ) بسبب ذلك ( عذاباً شديداً ) نوعا من 


العذاب متفاقاً ( إنبم ساء ما كانو! يعماون ) فا مضى من الزمان المتطاول فتمر نوا على -وء ااءل 
وضروا به وأصروا عليه (اتخذوا أبمانهم) الفاجرة اتى علفون بها عند الحاجة وقرىء بكسر المزة 
أى عانم الذى أظبروه لأهل الإسلام (جنة) وقاية وستر ة دون دام وأمو الم فالاتخاذ على هذه 
القراءة عبارة عن النستر ما أظبروه بالفعل وأما على القراءة الأولى فو عبارة عن إعدادم لآمانهم 
الكاذبة وتبيئتهم ها إلى وقت الحاجة ليحلفوا بها ويتخلصوا من المؤاخذة لاعن استعالها بالفعل 
فإنذلك متأخرعن الثراخذةالمسبوقة بوقوعالجنا بة والخيانةواتخاذ ال جنة لايد أنيكون تيل المواخذة 
وعن سبہا أيضاً کا يعرب عنه الفاء فى قرله تعالى ( فصدو! ) أى الناس ( عن سبيل اله ) فى خلال 
أمنهم بتنبيط من لقوا عن الدخول فى الإسلام وتضعيف أمرالملمينعندم (فليم عذاب مبين) وعيد 
ثان بوصف آخر لعذاهم وقل الأول عذاب القبر أو عذاب الآخرة ( لن تغنى عنهم أمواهم ولا 
أولادهمن الله ) أى من عذابه تعالى (شيئاً) من الإغناء روى أن رجلا منهم قال لننصرن يوم القيامة 
بأتفسنا وأموالنا وأولادنا ( أولئك ) الموصوفون ما ذكر من الصنفات الةببحة ( أععاب النار ) أى 
ملازموها ومقارنوها ( ۾ فيها خالدون ) لاخر جون منها أبداً ( يوم بيعثهم اله جیا ) قيل هو ظارف 
لقوله تعالى طلم عذاب مبين ( فيحلفون له ) أى ينه تعالى يومئذ على أنهم مسلون (ک) يحافون لم ( 
فى الدنيا ( وحسبون) فى الآخرة (أنهم) بتاك الأعان الفاجرة ( على شىء ) من جلب منفعة أو دفع 
مضرة كا کانوا عليه فى الد نیا حيث كانوا يدفعون بها عن رواحم وآمواط ويستجرون ا فوائد 
دنيوة ( ألا [نهم م الكاذبون ) المالثون فى الكذب إلى غاب لامطممح وراءها حيث #اسروا على 
الكذب بين يدى عسلام الوب وزعبوا أن أعانهم الفاجرة تروج الكذب لديه کا تروجه 
عن الغافلين . 


۸ه سورة الجادلة أية ۲۲۰۲۱۰۲۰۰۱۹ Y۳‏ 
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آستحوذ علييم الشيطان فاسلهم ڏڪڪ ر الله اولك ت الشسيطلان الا إن ب الشيطئن 
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وم ۶ 


۶ر م 
هم آللحلسرون ۰ ۸ الجمادلة 


ت 2 ر رص رم ر مو ەع وداس 
إن أذين يحادون آله ورسوله ‏ اولتېك نیا لاذلین © ۸ الجادلة 


رص > دم م0 رو 2ه هده ع سے ا 

كتب الله لا غلبن انا ورسيل ن الله قوی عرز د ۸ الجادلة 

2% ل« لا و. عي 2© اي ll‏ مني وواللا ع ص E‏ مرل ءا رار ےن ہے 2 >٤<‏ 

لاعجد قوما يؤمنون باللّه وأليوم الآخر يوآ دون من حاد الله ورسوله, ولو کا نوا ٤۶اباءهم‏ او 
رر د 65س سا مسصير < م اترو بير سس لير 


دض ۶ و 5ه د 02 م ور ,مه 
ابناءهم أو إخونهم أو عشيرتهم أولثيك ڪتب ف قلو وم الإيمان وايده رروج ينه 


رو 2 e‏ 1 14 4دص راح عدم براسم E‏ رع عد < رر بر اھ سوثئر ەم 2 
ويدخلهم جنلت تجصرى من تحتها آلا نمثر خدادين فہا رضى الله عنهم ورضوا عنه اوليك 
ير 2 مت 2 وەت 3و5 ۶ 2 ١‏ : 


(استحوذ عايهم اشیطان) أى استرلى علهم من حذت الإبل إذا استوليت عليها وجعتها وهوماجاء ۱۹ 
على الأصل کاستصوب‌واستنوق أىملكبم (فأنسام ذكر انه) بحيثم يذكروه بقاوبهم ولابالستهم ۾ 
. (أولتك ) الموصوفون با ذكر من القيائح حزب الشيطان وجنوده وأتباعه ( ألا إن حر بالشيطان ء 
م الخاسرون) أىالموصوؤون بالحسر أن الذى لاغايقوراءه -حيشفوتوا على أنفسهم انعم المقيم وأخذوا 
بدله العذاب الألبم وفى تصدير اجملة بحرفى التنبيه والتحقيق وإظبار المضافين معا فى فوقع الإضمار 
بأحد الوجبين وتوسيط ضير الفصل من فنون التأكد مالا نر إن الذين. حادرن ألله ورسوله ) 27 
استئناف مسوق لتعليل ماقبله من خسران حزب الشيطان عبر عنهم بالموصول للتذيه بما فى حيز الصلة 
على أن موادةمن حادالله ورسولهحادة لا والإشعار بعلة الىك (أولئك) بما فعلوا من التولىوالموادة ٠‏ 
(فى الآذلين) أى فى جملة من هو أذل خلق الله من الآولين والآخرين لان ذلة أحد المتخاصين على » 
مقدار عزة الآخر وحيث كانت عز ألله عزوجل غيرمتناهة كا نتذلة مننحاده كذ لك (كتب ألله ( ۲۱ 
استئناف وارد لتعلي ل كونهم فى الأذلين أى قضى وأثبت فى اللوح وحيث جرى ذلك مجرى القسم 
أجيب ماياب بدفقيل (لأغلين أنا ورسل) أى بالحجة والسيفوما>رىجراه أو بأحدهما ونظيرهقوله » 
تعالى ولد سبقت كليتنا لع.ادنا المرسلين م هم المنصورون وإن جندنا فم الغالونوقرىء ورسل 
بفتح الياء ( إن الله قوی ) على فصر أنبيائه (عزيز) لايغلب عليه فى مراده ( لاد قوماً يؤمنون بالله ۲۲ 
واليوم الآخر) الخطاب للنى عليه الصلاة والسلام أو لكل أحد وتّد إما متعد إلى اثنين فقوله تعالى 
(بوادون منحاد الله ورسوله) مفعوله الثانى أو إلى واحدفر حال من مفعوله لتخصصه بالصفة وقيل ٠‏ 
صفة أخرىله أىقوماً جامعين بين الإبمان بالله واليوم الآخر وبين موادة أعداء الله ورسوله والراد 


بفتح الدال وكسرهاء والثاني هو المعروف» وتسمى سورة ‏ قد سمع - وسميت في مصحف أبيّ رضي الله 
تعالى عنه الظهار» وهي على ما روي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم مدنية؛ وقال الكلبي وابن السائب 
إلا قوله تعالى: «إما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 4 [المجادلة: ۷ ]» وعن عطاء: العشر الأول منها مدني 
وباقيها مكي» وقد انعكس ذلك على البيضاوي» وأنها إحدى وعشرون في المكي والمدني الأخيرء واثنتان وعشرون 
في الباقي» وفي التيسير هي عشرون وأربع آيات وهو خلاف المعروف في كتاب العدد. 
ووجه مناسبتها لما قبلها أن الأولى ختمت بفضل الله تعالى وافتتحت هذه بما هو من ذلك» وقال بعض الأجلة 
في ذلك: لما كان في مطلع الأولى ذكر صفاته تعالى الجليلة» ومنها الظاهر والباطن» وقال سبحانه: فإيعلم ما يلج 
في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كندم 4 [الحديد: > ] افتتح هذه بذكر 
أنه جل وعلا سمع قول المجادلة التي شكت إليه تعالى» ولهذا قالت عائشة فيما رواه النسائي وابن ماجة والبخاري 
تعليقاً حين نزلت: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله تعالى لإقد سمع ‏ [ المجادلة: ١‏ ]) الخ» وذكر سبحانه بعد 
ذلك ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ‏ الآية» وهي 
تفصيل لإجمال قوله تعالى: «إوهو معكم أينما كنتم # وبذلك تعرف الحكمة في الفصل بها بين الحديد والحشر مع 
تواخيهما في الافتتاح - بسبح ‏ إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتأمل. 
شرو ر و دم AL‏ يوسم 


سح س رر ص ور 0 ٠.‏ مح عرص سبح سس 26 2 0 5 
َد سَِعَ اله قول ألتى لك في رفجټا وتشتکۍ إلى الله وألله يسع تحاورضا إن الله نويع بصي ل 


ر و سد ا ھر م 3 ےر وروم 0 E‏ 14 004 > سورع 9 4 
لَِينَ رش رُونَ نکم من اهم ما هت أمَهنهم إن ههد التى ولدنهم وإتهم ليقولون 


اس 
ص الو ن س 
و 2 وو 


207 2 ر 7 دور وق يع IS‏ 2 و سآ <> وس 8 
منكرا من الول وزودا ولت اله لعَمُوٌ عَفورٌ ن وَأَلَذِينَ بظهرون من سام ثم يعودون 


اا 


س 
0 
ل 


> و دهم راس مم 2م ره لع سا مارك ديا تيل 0 0 
رر رَو من قبل أن يماسا لع توعظوت يهء وانله ب تعملون خر رل 

بشم أل الوخمن الرحيم قد سمح آل 4 ياظهار الدالء وقراً أبو عمرو وحمزة والكسائي وابن محخيصن 
بإدغامها في السين» قال خلف بن هشام البزار: سمعت الكسائي يقول: من قرأ قد سمع فبين الدال فلسانه أعجمي ليس 


بعربي» ولا ياتفت إلى هذا فكلا الأمرين فصيح متواتر بل الجمهور على البيان طقَوْلَ آي تُجادلُكَ في رَوجها ‏ 


ad ۱۹۸‏ ا ا ا SSE‏ ا 


أي تراجعك الكلام في شأنه وفيما صدر عنه في حقها من الظهار» وقرىء - تحاورك - والمعنى على ما تقدم 
وتحاولك أي تسائلك «وتشتكي إلى الله 4 عطف على «إتجادلك 4 فلا محل للجملة من الإعراب» وجوز كوانها 
حالاً أي تجادلك شاكية حالها | إلى الله تعالى» وفيه بعد معنى» ومع هذا يقدر معها مبتدأ أي وهي تشتكي لأن 
المضارعية لا تقترن بالواو في الفصيح فيقدر معها المبتدأ لتكون اسمية» واشتكاؤها إليه تعالى إظهار بثها وما انطوت 
عليه من الغم والهم وتضرعها إليه عز وجل وهو من الشكوء وأصله فتح الشكوة وإظهار ما فيهاء وهي سقاء صغير يجعل 
فيه الماء ثم شاع في ذلك» وهي امرأة صحابية من الأنصار اختلف في اسمها واسم أبيهاء فقيل: خولة بنت ثعلبة بن 
مالك» وقيل: بنت خويلدء وقيل: بنت حكيم» وقيل: بنت الصامت» وقيل: خويلة بالتصغير بنت ثعلبة» وقيل: بنت 
مالك بن ثعلبة» وقيل: جميلة بنت الصامت» وقيل: غير ذلك والأكثرون على أنها خولة بنت ثعلبة بن مالك 
الخزرجية» وأكثر الرواة على أن الزوج في هذه النازلة أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت» وقيل: هو سلمة بن 
صخر الانصاري» والحق أن لهذا قصة أخرىء والآية نزلت في خولة وزوجها أوس» وذلك أن زوجها أوساً كان شيخاً 
كبيراً قد ساء خلقه فدخل عليها يوماً فراجعته بشيء فغضب» قال: أنت علي كظهر أمي» وكان الرجل في الجاهلية إذا 
قال ذلك لامرأته حرمت عليه وكان هذا أول ظهار في الاسلام - فندم من ساعته فدعاها فأبت» وقالت: والذي نفس 
خولة بيده لا تصل إليّ وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله صلی الله تعالى عليه وسلم فيناء فأنت رسول الله 
عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله إن أوساً تزوجني وأنا شابة مرغوب في فلما خلا سني ونثرت بطني - أي كثر 
ولدي - جعلني عليه كأمه وتركني إلى غير أحد فإن كنت تجد لي رخصة يا رسول الله تنعشني بها وإياه فحدثني بها؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام: «والله ما أمرت في شأنك بشيء حتى الآن»» وفي رواية «ما أراك إلا قد حرمت عليه» قالت: 
ما ذكر طلاقء وجادلت رسول الله عليه الصلاة والسلام مراراً ثم قالت: اللهم إني أشكو إليك شدة وحدتي وما يشق 
علي من فراقه» وفي رواية قالت: أشكو إلى الله تعالى فاقتي وشدة حالي وإن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا 
وإن ضممتهم إلي جاعواء وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول: اللهم إني أشكو إليك اللهم فأنزل على لسان نبيك 
وما برحت حتى نزل القرآن فيهاء فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: (يا خولة أبشري قالت: خيرا؟ فقرأ عليه الصلاة 
والسلام عليها لإقد سمع الله الآيات» وكان عمر رضي الله تعالى عنه يكرمها إذا دخلت عليه ويقول: قد سمع الله 
تعالى لها. 


وروى ابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات أنها لقيته رضي الله تعالى عنه وهو يسير مع الناس 
فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها ووضع يده على منكبيها حتى قضت حاجتها وانصرفت» فقال له رجل: يا 
أمير المؤمنين حبست رجال قريش على هذه العجوز قال: ويحك أتدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه امرأة سمع الله 
تعالى شكواها من فوق سبع سماوات هذه خولة بنت ثعلبة» والله لو لم تنصرف حتى أتى الليل ما انصرفت حتى 
تقضي حاجتهاء SS‏ 
المؤمنين ما رأيت كاليوم فقال رضي الله تعالى عنه: وما يمنعني أن أستمع إليها وهي التي استمع الله تعالى لها فأنزل 
فيها ما أنزل لإقد سمع الله # الآيات» والسماع مجاز عن القبول والإجابة بعلاقة السببية أو كناية عن ذلك» و «إقد # 
للتحقيق أو للتوقع» وهو مصروف إلى تفريج الكرب لا إلى السمع لأنه محقق أو إلى السمع لأنه مجاز أو كناية عن 
القبول» والمراد توقع المخاطب ذلك وقد كان عي يتوقع أن ينزل الله تعالى حكم الحادثة ويفرج عن المجادلة 
ري ل العا e E‏ آله يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ) على ما هو المعروف فيه من 


eas See Aenea يي‎ aa ۲ - ١ سورة الجادلة الآيات:‎ 


كونه صفة يدرك بها الأصوات غير صفة العلم؛ أو كونه راجعاً إلى صفة العلم» والتحاور المرادة في الكلام» وجوز أن 
يراد به الكلام المردد» ويقال: كلمته فما رجع إلي حواراً E‏ ومحورة أي ما رد علي بشيء» وصيغة المضارع 
للدلالة على استمرار السمع حسب استمرار التحاور وتجدده» وفي نظمها في سلك الخطاب تغليبا تشريف لها من 
جهتين» والجملة استثناف جار مجرى التعليل لما قبله فإن إلحافها في المسألة ومبالغتها في التضرع إلى الله تعالى 
ومدافعته عليه الصلاة والسلام إياها وعلمه عز وجل بحالهما من دواعي الاجابة» وقيل: هي حال كالجملة السابقة» 
وفيه أيضاً بعد وقوله تعالى: إن آلله سَمِيعٌ يَصِيرٌ #4 تعليل لما قبله بطريق التحقيق أي إنه تعالى يسمع كل 
المسموعات وييصر كل المبصرات على أتم وجه وأكمله ومن قضية ذلك أن يسمع سبحانه تحاورهماء ويرى ما 
يقارنه من الهيئات التي من جملتها رفع رأسها إلى السماء وسائر آثار التضرع» والاسم الجليل في الموضعين لتربية 
المهابة وتعليل الحكم بما اشتهر به الاسم الجليل من وصف الألوهية وتأكيد استقلال الجملتين» وقوله عز وجل: 
لين يُظاهِرُونَ منكم من نُسائهم © شروع في بيان شأن الظهار في نفسه وحكمه المترتب عليه شرعا وفي ذلك 
تحقيق قبول تضرع تلك المرأة وإشكاؤها بطريق الاستعناف. 

والظهار لغة مصدر ظاهر وهو مفاعلة من الظهرء ويراد به معان مختلفة راجعة إلى الظهر معنى ولفظاً باحتلاف 
الأغراض» فيقال: ظاهر زيد عمراً أي قابل ظهره بظهره حقيقة وكذا إذا غايظه؛ وإن لم يقابل حقيقة باعتبار أن المغايظة 
تقتضي هذه المقابلة» وظاهره إذا نصره باعتبار أنه يقال: قوي ظهره إذا نصره» وظاهر بين ثوبين إذا لبس أحدهما فوق 
الآخر باعتبار جعل ما يلي به كل منهما الآخر ظهراً للذوب وظاهر من امرأته إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي» وغاية ما 
يلزم كون لفظ الظهر في بعض هذه التراكيب مجازأ» وهو لا يمنع الاشتقاق منه ويكون المشتق مجازاً أيضاًء وهذا 
الأخير هو المعنى الذي نزلت فيه الآيات. 

وعرفه الحنفية شرعاً بأنه تشبيه المنكوحة أو عضواً منها يعبر به عن الكل كالرأس أو جزء شائع منها كالئلث 
بقريب محرم عليه على التأييد أو بعضو منه يحرم عليه النظر إليه. 

وحكي عن الشافعية أنه تشبيهها أو عضو منها بمحرم من نسب أو رضاع أو مصاهرة أو عضو منه لا يذكر 
للكرامة كاليد والصدرء وكذا العضو الذي يذكر لها كالعين والرأس إن قصد معنى الظهار» وهو التشبيه بتحريم نحو 
الأم لا أن قصد الكرامة أو أطلق في الأصح» وتخصيص المحرم بالأم قول قديم للشافعي عليه الرحمة» وتفصيل ذلك 
في كتب الفقه للفريقين» وكان الظهار بالمعنى السابق طلاقاً في الجاهلية قيل: وأول الإسلام. 

وحكى بعضهم أنه كان طلاقاً يوجب حرمة مؤبدة لا رجعة فيه» وقيل: لم يكن طلاقاً من كل وجه بل لتبقى 
معلقة لا ذات زوج ولا خلية تنكح غيره» وذكر بعض الأجلة أنهم كانوا يعدونه طلاقاً مؤكداً باليمين على الاجتناب» 
ولذا قال الشافعية: إن فيه الشائبتين» وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى حكمه الشرعي وعدي بمن مع أنه يتعدى 
بنفسه لتضمنه معنى التبعيد ولما سمعت أنه كان طلاقاً وهو مبعد» والظهر في قولهم: أنت علي كظهر أمي قيل: مجاز 
عن البطن لأنه إنما يركب البطن - فكظهر أمي ‏ أي كبطنها بعلاقة المجاورة» ولأنه عموده لكن لا يظهر ما هو 
الصارف عن الحقيقة من النكات» وقيل: خص الظهر لأنه محل الركوب والمرأة مركوب الزوج» ومن ثم سمي 
المركوب ظهراًء وقيل: حص ذلك لأن إتيان المرأة من ظهرها في قبلها كان حراماً فإتيانه أمه من ظهرها أحرم فكثر 
التغليظ وإقحام إمنكم » في الآية للتصوير والتهجين لأن الظهار كان مخصوصاً بالعرب» ومنه يعلم أنه ليس من 
مفهوم الصفة ليستدل به على عدم صحة ظهار الذمي كما حكي عن المالكية» ومن هنا قال الشافعية: يصح من الذمي 
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والحربي لعموم الآية» وكذا الحنابلة والحنفية يقولون: لا يصح منهماء وفي رواية عن أبي حنيفة صحته من الذمي» 
والرواية المعول عليها عدم الصحة لأنه ليس من أهل الكفارة» وشنع على الشافعية في قولهم بصحته منه مع اشتراطهم 
النية في الكفارة والإيمان في الرقبة» وتعذر ملكه لها لأن الكافر لا يملك المؤمن» وقال بعض أجلتهم إن في الكفارة 
شائبة الغرامات ونيتها في كافر كفر بالإعتاق للتمييز كما في قضاء الديون لا الصوم لأنه لا يصح منه لأنه عبادة بدنية 
لا ينتقل عنه للإطعام لقدرته عليه بالإسلام فإن عجز انتقل ونوى للتمييز أيضاء ويتصور ملكه للمسلم بنحو إرث أو 
إسلام قنه» أو يقول لمسلم: أعتق قنك عن كفارتي» فيجيب فإن لم يمكنه شيء من ذلك وهو مظاهر موسر منع من 
الوطء لقدرته على ملكه بأن يسلم فيشترية انتهى. 

وفي كتاب بعض الأصحاب كالبحر وغيره كلام مع الشافعية في هذه المسألة فيه نقض وإبرام لا يخلو عن 
شيء والسبب في ذلك قلة تتبع معتبرات کتبهم» وقرأ الحرميان وأبو عمرو - يظهرون بشد الظاء والهای والأخوان 
وابن عامر «ِيُظَاهَرُونَه مضارع اظاهرء وأبي «يتظاهرون» مضار تظاهرء وعنه أيضاً - يتظهرون - مضارع تظهرء 
والموصول مبتداً خبره محذوف أي مخطئون» وأقيم دليله وهو قوله تعالى: ا هن أمهاتهخ » مقامه أو هو الخبر 
نفسه أي ما نساؤهم أمهاتهم على الحقيقة فهو كذب بحت. 

وقرأ المفضل عن عاصم «أمهاتهم» بالرفع على لغة تميمء وقرأ ابن مسعود - بأمهاتهم - بزيادة الباء» قال 
النمخشري: في لغة من ينصب أي بما الخبر - وهم الحجازيون ‏ يعني أنهم الذين يزيدون الباء دون التميميين وقد تبع 
في ذلك أبا علي الفارسي» ورد بأنه سمع خلافه كقول الفرزدق وهو تميمي: 

إن أمُهائهُم © أي ما أمهاتهم على الحقيقة إلا آللائي وَلَدْنَهُمْ © فلا يشبه بهن من الحرمة إلا من ألحقها 
الله تعالى بهن كالمرضعات ومنكوحات الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فدخلن في حكم الأمهات» وأما الزوجات 
فأبعد شيء من الأمومة «إإِنْهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكراً من آلقَرل ) ينكره الشرع والعقل والطبع أيضاً كما يشعر به التدكير» 
ومناط التأكيد كونه منكراء وإلا فصدور القول عنهم أمر محقق رورا أي وكذباً باطلاً منحرفاً عن الحق» ووجه 
كون الظهار كذلك عند من جعله إخباراً كاذباً بعلو عاية الخارع الجر اتان ع طامي ا دمن ج ام 
لتحريم الاستمتاع في الشرع ‏ كاطلاق على ما هو الظاهر ‏ فوجهه أن ذلك باعتبار ما تضمنه من إلحاق الزوجة بالأم 
المنافي لمقتضى الزوجية «إوَإِنَ الله لعَفرٌ غفورٌ 4 أي مبالغ في العفو والمغفرة فيغفر ما سلف منه ويعفو عمن ارتكبه 
مطلقاً أو بالتوبة» ويعلم من الآيات أن الظهار حرام بل قالوا: إنه كبير لأن فيه إقداماً على إحالة حكم الله تعالى وتبديله 
بدون إذنه» وهذا أخطر من كثير من الكبائر إ إذ قضيته الكفر لولا خلو الاعتقاد عن ذلك» واحتمال التشبيه لذلك 0 
ومن ثم سماه عز وجل إمنكراً من القول وزوراً 4» وإنما كره - على ما ذكره بعض الشافعية أنت على حرام - 
الزوجية ومطلق الحرمة يجتمعان بخلافها مع التحزيم النشايه نخر ندر الام ومن ثم وجب هنا الكفارة 0 
وثم على ما قالوا: كفارة يمين» وقوله تعالى: رَالُذين يُظاهِرُونَ من نُسآئهم ثم يَعْودونَ لما قالوا 4 الخ تفصيل 
لحكم الظهار بعد بيان كونه أمراً منكراً بطريق التشريع الكلي المنتظم لحكم الحادثة انتظاماً أولياًء والموصول مبتدأء 
وقوله تعالى: «إفْتَحرِيرُ رَقَبَةَ # مبتدأ آخر خبره مقدر أي فعليهم تحرير رقبة» أو فاعل فعل مقدر أي فيازمهم تحرير أو 
خبر مبتدأ مقدر أي فالواجب عليهم «تحریر»» وعلى التقادير الثلاثة الجملة خبر الموصول ودخلته الفاء لتضمن المبتداً 
معنى الشرط و - ما موصولة أو مصدرية» واللام متعلقة ب لإيعودون 4 وهو يتعدى بها كما يتعدى ‏ يإلى. وبفي - 
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فلا حاجة إلى تأويله بأحدهما كما فعل البعض» والعود لما قالوا على المشهور عند الحنفية العزم على الوطء كأنه 
حمل العود على التدارك مجازاً لأن التدارك من أسباب العود إلى الشيء؛ ومنه المثل عاد غيث على ما أفسد أي 
تداركه بالإصلاح» فالمعنى والذين يقولون ذلك القول المنكر ثم يتداركونه ينقضه وهو العزم على الوطء فالواجب 
عليهم إعتاق رقبة. 

ومن قبل أن يَكَماسًا 4 أي كل من المظاهر والمظاهر منها - والتماس - قيل: كناية عن الجماع فيحرم قبل 
التكفير على ما تدل عليه الآية» وكذا دواعيه من التقبيل ونحوه عندناء قيل: وهو قول مالك والزهري والأوزاعي 
والدخعي» ورواية عن أحمد فإن الأصل أنه إذا حرم حرم بدواعيه إذ طريق المحرم محرم» وعدم اطراد ذلك في الصوم 
والحيض لكثرة وجودهما فتحريم الدواعي يفضي إلى مزيد الحرج» وقال العلامة ابن الهمام: التحقيق أن الدواعي 
منصوص على منعها في الظهار فإنه لا موجب لحمل التماس في الآية على المجاز لإمكان الحقيقة» ويحرم الجماع 
لأنه من أفراد التماس كالمس والقبلة» وقال غيره: تحرم أقسام الاستمتاع قبل التكفير لعموم لفظ التماس فيشملها 
بدلالة النص؛ ومقتضى التشبيه في قوله: كظهر أمي فإن المشبه به لا يحل الاستمتاع به بوجه من الوجوه فكذا المشبه» 
ويحرم عند الشافعية أيضاً الجماع قبل وكذا يحرم لمس ونحوه من كل مباشرة لا نظر بشهوة في الاظهر كما في 
المحرر» وقال الإمام النووي عليه الرحمة: الأظهر الجواز لأن الحرمة ليست لمعنى يخل النكاح فأشبه الحيض» ومن 
ثم حرم الاستمتاع فيه فيما بين السرة والركبة» وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام في هذا المقام. 

وحكى البيضاوي عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أن نقض القول المراد بالعود ياباحة التمتع بها ولو 
بنظرة بشهوة» وحمل ذلك على استباحة التمتع بمباشرته بوجه ما دون عدّه مباحاً من غير مباشرة. 

ولعله أريد بالمباشرة بوجه ما مباشرة ليست من التماس الذي قالوا بحرمته قبل التكفير» وأياً ما كان فظاهر 
تعليق الحكم بالموصول يدل على علية ما في حيز الصلة أعني الظهار والعود له فهما سببان للكفارة وهذا أحد أقوال 
في المسألة. 

قال العلامة ابن الهمام: اختلف في سبب وجوبها فقال في النافع: تحب بالظهار والعود لأن الظهار كبيرة فلا 
يصلح سبباً للكفارة لأنها عبادة» أو المغلب فيها معنى العبادة ولا يكون الحظور سبباً للعبادة فعلق وجوبها بهما ليخف 
معنى الحرمة باعتبار العود الذي هو إمساك بمعروف فيكون دائراً بين الحظر والإباحة» وعليه فيصلح سبباً للكفارة الدائرة 
بين العبادة والعقوبة». وقيل: سبب وجوبها العود والظهار شرطه؛ ولفظ الآية أي المذكور يحتملهما فيمكن كون ترتيبها 
عليهماء أو على الأخير لكن إذا أمكن البساطة صير إليها لأنها الأصل بالنسبة إلى التركيب فلهذا قال في المحيط: 
سبب وجوبها العزم على الوطء والظهار شرطه؛ وهو بناء على أن المراد من العود في الآية العزم على الوطء واعترض 
بأن الحكم يتكرر بتكرر سببه لا شرطه والكفارة متكررة بتكرر الظهار لا العزم» وكثير من مشايخنا على أنه العزم على 
إباحة الوطء بناء على إرادة المضاف في الآية أي يعودون لضد ما قالوا أو لتداركه؛ ويرد عليه ما يرد على ما قبله» ونص 
صاحب المبسوط على أن بمجرد العزم لا تتقرر الكفارة حتى لو أبانها أو ماتت من بعد العزم فلا كفارة فهذا دليل 
على أنها غير واجبة لا بالظهار ولا بالعود إذ لو وجبت لما سقطت بل موجب الظهار ثبوت التحريمء فإذا أراد رفعه 
وجب عليه في رفعه الكفارة كما تقول لمن أراد الصلاة النافلة: يجب عليك إن صليتها أن تقدم الوضوء انتهى. 

ولا يخفى أن إرادة المضاف غير متعين بناءٌ على ما نقل عن الكثير من المشايخ» وأن ظاهر الآية يفيد السببية 
كما ذكرنا آنفاًء ويكون الموجب للكفارة الأمران» وبه صرح بعض الشافعية وجعل ذلك قياس كفارة اليمين» ثم قال: 
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ولا ينافي ذلك وجوبها فوراً مع أن أحد سببيها - وهو العود - غير معصية لأنه إذا اجتمع حلال وحرام ولم يمكن تميز 
أحدهما عن الآخر غلب الحرام وظاهر كلام الإمام النووي عليه الرحمة أن موجبها الظهار والعود شرط فيه وهو بعكس 
ما تقل عن المحيط» ثم إن من جعل السبب العزم أراد به العزم المؤكد حتى لو عزم ثم بدا له أن لا يطأها لا كفارة 
عليه لعدم العزم المؤكد لا أنها وجبت بنفس العزم. ثم سقطت - كما قال بعضهم - لأنها بعد سقوطها لا تعود إلا 
بسبب جديد كذا في البدائع» وذكر ابن نجيم في البحر عن التنقيح أن سبب الكفارة ما نسبت إليه من أمر دائر بين 
الحظر والإباحة» ثم قال: إن كون كفارة الظهارة كذلك على قول من جعل السبب مركباً من الظهار والعود ظاهر 
لكون الظهار محظوراً والعود مباحاً لكونه إمساكاً بالمعروف ونقضاً للزور. 

وأما على القول بأن المضاف - إليه وهو الظهار سبب - وهو قول الأصوليين فكونه دائراً بين الحظر والإباحة مع 
أنه منكر من القول وزور باعتبار أن ا يكون للكرامة فلم يتمحض كونه جناية» واستظهر بعد أنه لا ثمرة 
للاختلاف في سببها معللاً بأنهم اتة تفقوا على أنه لو عجلها بعد الظهار قبل العود جاز ولو كرر الظهار تكررت الكفارة 
وإن لم يتكرر العزم» ولو عزم ثم ترك فلا وجوب» ولو عزم ثم أبانها سقطت ولو عجلها قبل الظهار لم يصح» ثم إنه لا 
استحالة في جعل المعصية سبباً للعبادة التي حكمها أن تكفر المعصية وتذهب السيئة خصوصاً إذا صار معنى الزجر 
فيها مقصوداً وإنما المحال أن تجعل سبباً للعبادة الموصلة إلى الجنة انتهى» ولا يخلو عن حسن ما عدا توجيه كون 
الظهار دائراً بين الحظر والإباحة فإنه كما ترى. 


وفسر بعضهم العود بالرجوع واللام بعن كما نقل عن الفراء أي ثم يرجعون عما قالوا: فيريدون الوطي قال 
الزيلعي: وهذا تأويل حسن لأن الظهار موجبه التحريم المؤبد فإذا قصد وطأها وعزم عليه فقد رجع عما قال: ولا 
يخفى أن جعل اللام بمعنى عن خلاف الظاهرء وقيل: العود الرجوع» والمراد بما قالوا ما حرموه على أنفسهم بلفظ 
الظهار وهو التماس تنزيلاً للقول منزلة المقول فيه نحو ما ذكر في قوله تعالى: طإونرئه ما يقول © [ مريم: ۸٠‏ ] 
والمعنى ثم يريدون العود للتماس» وفيه تجوزان» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن معنى «إثم يعودون 4 ثم 
يندمون ويتوبون أي يعزمون على التوبه» وكأنه حمل العود على التدارك والتائب متدارك لما صدر عنه بالتوبة. 
واعترض بأنه يقتضي أنه إذا لم يندم لا تلزمه الكفارة وإذا جعلت الكفارة نفس التوبة فأين معنى العود؟ وأيضاً لا 
معنى لقول القائل ثم يعزمون على الكفارة «إفتحرير ) الخ» والعود عند الشافعية يتحقق في غير مؤقت ورجعية بأن 
يمسكها على الزوجية ولو جهلاً ونحوه بعد فراغ ظهاره ولو مكرر للتأكيد وبعد علمه بوجود الصفة في المعلق وإن 
نسي أو جنّ عند وجودها زمن إمكان فرقة شرعاً فلا عود في نحو حائض إلا بالإمساك بعد انقطاع دمها لأن تشبيهها 
بالمحرم يقتضي فراقها فبعدم فعله صار ناقضاً له متداركاً لما قال» فلو اتصل بلفظ الظهار فرقه بموت أو فسخ بنحو 
ردة قبل وطء أو طلاق بائن أو رجعي» ولم يراجع أو جن أو أغمي عليه عقب اللفظ ولم يمسكها بعد الإفاقة فلا عود 
للفرقة أو تعذرها أولاً عنها في الأصح بشرط سبق القذفء والرفع للقاضي ظهاره في الأصح وور ر 
رجعية 5 رمن فا ا عاف أر اه ا ثم اسل فالمذهب أنه عائد بالرجعة لأن المقصود 
بها استباحة الوطء لا بالإسلام لأن المقصود به العود للدين الحق والاستباحة أمر يترتب عليه إلا إذا أمسكها بعذه:زمناً 
يسع الفرقة» وفي الظهار المؤقت الواقع كما التزم على الصحيح لخبر صحيح فيه الأصح أن العود لا يحصل يإمساك بل 
طء مشتمل على تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في المدة للخبر أيضاً ولأن الحل منتظر بعدهاء فالإمساك 
يحتمل كونه لانتظاره أو للوطء فيها فلم يتحقق الإمساك لأجل الوطء إلا بالوطء فيها فكان المحصل للعود. 


سورة المجادلة الآيات: ٣ ١‏ 01 ا O‏ 


واعترض ما قالوه بأن لإثم # تدل على التراخي الزماني والإمساك المذكور معقب لا متراخ فلا يعطف - بشم - 
بل بالفاء» ورد بأن مدة الإمساك ممتدة» ومثله يجوز فيه العطف - بشم - والعطف بالفاء باعتبار ابتدائه وانتهائه» وعلى 
هذا لا حاجة إلى القول بأنها للدلالة على أن العود أشد تبعة وأقوى إثماً من نفس الظهار حتى يقال عليه: إنه غير مسل 
ولا إلى قول الإمام أنه مشترك الإلزام بين الشافعية والحنفية القائلين: بأن العود استباحة الاستمتاع فيمنع أيضاً لأن 
الاستباحة المذكورة عقب الظهار ‏ قولا ‏ نادرة فلا يتوجه ذلك على الحنفية. 


واعترض أيضاً بأن الظهار لم يوجب تحريم العقد حتى يكون العود إمساكهاء ومن تعليل الشافعية السابق يعلم 
ما فيه» وفي التفريع لابن الجلاب المالكي أنه روي عن الامام مالك في المراد بالعود روايتان: إحداهما أنه العزم على 
إمساكها بعد الظهار منهاء والرواية الأخرى أنه العزم على وطمهاء ثم قال: ومن أصحابنا من قال: العود في إحدى 
الروايتين عن مالك هو الوطء نفسه. والصحيح عندي ما قدمته انتهى من مدونه. 

وابن حجر نسب القول: بأنه العزم على الوطء إلى الإمام مالك والإمام أحمدء والقول: بأنه الوطء نفسه إلى 
الإمام أبي حنيفة» وذكر أنهما قولان للإمام الشافعي في القديم» وما حكاه عن الإمام أبي حنيفة لم يحكه عنه فيما 
نعلم أحد من أصحابه» وحكاه الزيلعي عن الامام مالك» ولم يحك عنه غيره» وحكاه أبو حيان في البحر عن الحسن 
وقتادة وطاوس والزهري وجماعة» وأفاد أنه إحدى روايتين عن مالك» ثانيتهما أنه العزم على الامساك والوطء. 

واعترض القول به ممن كان وكذا القول: بأنه العزم على الوطء بأن الآية لما نزلت» وأمر عه المظاهر بالكفارة 
لم يسأله هل وطىء أو عزم على الوطء؟ والأصل عدم ذلك والوقائع القولية كهذه يعممها الاحتمال» وأنها ناصة على 
وجوب الكفارة قبل الوطء فيكون العدو سابقاً عليه فكيف يكون هو الوطء؟! وأجاب القائل: بأنه العزم على الوطء عن 
ترك السؤال بأن ذلك لعلمه عليه الصلاة والسلام به من خولة» فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن المنذر والطبراني 
وابن مردويه والبيهقي من طريق يوسف بن عبد الله بن سلام قال: دجي خولة بنت ثعلبة قالت: فيّ وفي أوس بن 
الصامت أنزل الله تعالى صدر سورة المجادلة كنت عنده وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه فدخل علي يوم فراجعته 
بشيء فغضب فقال: أنت علي ظهر أمي» ثم رجع فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي 
قلت: كلا والذي نفس خولة بيده لا تصل إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فيناء ثم جفت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فذكرت له ذلك فما برحت حتى نزل القرآن الخبر» فإن ظاهر 
قولها: فذكرت له ذلك أنها ذكرت كل ما وقع» ومنه طلب أوس وطأها المكنى عنه بيريدني عن نفسي» وذكر ذلك له 
عليه الصلاة والسلام أهم لها من ذكرها إياه ليوسف بن عبد الله بن سلام. 

وأجيب من جهة القائل: بأنه الوطء عن الأخير بأن المراد من الآية عند ذلك القائل من قبل أن يباح التماس 
شرعاًء والوطء أولاً حرام موجب لاتفكير - وهو كما ترى - ونقل عن الثوري ومجاهد أن معنى الآية والذين كانت 
عادتهم أن يقولوا هذا القول المنكر فقطعوه بالإسلام ثم يعودون لمثله فكفارة من عاد أن يحرر رقبة ثم يماس المظاهر 
منها فحملا العود والقول على حقيقتهماء ثم اعتبار العادة دلالة على أن العدول إلى المضارع في الآية للاستمرار فيما 
مضى وقتاً فوقناً. وأخذ القطع من دلالة لثم © على التراخي؛ وليصح على وجه لا يلزم تعليق وجوب الكفارة بتكرار 
لفظ الظهار كما سيأتي إن شاء الله تعالى حكايته. 

وتعقب ذلك بأن فيه أن الاستمرار ينافي القطع, ثم إنهم ما كانوا قطعوه بالإسلام لأن الشرع لم يكن ورد بعد 
بتحريمه» وظاهر النظم الجليل أنه مظاهرة بعد الإسلام لأنه مسوق لبيان حكمه فيه وعليه ينطبق سبب النزول وهو 


N ا ا ا ا‎ ٤ 


يقتضي أن يكون مجرد الظهار من غير عود موجباً للكفارة» وهو خلاف ما عليه علماء الأمصار؛ وأجيب عن هذا 
الأخير بأنيها زد اقل يالك اجمهادا فل يازمهمًا راه رعا وهو المصرح به في كتاب الأحكام وغيره» وإن لم 
ينقل عنهما غير تفسير العود في الآية بما أشير إليه» فيجوز أن يشترطا لوجوب الكفارة شيئاً مما مر لكن لا يقولان: إنه 
المراد بالعود فيهاء وقال أهل الظاهر: المعنى الذين يقولون هذا القول المنكر ثم يعودون له فيكررونه بأن يقول أحدهم: 
أنت علي كظهر أمي ثم يعود له ويقوله ثانياً فكفارته تحرير رقبة الخ فحملوا العود والقول على حقيقتهما أيضاً. 


وروي ذلك عن أبي العالية وبكير بن عبد الله بن الأشج والفراء أيضأء وحكاه أبو حيان رواية عن الإمام أبي 
حنيفة» ولا نعلم أحداً من أصحابه رواه عنه» وتعقب بأنه لو أريد ذلك لقيل: يعودون له فانه أخصر ولا يبقى لكلمة 
«إثم # حسن موقع» هذا ولا فقه فيه من حيث المعنى» والمنزل فيه أعني قصة خولة - يدفعه إذ لم ينقل التكرار ولا 
سأل عنه صلى الله تعالى عليه وسلم» وهذا الدفع قوي» وأما ما قيل: فقد اجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون الفقه فيه أنه 
ليس صريحاً في التحريم فلعله يسبق لفظه به من غير قصد لمعناه. فإذا كرره تعين أنه قصده وأن العدول عن له إلى 
«إلما قالوا » لقصد التأكيد بالإظهار» وأن العطف - بشم - لتراخي رتبة الثاني وبعده عن الأول لأنه الذي تحقق به 
الظهار» وقول الزيلعي في الاعتراض عليه: إن اللفظ لا يحتمله ‏ لأنه لو أريد ذلك لقيل: يعيدون القول الأول بضم الياء 
وكسر العين من الإعادة لا من العود - جهل من قلة العود لكلام الفصحاء والرجوع إلى محاوراتهم» وقال أبو مسلم 
الأصفهاني: معنى العود أن يحلف أولاً على ما قال من الظهار بأن يقول: والله أنت علي كظهر أمي وهو عود لما قال 
وتكرار له معنى لأن القسم لكونه مؤكداً للمقسم عليه يفيد ذلك فلا تلزم الكفارة في الظهار من غير قسم عنده» وهذا 
القول إلغاء للظهار معنى لأن الكفارة لحلفه على أمر كذب فيه وأيضاً المنزل فيه يدفعه إذ لم ينقل الحلف ولا سأل 
عنه رسول الله ع والأصل عدمه» وقيل: عوده تكراره الظهار معنى بأن يقول: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا ثم 
يفعله فإنه يحنث وتلزمه الكفارة» وتعد مباشرته ذلك تكريراً للظهار وليس بشيء كما لا يخفى» وأما تعليق الظهار فقد 
ذكر الشافعية أنه يصح لأنه لاقتضاء التحريم كالطلاق والكفارة كاليمين وكلاهما يصح تعليقه» فإذا قال: إن دخلت 
الدار فأنت علي كظهر أمي فدخلت ولو في حال جنونه أو نسيانه صح لكن لا عود عندهم في الصورة المفروضة حتى 
يمسكها عقب الإفاقة أو تذكره وعلمه بوجود الصفة قدر إمكان طلاقها ولم يطلقهاء وقد أطالوا في تفاريع التعليق 
الكلام بما لا يسعه هذا المقام. 


وعندنا أيضاً يصح تعليقه وكذا تقييده بيوم أو شهر» ولا يبقى بعد مضي المدة» نعم لو ظاهر واستثني يوم 
الجمعة مثلاً لم يجز ولو علق الظهار بشرط ثم أبانها ثم وجد الشرط في العدة لا يصير مظاهراً بخلاف الإبانة المعلقة 
كما بين في محله» وقال الأخفش: في الآية تقديم وتأخير وتقديرها ‏ والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة لما 
قالوا: ثم يعودون إلى نسائهم ‏ ولا يذهب إليه إلا أخفش أو أعشى أو أعمش» وفي قوله تعالى: «إمن نسائهم 4 دليل 
لنا وكذا للشافعي وأحمد وجمع كثير من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عليهم أجمعين على أنه لو ظاهر من أمته 
الموطوءة أو غيرها لا يصح» وبيان ذلك أنه يتناول نساءنا والأمة» وإن صح إطلاق لفظ نسائنا عليها لغة لكن صحة 
الإطلاق لا تستلزم الحقيقة لأن حقيقة إضافة النساء إلى رجل أو رجال إنما تتحقق مع الزوجات دون الإماء لأنه 


232 قوله: إنما تتحقق مع الزروجات الخ واستدل الإمام على عدم دخحول الاماء في النساء المضاف بقوله تعالى: «أو نسائهن أو ما ملكت 
أيمانهن» للعطف اه منه. 


O ASO SRS aa م‎ ١ سورة المجادلة الآيات:‎ 


المتبادر حتى يصح أن لقا لا سر ايه ل ساف و ا ی هو اا غرادة بال يل ا 
وطوط اول عند االجمهوره وبلا هذا القيد عندنا على أنه لو أريد بالنساء هناك ما تصح به الإضافة حتى يشمل 
المعنى الحقيقي وهن الزوجات والمجازي ‏ أعني الاماء بعموم المجاز - لأمكن للاتفاق على ثبوت ذلك الحكم في 
الإماء كثبوته في الزوجات أما هنا فلا اتفاق ولا لزوم عندنا أيضاً ليثبت بطريق الدلالة لأن الإماء لسن في معنى 
الزوجات لأن الحل فيهن تابع غير مقصود من العقد ولا من الملك حتى يثبتا مع عدمه في الأمة المجوسية والمراضعة 
بخلاف عقد النكاح لا يصح في موضع لا يحتمل الحل» واستدل أيضاً بأن القياس شأنه أن لا يوجب هذا التشبيه 
الذي في الظهار سوى التوبة» وورد الشرع بثبوت التحريم فيه في حق من لها الاستمتاع ولا حق للأمة فيه فيبقى في 
حقها على أصل القياس؛ وبأن الظهار كان طلاقاً فنقل عنه إلى تحريم مغياً بالكفارة ولا طلاق في الأمة» وهذا ليس 
بشيء للمتأمل. 

ونقل عن مالك والثوري صحة الظهار في الأمة مطلقاً» وعن سعيد بن جبير وعكرمة وطاوس والزهري صحته في 
الموطوءة» ثم إن الشرط كونها زوجة في الابتداء فلو ظاهر من زوجته الأمة ثم ملكها بقي الظهار فلا يجوز له وطؤها 
حتى يكفر كما صرحوا به» والمراد بالزوجة المنكوحة التي يصح إضافة الطلاق إليها فلا فرق بين مدخول بها وغيرها 
فلا يصح الظهار من مبانة» ومنه ما سمعت آنفاً ولا من أجنبية إلا إذا أضافه إلى التزوج كأن قال لها: إن تزوجتك فأنت 
علي كظهر أمي ثم تزوجها فإنه يكون مظاهرأء نعم في التاتارخانية: لو قال إذا تزوجتك فأنت طالق» ثم قال: إذا 
تزوجتك فأنت علي كظهر أمي فتزوجها يقع الطلاق» ولا يازم الظهار في قول أبي حنيفة؛ وقال صاحباه: لزماه جميعاً 
وعن مالك أنه إذا ظاهر من أجنبية ثم نكحها لزم الظهار أضافه إلى التزويج أم لا 

وقال بعض العلماء لا يصح ظهار غير المدخول بهاء وقال المزني: لا يصح ظهار المطلقة الرجعية» وظاهر 
«(الذين يظاهرون » يشمل العبد فيصح ظهاره» وقد ذكر أصحابنا أنه يصح ظهار الزوج البالغ العاقل المسلم ويكفر 
العبد بالصوم» ولا ينصف لما فيه من معنى العبادة كصوم رمضان» ومثله المحجور عليه بالسفه على قولهما المفتي 


به. 


وحكى الثعلبي عن مالك أنه لا يصح ظهار العبدء ولا تدخل المرأة في هذا الحكم فلو ظاهرت من زوجها لم 
يلزم شيء كما نقل ذلك عن التاتارخانية عن أبي يوسفء وقال أبو حيان: قال الحسن بن زياد: تكون مظاهرة» وقال 
الأوزاعي وعطاء وإسحاق وأبو يوسف: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر فلانة فهي يمين تكفرهاء وقال 
الزهري: أرى أن تكفر كفارة الظهار ولا يحول قولها هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها انتهى» والرقبة من الحيوان 
معروفة» وتطلق على المملوك؛ وذلك من تسمية الكل باسم الجزء كما في المغرب» وهو المراد هنا. 
“” وفي الهداية هي عبارة عن الذات المرموق من كل وجه فيجزى في الكفارة إعتاق الرقبة الكافرة والمؤمنة 
والذكر والأنثى والكبير والصغير ‏ ولو رضيعاً - لأن الاسم ينطلق على كل ذلك» ومقتضى ذلك إجزاء إعتاق المرتد 
والمرتدة والمستأمن والحربي» وفي التاتارخانية أن المرتد يجوز عند بعض المشايخ» وعند بعضهم لا يجوز» والمرتدة 
تجوز بلا حلاف أي لأنها لا تقتل» وفي الفتح إعتاق الحربي في دار الحرب لا يجزيه في الكفارة» وإعتاق المستأمن 
يجزيه» وفي التاتارخانية لو أعتق عبداً حربياً في دار الحرب إن لم يخل سبيله لا يجوز وإن حلي سبيله ففيه اختلاف 
المشايخ» فبعضهم قالوا: لا يجوز - وشمل الرقبة الصحيح والمريض فيجزي كل منهما - واستثنى في الخانية مريضاً لا 
يرجى برؤه فإنه لا يجوز لأنه ميت حكماًء وفي جواز إعتاق حلال الدم كلام: فحكي في البحر أنه إذا أعتق عبداً حلال 


E ا اا يذ‎ ۲۰٦ 


الدم قد قضي بدمه ثم عفى عنه“ فلو كان أبيض العينين فزال البياض أو كان مرتداً فأسلم لا يجوز. 

وفي جامع الفقه جاز المديون والمرهون ومباح الدم» ويجوز إعتاق الآبق إذا علم أنه حي» ولا بد أن تكون الرقبة 
غير المرأة المظاهر منها لما في الظهيرية والتاتارخانية أمة تحت رجل ظاهر منها ثم اشتراها وأعتقها كفارة ظهارها 
قيل: تجزي» وقيل: لا تجزي في قول أبي حنيفة ومحمد خلافاً لأبي يوسف, ويجوز الأصم استحساناً إذا كان 
بحيث إذا صحيح عليه يسمع» وفي رواية النوادر لا يجوز ولا تجزى العمياء ولا المقطوعة اليدين أو الرجلين» وكذا 
مقطوع إبهام اليدين ومقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من جانب واحد والمجنون الذي لا يعقل» ولا يجوز 
إعتاق المدبر وأم الولد» وكذا المكاتب الذي أدى بعض المال وإن اشترى أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنهاء 
وإن أعتق نصف عبد مشترك وهو موسر فضمن قيمة باقية لم يجز عند الإمام» وجاز عند صاحبيه» وإن اعتق نصف 
عبده عن كفارته ثم جامع ثم أعتق باقيه لم يجزه عنده لأن الإعتاق يتجزأ عنده» وشرط الإعتاق أن يكون قبل المسيس 
بالنص» وإعتاق النصف حصل بعده» وعندهما إعتاق النصف إعتاق الكل فحصل الكل قبل المسيس» واشترط الشافعي 
عليه الرحمة كون الرقبة مؤمنة ولو تبعاً لأصل أو دار أو ساب حملاً للمطلق فى هذه الآية على المقيد في آية القتل 
بجامع عدم الإذن في السستنة 1 1 1 

وقال الحنفية: لا يحمل المطلق على المقيد إلا في حكم واحد في حادثة واحدة لأنه حيشذ يلزم ذلك لزوماً 
عقلياً إذا الشيء لا يكون نفسه مطلوباً إدخاله في الوجود مطلقاً ومقيداً كالصوم في كفارة اليمين. ورد مطلقاً ومقيداً 
بالتتابع في القراءة المشهورة التي تجوز القراءة بمثلهاء والكلام في تحقيق هذا الأصل في الأصول. 

وقالوا على تقدر التنزل إلى أصل الشافعية من الحمل مطلقاً: إنه لا يلزم من التضييق في كفارة الأمر الأعظم 
وهو القتل ثبوت مثله فيما هو أخف منه ليكون التقييد فيه بياناً في المطلق» وما ذكروه من الجامع لا يكفي» ووافقوا 
في كثير مما عدا ذلك» وخالفوا أيضاً في كثير فقالوا: يشترط في الرقبة أن تكون بلا عيب يخل بالعمل والكسب 
فيجزىء صغير ولو عقب ولادته وأقرع وأعرج يمكنه من غير مشقة لا تحتمل عادة تتابع المشي وأعور لم يضعف نظر 
سليمته حتى أخل بالعمل إخلالاً بيّنا وأصم وأخرس يفهم إشارة غيره ويفهم غيره إشارته مما يحتاج إليه وأخشم وفاقد 
أنفه وأذنيه وأصابع رجليه وأسنانه وعنين ومجبوب ورتقاء وقرناء وأبرص ومجذوم وضعيف بطش ومن لا يحسن صنعة 
وولد زنا وأحمق ‏ وهو من يضع الشيء في غير محله مع علمه بقبحه - وآبق ومغصوب وغائب علمت حياته أو بانت 
وإن جهلت حالة العتق لازمنه وجنين وإن انفصل لدون ستة أشهر من الإعتاق أو فاقد يد أو رجل أو أشل أحدهما أو 
فاقد خنصر وبنصر معاً من يد أو أنملتين من غيرهما أو أنملة إبهام - كما قال النووي عليه الرحمة ‏ ولا هرم عاجز؛ ولا 
من هو في أكثر وقته مجنون ولا مريض لا يرجى عند العتق برء مرضه - كسلال - فإن برأ بعد إعتاقه بان الإجزاء في 
الأصح ولا من قدم لقتل بخلاف من تحتم قتله في المحاربة قبل الرفع للإمام» ولا يجزى شراء أو تملك قريب أصل أو 
فرع بنية كفارة ولا عتق أم ولد ولا ذو كتابة صحيحة قبل تعجيزه» ويجزى مدبر ومعلق عتقه بصفة غير التدبير» وقالوا: 
لو أعتق معسر نصفين له من عبدين عن كفارة فالأصح الإجزاء إن كان باقيهما أو باقي أحدهما حرا إلى غير ذلك. 

وفي الإتيان بالفاء في قوله تعالى: إفتحرير » الخ دلالة على ما قال بعض الأجلة: على تكرر وجوب التحرير 
بتكرر الظهار» فإذا كان له زوجتان مثلاً فظاهر من كل منهما على حدة لزمه كفارتان. 


(؟) هكذا في خط المؤلف» ولعل هنا سقطا فحرر اه. 
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وفي التلويح لو ظاهر من امرأته مرتين أو ثلاثاً في مجلس واحد أو مجالس متفرقة لزمه بكل ظهار كفارة» وفي 
إطلاقه بحث» فقد ذكر بعضهم أنه لو قصد التأكيد في المجلس الواحد لم تتعدد» وفى شرح الوجيز للغزالى ما 
محصله: لو قال لأربع زوجات: أنتن علي كظهر أمي فإن كان دفعة واحدة ففيه قولان» وإن كان بأربع كلمات فأربع 
كفارات» ولو كررها ‏ والمرأة واحدة ‏ فإما أن يأني بها متوالية أولاء فعلى الأول إن قصد التأكيد فواحدة وإلا ففيه 
قولان: القديم ‏ وبه قال أحمد - واحدة كما لو كرر اليمين على شيء واحد» والقول الجديد التعدد ‏ وبه قال أبو 
حنيفة ومالك - وإذا لم تتوال أو قصد بكل واحدة ظهاراً أو أطلق ولم ينو التأكيد فكل مرة ظهار برأسه» وفيه قول: إنه لا 
يكون الثاني ظهاراً إن لم يكفر عن الأول» وإن قال: أردت إعادة الأول ففيه اختلاف بناء على أن الغالب في الظهار أن 
معنى الطلاق أو اليمين لما فيه من الشبهين انتهى. 

وظاهر بعض عبارات أصحابنا أنه لو قيد الظهار بعدد اعتبر ذلك العدد» ففى التتارخانية لو قال لأجنبية: إن 
تزوجتك فأنت على كظهر أمى مائة مرة فعليه - أي إذا تزوجها ‏ لكل كفارة» وتدل الآية على أن الكفارة المذكورة 
قبل المسيس فإن مس أثم ولا يعاود حتى يكقّر» فقد روى أصحاب السنن الأربعة عن ابن عباس أن رجلاً ‏ وهو سلمة 
الله تعالى عليه وسلم: «ما حملك على ذلك؟! فقال: رأيت خلخالها في ضوء القمر ‏ وفي لفظ بياض ساقها ‏ قال 
عليه الصلاة والسلام: فاعتزلها حتى تكمّر) ولفظ ابن ماجة «فضحك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأمره أن لا 
يقربها حتى يكفر» قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب» وفي كونه صحيحا ردّه المنذري في مختصره بأنه 
صححه الترمذي ورجاله ثقات مشهور سماع بعضهم من بعض. 

وروى الترمذي وقال: حسن غريب عن ابن إسحاق بالسند إلى سلمه المذكور عن النبي عي أنه قال في 
المظاهر يواقع قبل أن يكفر: «كفارة واحدة تلزمه» ويردٌ به على مجاهد في قوله: يلزمه كفارة أخرى» ونقل هذا عن 
عمرو بن العاص» وقبي قبيصة وسعيد بن جبير والزهري وقتادة» وعلى من قال تلزمه ثلاث كفارات» ونقل ذلك عن الحسر 
إلا بها لا بملك ولا بزوج كان حتى لو طلقها من بعد الظهار ثلاثاً فعادت إليه من بعد زوج آخر أو كانت أمة فملكها 
مطلقا حتى لا يأثم بالتأخير عن أول أوقات الإمكان» ويكون مؤدياً لا قاضياًء ويتعين فی آخر عمره» ويأثم بموته قبل 
الأداى ولا تؤخذ من تركته إن لم يوص ولو تبرع الورثة في الاعتاق» وكذا في الصوم لا يجوز - كذا في البدائع - فإن 
أوصى كان من الثلث» وفي التاتارخانية لو كان مريد التكفير مريضاً فأعتق عبده عن كفارته وهو لا يخرج من ثلث ماله 
فمات من ذلك المرض لا يجوز عن كفارته وإن أجازت الورثة» ولو أنه برىء من مرضه جاز» وللمرأة مطالبته بالوطء 
والتكفير؛ وعليها أن تمنعه من الاستمتاع بها حتى يكمّرء وعلى القاضي أن يجبره على التكفير دفعاً للضرر عنها بحبس 
فإن أبى ضربه؛ ولو قال: قد كفرت صدّق ما لم يكن معروفاً عند الناس بالكذب. 

5 3 و ور 

هذا وبقيت مسائل أخر مذكورة في كتب الفقه إذلكم ‏ الاشارة إلى الحكم بالكفارة والخطاب للمؤمنين 
الموجودين عند النزول أو لهم ولغيرهم من الأمة «تُوعَظونَ به أي تزجرون به عن ارتكاب المنكر فإن الغرامات 
مزاجر عن تعاطي الجنايات» والمراد بيان أن المقصود من شرع هذا الحكم ليس تعريضكم للثواب بمباشرتكم لتحرير 
الرقبة الذي هو علم في استتباع الثواب العظيم بل هو ردعكم وزجركم عن مباشرة ما يوجبه كذا في الإرشاد» وهو 
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ظاهر في كون الكفارة عقوبة محضة» وقد تقدم القول بأنها دائرة بين العبادة والعقوبة» وكلام الزيلعي يدل على أن 
جهة العبادة فيها أغلب» وفي شرح منهاج النووي لابن حجر في كتاب كفارة الظهار الكفارة من الكفر وهو الستر 
لسترها الذنب بمحوه أو تخفيف إثمه بناءٌ على أن الكفارات زواجر كالتعازير أو جوابر للخلل» ورجح ابن عبد السلام 
الثاني لأنها عبادة لافتقارها للنية أي فهي كسجود السهو. 

والفرق بينها ‏ على الثاني - وبين الدفن الكفارة للبصق على ما هو المقرر فيه أنه يقطع دوام الإثم أن الدفن 
مزيل لعين ما به المعصية فلم يبق بعده شيء يدوم إثمه بخلافها هنا فإنها ليست كذلك» وعلى الأول الممحو هو حق 
لله تعالى من حيث هو حقه» وأما بالنظر لنحو الفسق بموجبها فلا بد فيه من التوبة نظير نحو الحد انتهى. 

ومتى قيل: بأن الإعتاق المذكور كفارة وأن الكفارة تستر الذنب بمحوه أو تخفيف إثمه لم يكن بدّ من 
استتباعه الثواب وكون ذلك لا يعدّ ثواباً لا يخلو عن نظر؛ ولعل المراد أن المقصود الأعظم من شرع هذا الحكم 
الردع والزجر عن مباشرة ما يوجبه دون التعريض للثواب» وإن تضمنه في الجملة فتأمل «وَآلَه بمَا تَعْمَلُونَ 4 من 
الأعمال كالتكفير وما يوجبه من جناية الظهار حَسِيرٌ 4 أي عالم بظواهرها وبواطنها ومجاريكم بها فحافظوا على 
حدود ما شرع لكم ولا تخلوا بشيء منها. 

N E‏ ا 


تتن أ وذ ميم نین میعن ین أن تناکا قسن ريسم لام و مكنا در 
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ووا ا لہ ورسولے۔ے وللت حدود آله وَلِلكرنَ e‏ ألم إِنّ َ ذبن حاون َه وس موا کنا 
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فهر یماعیلوا اأحصنة اله وسو وله عل كل شن و کید ن أل تر أن الله مو اق 
yy‏ اشرما ر أده فى من ذلك 
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قن لم جذ فَصيامُ شَهرين مُتتابعين من قبل أن يََمَاسًا © أي فمن لم يجد رقبة فالواجب عليه صيام 
شهرين متتابعين من قبل العماس؛ والمراد - بمن لم يجد ‏ من لم يملك رقبة ولا ثمنها فاضلاً عن قدر كفايته لأن 
قدرها مستحق الصرف فصار كالعدم» وقدر الكفاية من القوت للمحترف قوت يوم. وللذي يعمل قوت شهر ‏ على ما 
في البحر ‏ ومن له عبد يحتاج لخدمته واجد فلا يجزئه الصوم» وهذا بخلاف من له مسكن لأنه كلباسه ولباس أهله 
وعند الشافعية المراد به من لم يملك رقبة أو ثمنها فاضلاً كل منهما عن كفاية نفسه وعياله العمر الغالب نفقة و 
وسكنى وأثاثاً لا بد منه» وعن دينه ولو مؤجلاً. 

وقالوا: إذا لم يفضل القَنّ أو ثمنه عما ذكر لاحتياجه -خدمته لمنصب يأبى خدمته بنفسه أو ضخامة كذلك بحيث 
يحصل له بعتقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة ولا أثر لفوات رفاهية أو مرض به أو بممونه فلا عتق عليه لأنه فاقد شرعاً - 
كمن وجد ماءٌ وهو يحتاجه لعطش - وإلى اعتبار كون ذلك فاقداً - كواجد الماء المذكور ‏ ذهب الليث أيضاً. 

والفرق عندنا على ما ذكره الرازي في أحكام القرآن أن الماء مأمور يإمساكه لعطشه واستعماله محظور 
عليه بخلاف الخادم» واليسار والإعسار اق وقت التكفير والأداى وبه قال مالك» وعن الشافعي أقوال في 


سے 
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وقتها أظهرها كما هو عندناء قالوا: لأن الكفارة أعني الاعتاق عبادة لها بدل من غير جنسها كوضوء وتيمم 
وقيام صلاة وقعودها فاعتبر وقت أدائهاء وغلب الثاني كمذهب أحمد والظاهرية شائبة العقوبة فاعتبر وقت 
الوجوب - كما لو زنى قنّ ثم عتق فإنه يحدّ حدّ القنّ ‏ والثالث الأغلظ من الوجوب إلى الأداءء والرابع الأغلظ 
منهماء وأعرض عما بينهما. 
ومن يملك ثمن رقبة إلا أنه دين على الناس فإن لم يقدر على أخذه من مديونه فهو فاقد فيجزئه الصوم 
وإن قدر فواجد فلا يجزئه وإن کان له مال ووجب عليه دين مثله فهو فاقد بعد قضاء الدین» وأما قبله فقيل 
فاقد أيضاً بناة على قول محمد أنه تحل :له الضدقة “المشيز إلى أن ماله لكوله: مسعحقا اأصرفة إلى الدين 
ملحق بالعدم حكماء وقيل: واجد لأن ملك المديون في ماله كامل بدليل أنه يملك جميع التصرفات فيه. 
وفي البدائع لو كان في ملكه رقبة صالحة للتكفير فعليه تحريرها سواء كان عليه دين أو لم يكن لأنه 
واجد حقيقة» وحاصله أن الدين لا يمنع تحرير الرقبة الموجودة» ويمنع وجوب شرائها بما عنده من مثل الدين 
على أحد القولين» والظاهر أن الشراء متى وجب يعتبر فيه ثمن المثل» وصرح بذلك النووي وغيره من الشافعية 
فقالوا: لا يجب شراء الرقبة بغبن أي زيادة على ثمن مثلها نظير ما يذكر في شراء الماء للطهارة» والفرق بينهما 
بتكرير ذلك ضعيف» وعلى الأول - كما قال الأذرعي وغيره نقلاً عن الماوردي واعتمدوه ‏ لا يجوز العدول 
للصوم بل يلزمه الصبر إلى الوجود بثمن المثل» وكذا لو غاب ماله فيكلف الصبر إلى وصوله أيضأء ولا نظر إلى 
تضررهما بفوات التمتع مدة الصبر لانه الذي ورط نفسه فيه انتهى. 
وما ذكروه فيما لو غاب ماله موافق لمذهبنا فيه ولو كان عليه كفارتا ظهار لامرأنين وفي ملكه رقبة فقط 
فصام عن ظهار إحداهماء ثم أعتق عن ظهار الأخرى ففي المحيط في نظير المسألة يقتضي عدم إجزاء الصوم 
عن الأولى قال: عليه كفارتا يمين» وعنده طعام يكفي لإحداهما فصام عن إحداهما ثم أطعم عن الأخرى لا 
يجوز صومه لأنه صام وهو قادر على التكفير بالمال فلا يجزئه» ويعتبر الشهر بالهلال فلا فرق بين التام والناقص 
فمن صام بالأهلّة واتفق أن كل شهر تسعة وعشرون حتى صار مجموع الشهرين ثمانية وخمسين أجزاه ذلك 
وإن غم الهلال اعتبر - كما في المحيط ‏ كل شهر ثلاثين وإن صام بغير الأهلة فلا بدّ من ستين يوماً كما في 
الفتح القدير» ويعتبر الشهر بالهلال عند الشافعية أيضاء وقالوا: إن بدأ في أثناء شهر حسب الشهر بعده بالهلال 
لتمامه وأتم الأول من الثالث ثلاثين لتعذر الهلال فيه بتلفقه من شهرين» وعلى هذا يتفق كون صيامه ستين 
وكونه تسعة وحمسين» ولا يتعين الأول كما لا يخفى فلا تغفلء وإن أفطر يوماً من الشهرين ولو الأخير بعذر من 
مرض أو سفر لزم الاستغناف لزوال التتابع وهو قادر عليه عادة» وقال أبو حيان: إن أفطر بعذر كسفر فقال ابن 
المسيب والحسن وعطاء وعمرو بن دينار والشعبي ومالك والشافعي في أحد قوليه: يبني اه وإن جامع التي 
ظاهر منها في خلال الشهرين ليلا عامداً أو نهاراً ناسياً استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو 
يوسف: لا يستأنف لأنه لا يمنع التتابع إذ لا يفسد به الصوم وهو الشرطء ولهما أن المأمور به صيام شهرين 
متتابعين لا مسيس فيهما فإذا جامعها في خلالها لم يأت بالمأمور به» وإن جامع زوجة أخرى غير المظاهر منها 
ناسياً لا يستأنف عند الإمام أيضاً كما لو أكل ناسياً لأن حرمة الأكل والجماع إنما هو للصوم لفلا ينقطع التتابع 
ولا ينقطع بالنسيان فلا استغناف بخلاف حرمة جماع المظاهرة فإنه ليس للصوم بل لوقوعه قبل الكفارة» 
وتقدمها على المسيس شرط حلهاء فبالجماع ناسياً في أثنائه يبطل حكم الصوم المتقدم في حق الكفارة» ثم 
إنه يلزم في الشهرين أن لا يكون فيهما صوم رمضان لأن التتابع منصوص عليه وشهر رمضان لا يقع عن الظهار 
م ١8‏ روح المعاني مجلد ١4‏ 
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لما فيه من إبطال ما أوجب الله تعالى» وأن لا يكون فيهما الأيام التي نهى عن الصوم فيها وهي يوما العيدين 
وأيام التشريق لأن الصوم فيها ناقص بسبب النهي عنه فلا ينوب عن الواجب الكامل. 

وفي البحر: المسافر في رمضان له أن يصومه عن واجب آخر وفي المريض روايتان» وصوم أيام نذر معينة في 
أثناء الشهرين بنية الكفارة لا يقطع التتابع» ومن قدر على الإعتاق في اليوم الأخير من الشهرين قبل غروب الشمس 
وجب عليه الإعتاق لأن المراد استمرار عدم الوجود إلى فراغ صومهما وكان صومه حيئذ تطوعاًء والأفضل إتمام ذلك 
اليوم وإن أفطر لاقضاء عليه لأنه شرع فيه مسقطاً لا ملتزماً خلافاً لزفر. 

وفي تحفة الشافعية لو بان بعد صومهما أن له مالا ورثه ولم يكن عالماً به لم يعتدٌ بصومه على الأوجه اعتباراً 
بما في نفس الأمر أي وهو واجد بذلك الاعتبار» وليس في بالي حكم ذلك عند أصحابناء ومقتضى ظاهر ما ذكروه 
فيمن تيمم وفي رحله ماء وضعه غيره ولم يعلم به من صحة تيممه الاعتداد بالصوم ها هناء وقد صرح الشافعية فيمن 
أدرج في رحله ماءٌ ولم يقصر في طلبه أو كان بقربه بكر خفية الآثار بعدم بطلان تيممه فلينظر الفرق بين ما هنا وما 
هناك ولعله التغليظ في أمر الكفارة دون التيمم فليراجع فمن لم يشتطع أي صيام شهرين متتابعين» وذلك بأن لم 
يستطع أصل الصيام أو بأن لم يستطع تتابعه لسبب من الأسباب ككبر أو مرض لا يرجى زواله كما قيده بذلك ابن 
همام. وغيره - وعليه أكثر الشافعية ‏ وقال الأقلون منهم - كالإمام ومن تبعه - وصححه في الروضة: يعتبر دوامه في ظنه 
مدة شهرين بالعادة الغالبة في مثله أو بقول الأطباء قال ابن حجر: ويظهر الاكتفاء بقول عدل منهم» وصرح الشافعية 
بأن من تلحقه بالصيام أو تتابعه مشقة شديدة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم فيما يظهر غير مستطيع» وكذا من 
خاف زيادة مرض» وفي حديث اوس على ما ذكر ابو حيان أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قال: «فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: والله يا رسول الله إني إذا لم آكل في اليوم والليلة ثلاث مرات كل بصري 
وخشيت أن تغشو عيني» الخبر» وعدّوا من أسباب عدم الاستطاعة الشبق وهو شدة الغلمة. 

واستدل له بما أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وغيرهم عن سلمة 
ابن صخر قال: كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى 
ينسلخ رمضان فرقاً من أن أصيب منها في ليلي فأتتابع في ذلك ولا أستطيع أن أنزع حتى يد ركني الصبح فبينما هي 
تخدمنی ذات ليلة إذ تكشف لی منها شىء فوثبت عليها ‏ إلى أن قال - فخرجت فأتيت رسول الله صلى الله تعالى 
مويك فأخبرته بخبري فقال: «أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك فقال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك وها أنا ذا فامض في 
حكم الله تعالى فإني صابر لذلك قال: أعتق رقبة فضربت صفحة عنقي بيدي فقلت: لا والذي بعثك بالحق ما 
أصبحت أملك غيرهاء قال: فصم شهرين متتابعين» فقلت: وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؛ قال: فأطعم ستين 
مسكيناً) الحديث فإنه أشار بقوله: «وهل أصابني» الخ إلى شدة شبقه الذي لا يستطيع معه صيام شهرين متتابعين» وإنما 
لم يكن عذراً في صوم رمضان قال ابن حجر: لأنه لا بدل له» وذكر أن غلبة الجوع ليست عذراً ابتداءً لفقده حينكذ 
فيلزمه الشروع في الصيام فإذا عجز عنه أفطر وانتقل عنه للإطعام بخلاف الشبق لوجوده عند الشروع فيدخل صاحبه 
في عموم قوله تعالى: إفمن لم يستطع». 

فطعم ستّينَ مسكيناً 4 لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير» ودقيق كل كأصله 
وكذا السويق» وذلك لأخبار ذكرها ابن الهمام في فتح القدير» والصاع أربعة أمداد. 

وقال الشافعية: لكل مسكين مدّ لأنه صح في رواية» وصح في الأخرى صاع» وهي محمولة على بيان الجواز 
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الصادق بالندب لتعذر النسخ“ فتعين الجمع بما ذكر مما يكون فطرة بأن يكون من غالب قوت محل المكفر في 
غالب السنة كالأقط ‏ ولو للبلدي - فلا يجزىء نحو دقيق مما لا يجزي في الفطرة عندهم» ومذهب مالك كما قال 
أبو حيان مد وثلث بالمد النبوي» وروى عنه ابن وهب مدّان. 


وقيل: مد وثلثا مذّء وقيل: ما يشبع من غير تحديد» ولا فرق بين التمليك والإباحة عندنا فإن غدى الستين 
وعشاهم أو غدّاهم مرتين أو عشاهم كذلك أو غداهم وسحرهم أو سحرهم مرتين وأشبعهم بخبرابر أو شير أو نحوه 
كذرة يإدام أجزأه» وإن لم يبلغ ما شبعوا به المقدار المعتبر في التمليك» ويعتبر اتحاد الستين فلو غدّى مثلاً ستين 
مسكيناً وعشى ستين غيرهم لم يجز إلا أن يعيد على إحدى الطائفتين غداء أو عشاء ولو أطعم مائة وعشرين مسكيناً 
في يوم واحد أكلة واحدة مشبعة لم يجز إلا عن نصف الإطعام فإن أعاده على ستين منهم أجزاه» واشترط الشافعية 
التمليك اعتباراً بالزكاة وصدقة الفطرء وهذا لأن التمليك أدفع للحاجة فلا ينوب منابه الإباحة» ونحن نقول: 
المنصوص عليه هنا هو الإطعام وهو حقيقة من التمكين من الطعم» وفي الإباحة ذلك كما في التمليك» وفي الزكاة 
الإيتاء» وفي صدقة الفطر الاأداءء وهما للتمليك حقيقة ‏ كذا فى الهداية ‏ قال العلامة ابن الهمام: لا يقال: اتفقوا على 
جواز التمليك فلو كان حقيقة الإطعام ما ذكر كان مشتركاً عتما أرق حقيقته ومجازه لأنا نقول: جواز التمليك 
عندنا بدلالة النص» والدلالة لا تمنع العمل بالحقيقة كما في حرمة الشتم والضرب مع التأفيف فكذا هذا فلما نص 
على دفع حاجة الأكل فالتمليك الذي هو سبب لدفع كل الحاجات التي من جملتها الأكل أجوز فإنه حيتئذ دافع 
لحاجة الأكل وغيره» وذكر الواني أن الإطعام جعل الغير طاعماً أي آكلاً لأن حقيقة طعمت الطعام أكلته؛ والهمزة 
تعدية إلى المفعول الثاني أي جعلته آكلاء وأما نحو أطعمتك هذا الطعام فيكون هبة وتمليكا بقرينة الحال» قالوا: 
والضابط أنه إذا ذكر المفعول الثاني فهو للتمليك وإلا فللإباحة» هذا والمذكور في كتب اللغة أن الإطعام إعطاء الطعام 
وهو أعم من أن يكون تمليكاً أو إباحة انتهى فلا تغفل. 

ويجوز الجمع بين الإباحة والتمليك لبعض المساكين دون البعض كما إذا ملك ثلاثين وأطعم ثلاثين غداعٌ 
وعشاءًٌ وكذا لرجل واحد في إحدى روايتين كأن غداه مثلاً وأعطاه مدَاً وإن أعطى مسكيناً واحداً ستين يوماً أجزأه وإن 
أعطاه في يوم واحد لم يجزه إلا عن يومه لأن المقصود سدّ خلة المحتاج» والحاجة تتجدد في كل يوم فالدفع إليه 
في اليوم الثاني كالدفع إليه في غيره» وهذا في الإباحة من غير خحلاف» وأما التمليك من مسكين واحد بدفعات فقد 
قيل: لا يجزيه» وقيل: يجزيه لأن الحاجة إلى التمليك قد تتجدد في يوم واحد بخلاف ما إذا دفع بدفعة لأن التفريق 
واجب بالنص» وخالف الشافعية» فقالوا: لا بد من الدفع إلى ستين مسكيناً حقيقة فلا يجزىء الدفع لواحد في ستين 
يوم وهو مذهب مالك» والصحيح من مذهب أحمد ‏ وبه أكثر العلماء - لأنه تعالى نص على ستين مسكيناًء ويتكرر 
الحاجة في مسكين واحد لا يصير هو ستين فكان التعليل بأن المقصود سدّ خلة المحتاج الخ مبطلاً لمقتضى النص 
فلا يجوزء وأصحابنا أشدّ موافقة لهذا الأصلء ولذا قالوا: لا يجزي الدفع لمسكين واحد وظيفة ستين بدفعة واحدة 
معللين له بأن التفريق واجب بالنص مع أن تفريق الدفع غير مصرح به» وإنما هو مدلول التزامي لعدد المساكين فالنص 
على العدد أولى لأنه المستلزم» وغاية ما يعطيه كلامهم أنه بتكرر الحاجة يتكرر المسكين حكماً فكان تعدداً حكماء 
وتمامه موقوف على أن ستين مسكيناً في الآية مراد به الأعم من الستين حقيقة أو حكماً. 


)١(‏ قوله: لتعذر النسخ فيه تأمل انتهى منه. 
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ولا يخفى أنه مجاز فلا مصير إليه بموجبه» فإن قلت: المعنى الذي باعتباره يصير اللفظ مجازاً ويندرج فيه 
ام لو ل د ل ا ا 

ستين أو حاجات واحد إذا تحقق تكررها إلا أن الظاهر إنما هو عدد معدوده ذوات المساكين مع عقلية أن العدد مما 
ام ل د ا اا ل ا ا 
القدير وق و كلام اون إيظهر مه ری متهي الحديورة وهي سبحا إلى أنه لا يث يشترط اتحاد نوع المدفوع 
لكل من المساكين فلو دفع لواحد بعضاً من الحنطة وبعضاً من الشعير مثلاً جاز إذا كان المجموع قدر الواجب كأن 
دفع ربع صاع من بر ونصف صاع من شعير» وجاز نحو هذا التكميل لاتحاد المقصود ‏ وهو الإطعام - ولا يجوز دفع 
قيمة القدر الواجب من منصوص عليه» وهو البر والشعير ودقيق كلّ وسويقه والزبيب والتمر إذا كانت من منصوص 
عليه آخر إلا أن يبلغ المدفوع الكمية المقدرة شرعاً فلو دفع نصف صاع تمر يبلغ قيمة نصف صاع بر لا يجوز 
فالواجب عليه أن يتم للذين أعطاهم القدر المقدر من ذلك الجنس الذي دفعه إليهم فإن لم يجدهم بأعيانهم استأنف 
في غيرهم» ومن غير المنصوض كالأرز والعدس يجوز كما إذا دفع ربع صاع من أرز يساوي قيمة نصف صاع من بر 
مثا وذلك لأنه لا اعتبار لمعنى النص في المنصوص عليه وإنما الاعتبار في غير المنصوص عليه» ونقل في ذلك 
خلاف الشافعي رحمه الله تعالى فلا يجوز دفع القيمة عنده مطلقاً ولا يجوز في الكفارة إعطاء المسكين أقل من 
نصف صاع من البر مثلاً قط ففي التاتارخانية لو أعطى ستين مسكيناً كل مسكين مدأ من الحنطة لم يجزء وعليه أن 
يعيد مدّاً آخر على كل فإن لم يجد الأولين فأعطى ستين آخرين كلا مدّاً لم يجزء ولو أعطى كلا من المساكين مدا ثم 
استغنوا ثم افتقروا فأعاد على كل مدَّاً لم يج وكذا لو أعطى المكاتبين مدَاً مدا ثم ردوا إلى الرق ومواليهم أغنياء ثم 
كوتبوا ثانياً ثم أعاد عليهم لم يجز لأنهم صاروا بحال لا يجوز دفع الكفارة إليهم فصاروا كجنس آخر» وعليه فالمراد - 
بستين مسكيناً - ستون مسكيناً لم يعرض لهم في أثناء الإطعام ما ينافي ذلك» والظاهر أن فاعل إطعام هو المظاهر الغير 
المستطيع للصيام؛ ولا فرق بين أن يباشر ذلك أو يأمر به غيره» فإن أمر غيره فأطعم أجزاه لأنه استقراض معنى» فالفقير 
قابض له أولا ثم يتحقق تملكه ثم تمليكه» والمراد بالمسكين ما يعم الفقير» وقد قالوا: المسكين والفقير إذا اجتمعا 
افترقا وإذا افترقا اجتمعاء ويشترط أن لا يكون المطعم أصله أو فرعه أو زوجته أو مملوكه أو هاشمياً لمزيد شرفه فيجل 
عن هذه الغسالة» ولا حربياً ولو مستأمناً لمزيد خسته فليس أهلاً لأدنى منفعة» ويجوز أن يكون ذمياً ولو دفع بتحبٌ فبان 
أنه ليس بمصرف أجزاه عندهما خلافاً لأبي يوسف كما في البدائع. 


واستنبط الشافعية من التعبير بعدم الوجود عند الانتقال إلى الصوم» وبعدم الاستطاعة عند الانتقال إلى 
الإطعام أنه لو كان له مال غائب ينتظره ولا يصوم ولو كان مريضاً يرجى برؤه يطعم ولا ينتظر الصحة ليصوم» 
وهو موافق لمذهبنا في الصوم لا في الإطعام كما سمعت» ثم هذا الحكم في الأحرار أما العبد فلا يجوز له إلا 
الصوم لأنه لا يملك وإن ملك والإعتاق والإطعام شرطهما الملك فإن أعتق عنه المولى أو أطعم لم يجز ولو 
بأمره» ويجب تقديم الإطعام على المسيس فإن قرب المظاهر المظاهرة في خلاله إثم ولم يستأنف لأنه عز 
وجل ما شرط أن يكون قبل ل الي ا قا ول رح لابح اسان علي ممتيو 1ن 
حادثة واحدة بعد أن يكونا حكمين» والوجوب قيل: لم يثبت إلا لتوهم وقوع الكفارة بعد التماس بيانه أنه لو 
قدر على العتق أو الصيام في خلال الإطعام أو قبله يلزمه التكفير بالمقدور عليه فلو جوز للعاجز عنهما القربان 
قبل الإطعام» ثم اتفق قدرته فلزم التكفير به لزم أن يقع العتق بعد التماس» والمفضي إلى الممتنع ممتنع. 
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وتعقب بأن فيه نظراً فإن القدرة حال قيام العجز بالفقر والكبر والمرض الذي لا يرجى زواله أمر موهوم» وباعتبار 
الأمور الموهومة لا تثبت الأحكام ابتداءً بل يغبت الاستحباب ورعاً فالأولى الاستدلال على حرمة المسيس قبل الإطعام 
لمن يتعين كفارة له بما ورد من حديث «اعتزلها حتى تكفر) ونحوه» وما ذكر من أنه لو قدر على العتق مثلا خلال 
الإطعام لزم التكفير به خالف فيه الشافعية. 

قال ابن حجر عليه الرحمة: لا أثر لقدرته على صوم أو عتق بعد الإطعام ولو لمدّ كما لو شرع في صوم يوم من 
الشهرين فقدر على العتق» وأجاز بعض المسيس في خلال الإطعام من غير إثم» ونقل ذلك عن أبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه وهو توهم نشأ من عدم إيجابه الاستئناف» وقد صرح في الكشاف بأنه لا فرق عند أبي حنيفة بين الكفارات 
الثلاث فى وجوب تقديمها على المساس وإن ترك ذكره عند الإطعام للدلالة على أنه إذا وجد في خلال الإطعام لم 

وجعل بعضهم ذكر القيد فيما قبل وتركه في الإطعام دليلاً لأبي حنيفة في قوله: بعدم الاستئناف أي مع الإثم. 

وتعقبه ابن المنير فى الانتصاف بأن لقائل أن يقول لأبى حنيفة: إذا جعلت الفائدة فى ذكر عدم التماس في 
بعضها وإسقاطه من بعضها الفرق بين أنواعها فلم جعلته مؤثراً في أحد الحكمين دون الآخر؟ وهل التخصيص إلا نوع 
من التحكم؟ ثم قال: وله أن يقول: اتفقنا على التسوية بين الثلاث في هذا الحكم أعني حرمة المساس قبل التكفيرء 
وقد نطقت الآية بالتفرقة فلم يمكن صرفها إلى ما وقع الاتفاق على التسوية فيه فتعين صرفه إلى الآخر» هذا منتهى 
النظر مع أبي حنيفة؛ وأطال الكلام في هذا المقام بما لا يخلو عن بحث على أصول الإمام. 

وإذا عجز المظاهر عن الجميع قال الشافعية: استقرت في ذمته فإذا قدر على خصلة فعلها ولا أثر لقدرته على 
بعض عتق أو صوم بخلاف بعض الطعام ولو بعض ما يجب لواحد من المساكين فيخرجه. ثم الباقي إذا أيسرء والظاهر 
بقاء حرمة المسيس إلى أن يؤدي الكفارة تماماً ولم يبال بأضرار المرأة بذلك لأن الإيسار مترقب كزوال المرض المانع 
من الجماع» ولم أراجع حكم المسألة في الظهار عند الحنفية» وأما في الجماع في نهار رمضان الموجب للكفارة 
فقد قال ابن الهمام بعد نقل حديث الأعرابى الواقع على امرأته فيه العاجز عن الخصال الثلاثةء وفيه: «فأتى النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق به» فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابيتها أفقر مني 
ولا أهل بيت أفقر من أهل بيتي» فضحك صلى الله تعالى عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال: خذه فأطعمه أهلك» 
التكفير» وجمهور العلماء على قوله» وذكر النووي في شرح صحيح مسلم أن للشافعي في هذا العاجز قولين: أحدهما 
لا شيء عليه واحتج له بحديث الأعرابي المذكور لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقل له: إن الكفارة ثابته في ذمته بل 
أذن له في إطعام عياله - والثاني ‏ وهو الصحيح عند أصحابنا وهو المختار ‏ أن الكفارة لا تسقط بل تستقر في ذمته 
حتى يتمكن قياساً على سائر الديون والحقوق والمؤاخذات كجزاء الصيد وغيره» وأما الحديث فليس فيه نفي استقرار 
الكفارة بل فيه دليل لاستقرارها لأنه أخبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالعجز عن الخصال ثم أتى عليه الصلاة 
والسلام بعرق التمر فأمره بإخراجه في الكفارة فلو كانت تسقط بالعجز لم يكن عليه شيء فلم يأمره بالإخراج فدل 
على ثبوتها في ذمته» وإنما أذن له في إطعام عياله لأنه محتاج إلى الانفاق عليهم في الحال والكفارة واجبة على 
التراخي» وإنما لم يبين عليه الصلاة والسلام بقاءها في ذمته لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند جماهير 
الأصوليين فهذا هو الصواب في معنى الحديث» وحكم المسألة وفيها أقوال وتأويلات أخر ضعيفة انتهى. 
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ومن الناس من قال: لم يكن هناك تأخير بيان وإنما اكتفى صلى الله تعالى عليه وسلم بفهم الأعرابي 
عن التصريح له بالاستقرار» والأخبار في وقوع مثل ذلك للمظاهر مضطربة كما لا يخفى على من راجع الدر 
المنثور للسيوطي. 

ومسائل الظهار كثيرة والمذاهب في ذلك مختلفة» ومن أراد كمال الاطلاع فليرجع إلى كتب الفروع» 
ولولا التأسي ببعض الأجلة لما ذكرنا شيئاً منهاء ومع هذا لا يخلو أكثره عن تعلق بتفسير الآية والله تعالى أعلم. 

ذلك 4 إشارة إلى ما مر من البيان والتعليم» ومحله إما الرفع على الابتداء أو التصب بمضمر معلل 
بما بعده أي ذلك واقع أو فعلنا ذلك 8لتُوْمِتُوا بآلله وَرَسوله ‏ وتعلموا بشرائعه التي شرعها لكم وترفضوا ما 
كنتم عليه في جاهليتكم «إوّتلك 4 الأحكام المذكورة طحُدُودُ أله 4 التي لا يجوز تعديها فالزموها وقفوا 
عندها «إوَللكافرينَ 4 أي الذين يتعدونها ولا يعملون بها لإعَذَابٌ أليمٌ # على كفرهم وأطلق الكافر على 
متعدي الحدود تغليظاً لزجره» ونظير ذلك قوله تعالى: لإومن كفر فإن الله غني عن العالمين 4 [ آل عمران: 
/اى ]. 

«إإن آلذينَ يُحادُونَ آله وَرَسولَهُ 4 أي يعادونهما ويشاقونهما لأن كلاً من المتعاديين في حدّ وجهة غير 
خد الا وجه كما أن كل منهما في عدوة وشق غير عدوة الآخر وشقه. وقيل: إطلاق ذلك على المتعاديين 
باعتبار استعمال الحديد لكثرة ما يقع بينهما في المحاربة بالحديد كالسيوف والنصال وغيرها والأول أظهر 
وفي ذكر المحادّة في أثناء ذكر حدود الله تعالى دون المعاداة والمشاقة حسن موقع جاوز الحدء وقال ناصر 
الدين البيضاوي: أو يضعون أو يختارون حدوداً غير حدود الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ومناسبته لما قبله في غاية الظهور. 

قال المولى شيخ الإسلام سعد الله جلبي: وعلى هذا ففيه وعيد عظيم للملوك وأمراء السوء الذين وضعوا 
أموراً خلاف ما حده الشرع وسموها اليسا والقانون'©» والله تعالى المستعان على ما يصفون اه وقال شهاب 
الدين الخفاجي بعد نقله: وقد صنف العارف بالله الشيخ بهاء الدين قدس الله تعالى روحه رسالة في كفر من 
يقول: يعمل بالقانون والشرع إذا قابل بينهماء وقد قال الله تعالى: «9اليوم أكملت لكم دينكم * [ المائدة: ٣‏ 
] وقد وصل الدين إلى مرتبة من الكمال لا يقبل التكميل؛ وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل؛ ولكن أين من 
يعقل؟! انتهى. 

وليتني رأيت هذه الرسالة ووقفت على ما فيها فإن إطلاق القول بالكفر مشكل عندي فتأمل» ثم إنه لا 
شبهة في أنه لا بأس بالقوانين السياسية“ وإذا وقعت باتفاق ذوي الآراء من أهل الحل والعقد على وجه يحسن 


)١(‏ قوله: اليسا هو بياء مثناة تحتية وسين مهملة وضع قانون للمعاملة» ويقال: يسق لفظ غير عربي كذا قاله الشهاب» ورأيت في بعض 
كتب اللغة التركية أن يصاق بفتح الياء والصاد المهملة بعدها ألف بعدها قاف معناه المنع اه منه. 

(۲) أرسل إلينا الفاضل الأديب الاستاذ الشيخ محمد بهجة الأثري مقالة تتعلق بالقوانين السياسية» وأخبرنا أنه وجدها بهامش نسخة 
الأصل المخطوطة بخط أحد تلاميذ المؤلف رحمه الله تعالى فوضعناها في مكانها إتماماً للفائدة. 
يقول محمد بهجة الأثري البغدادي: 


قوله: ثم إنه لا شبهة في أنه لا بأس بالقوانين السياسية - إلى قوله ‏ كما لا يخفى على العارف النبيه ليس للمؤلف وإنما وجدته 
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على هامش الأصل بخط أحد تلاميذه وقد كتبه عوضاً عن بحث نفيس لصاحب التفسير في «القانون والشرع» لم تسمح السلطة 
الغاشمة بنشره وإليك نص ذلك نقلاً عن خحطه» قال: وليتني رأيت هذه الرسالة ووقفت على ما فيها فإن إطلاق القول بالكفر مشكل 
نعم لا شك في كفر من يستحسن القانون ويفضله على الشرع ويقول: هو أوفق بالحكمة وأصلح للأمة» ويتميز غيظاً ويتقصف 
غضباً إذا قيل له في أمر: أمر الشرع فيه كذا كما شاهدنا ذلك في بعض من خذلهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم» وهذا القانون 
الذي ذكروه قد نقصت منه اليوم أمور وزيدت فيه أمور وسمي بالأصول» وألفت فيها رسائل وطبعت ونشرت وفرقت وألزم العمل 
بما حوتها كل أمير ومأمور وعقدت مجالس الشورى عليهاء ورجع في أحكام الأحكام إليها ومن خالفها نكل تنكيلاًء وربما حبس 
حبساً طويلاًء وكم قد قال لي بعض الولاة: إياك أن تقول في مجلسنا: المسألة شرعاً كذاء وقد أصابني منه عامله الله بعدله لعدولي 
عن قوله مزيد الأذى» واتفق أن قال لي بعض خاصته يوماً: أرى ثلثي الشرع شرأًء فقلت له وإن كنت عالماً أن في أذنيه وقراً.: نعم 
ظهر الشر لما أذهبتم من الشرع العين» ولم تأخذوا من اسمه سوى حرفين؛ فتأمل العبارة وتغير وجهه لما فهم الاشارة» والذي ينبغي 
أن يقال في ذلك: إن ما يرجع من تلك الأصول إلى ما يتعلق بسوق الجيوش وتعبئتهم وتعليمهم ما يلزم في الحرب مما يغلب على 
الظن الغلبة به على الكفرة وما يتعلق بأحكام المدن والقلاع ونحو ذلك لا بأس في أكثره على ما نعلم» وكذا ما يتعلق بجزاء ذوي 
الجنايات التي لم يرد فيها عن الشارع حد مخصوص بل فرض التأديب عليها إلى رأي الإمام كأنواع التعازير» وللإمام أن يستوفي 
ذلك وإن عفا المجني عليه لأن الساقط به حق الآدمي والذي يستوفيه الإمام حق الله تعالى للمصلحة كما نص على ذلك العلامة 
ابن حجر في شرح المنهاج» والقواعد لا تأباه» نعم ينبغي أن يجتنب في ذلك الإفراط والتفريط» وقد شاهدنا في العراق مما يسمونه 
«جزاء» ما القتل أهون منه بكثير. ومثل ذلك ظلم عظيم وتعد كبير. 

وأما ما يتعلق بالحدود الإلهية كقطع السارق. ورجم الزاني المحصن. وما فصل في حق قطاع الطريق من قطع الأيدي والأرجل 
من خلاف وغيره مما فصل في آيتهم - إلى غير ذلك - فظاهر أمره دخوله في حكم الآية هنا على ما ذكره البيضاوي. 

وأما ما يتعلق بالمعاملات والعقود فإن كان موافقاً لما ورد عن الشارع فيها من الصحة وعدمها سميناه «شرعأً» ولا نسميه «قانونً 
و«أصولا» وإن لم يكن موافقاً لذلك كالحكم في إعطاء الربا مثلاً المسمى عندهم ‏ بالكرشته ‏ لزعم أنه تتعطل مصالح الناس لولم 
يحكم بذلك فهو حكم بغير ما أنزل الله عز وجل. 

وأما ما يتعلق بحق بيت المال في الأراضي فما كان موافقاً لعمل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وخلفائه الراشدين فذاك وما 
كان مخالفاً لعمل الخلفاء الصادر منهم باجتهاد فإن كانت مخالفته إلى ما هو أسهل وأنفع للناس فنظراً إلى زمانهم فهو مما لا بأس 
فيه» وإن كانت مخالفته إلى ما هو أشق ففيه بأس» ولا يجري هذا التفصيل فيما وصفه رسول الله عليه الصلاة والسلام كالعشر في 
بعض الأراضي التي فتحت في زمنه الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم فإنه لا تجوز المخالفة فيه أصلاً على ما ذكره أبو يوسف 
في كتاب الخراج وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة بحسب الظاهر بأن لم يكن منصوصاً عليه كان يندرج في العمومات المنصوص 
عليها في أمر الاراضي فذاك وإلا فقبوله ورده باعتبار المدخول في العمومات الواردة في الحظر والإباحة فإن دحل في عمومات 
الإباحة قبل وإن في عمومات الحظر رد وأمر تكفير العامل بالأصول المذكورة حطر فلا ينبغي إطلاق القول فيه» نعم لا ينبغي 
التوقف في تكفير من يستحسن ما هو بين المخالفة للشرع منها ويقدمه على الأحكام الشرعية متنقصاً لها به» ولقد سمعت بعض 
خاصة أتباع بعض الولاة يقول: وإن تلك الأحكام أصول وقوانين سياسية كانت حسنة في الأزمنة المتقدمة لما كان أكثر الناس بلهاً 
وأما اليوم فلا يستقيم أمر السياسة بها والاصول الجديدة أحسن وأوفق للعقل منهاء ويقول كلما ذكرها: الاصول المستحسنة. وكان 
يرشح كلامه بنفي رسالة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وكذا رسالة الانبياء عليهم السلام قبله» ويزعم أنهم كانوا حكماء في 
أوقاتهم توصلوا إلى أغراضهم بوضع ما ادعوا فيه أنه وحي من الله تعالى» فهذا وأمثاله مما لا شك في كفره وفي كفر من يدعي 
للمرافعة عند القاضي فيأبى إلا المرافعة بمقتضى تلك الاصول عند أهل تلك الاصول راضياً بما يقضون به عليه تردد وإنما لم يجزم 
بكفره مع قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا 
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به الانتظام ويصلح أمر الخاص والعام» ومنها تعيين مراتب التأديب والزجر على معاص وجنايات لم ينص الشارع 
فيها على حد معين بل فوض الأمر في ذلك لرأي الإمام فليس ذلك في المحادّة لله تعالى ورسوله عه في 
شيء بل فيه استيفاء حقه تعالى على أتم وجه لما فيه من الزجر عن المعاصي وهو أمر مهم للشارع عليه 
الصلاة والسلام. ويرشد إليه ما في تحفة المحتاج أن للإمام أن يستوفي التعزير إذا عفى صاحب الحق لآن 
الساقط بالعفو هو حق الادمي» والذي يستوفيه الامام هو حق الله تعالى للمصلحة وفي كتاب الخراج للإمام 
بي يوسف عليه الرحمة إشارة إلى ذلك أيضاً؛ ولا يعكر على ذلك ونحوه قوله تعالى: #اليوم أكملت لكم 
دينكم ‏ [ المائدة: ٣‏ ] لأن المراد إكماله من حيث تضمنه ما يدل على حكمه تعالى خصوصاً أو عموماء 
ويرشد إلى هذا عدم النكير على أحد من المجتهدين إذا قال بشيء لم يكن منصوصاً عليه بخصوصه» ومن 
ذلك ما ثبت بالقياس بأقسامه» نعم القانون الذي يكون وراء ذلك بأن كان مصادقاً لما نطقت به الشريعة الغراء 
زائغاً عن سنن المحجة البيضاء فيه ما فيه كما لا يخفى على العارف النبيه» وقد يقال في الآية على المعنى 
الذي ذكره البيضاوي: إن المراد بالموصول الواضعون لحدود الكفر وقوانينه كأئمة الكفر أو المختارون لها 
العاملون بها كأتباعهم» ثم إن الآية - على ما في البحر - نزلت في كفار قريش وبوا 4 أي ا كما قال 
قتادة» أو غيظوا كما قال 3 أو ردا مولن ب كما قال اين وين او أفلكوا كما قال أب عبيدة والاعقش: 

وعن أبي عبيدة أن تاءه بدل من الدال» والأصل - كبدوا ‏ أي أصابهم داء في أكبادهم وقال السدي: لعنواء 
وقيل: الكبت الكب وهو الإلقاء على الوجه» وفسره الراغب هنا بالرد بعنف وتذليل» وذلك إشارة عند الأكثرين إلى ما 
كان يوم الخندق» وقيل: إلى ما كان يوم بدر» وقيل: معنى «إكبتوا © سيكبتون على طريقة قوله تعالى: «إأنى أمر 
الله [ النحل: ١‏ ] وهو بشارة للمؤمنين بالنصر على الكفار وتحقق كبتهم. 

كما كبت الذي من قبلهم 4 من كفار الأمم الماضية المحادّين لله عز وجل ورسله عليهم الصلاة والسلام 
وق أنزّلَا آيات بيات 4 حال من واو إكبتوا © أي كبتوا لمحاّتهم؛ والحال أنا قد أنزلنا آيات واضحات فيمن حادٌ 
الله تعالى ورسوله من قبلهم من الأمم وفيما فعلنا بهم» وقيل: آيات تدل على صدق الرسول وصحة ما جاء به 
ظوَللْكافرينَ 4 أي بتلك الآيات أو بكل ما يجب الإيمان به فتدخل فيه تلك الآيات دخولاً أولياً «إعَذَابٌ مُهِينٌ 4 
يذهب بعزهم وكبرهم يَومَ يتعنُهُمُ الله 4 منصوب بما تعلق به اللام من الاستقرار» أو - بمهين ‏ أو باضمار اذكر أي 


تسليماً ‏ لأن حكم أكثر القضاة مخالف لحكم الله تعالى ورسوله مله في أكثر المسائل» والبلية العظمى انهم يسمون ذلك شرعاً 

ومع ذلك يأخذون عليه ما يأخذون من المال ظلما فلمن لم يرض بالمرافعة عند هؤلاء القضاة العجزة ويرضى بالمرافعة عند أهل 

الأصول عذر لذلك. 

ولقد سمعت في كثير أن أحد أسباب وضع الأصول الجديدة هؤلاء القضاة الظلمة حيث اتبعوا الهوى وحكموا بغير ما أنزل المولى 

جل وعلا ولم يمكن خلاص الشريعة من أيديهم وتطهير المحاكم من أجارسهم لملاحظات مقبولة أو غير مقبولة فوضعوا ما يهون به 

في زعم الواضع شرهم ويهن به أمرهم ثم إن باطل أولئك القضاة لا قاعدة له فيتلون تلون الحرباء لأنه تابع لهوى الأنفس وتفاوت 

الرشا أمور أخرى وباطل غيرهم له قاعدة ما في الأغلب. 

وقصارى الكلام أن ما خالف الشرع مردود كاثناً ما كان ولا فرق في ذلك بين ما عليه أكثر القضاة اليوم بين الأصول المخالفة: 
فإن لاايكنها أو تكنه فإنه أخحوها غذته أمه بلبانها 

وإلى الله تعالى المشتکی» وهو عز وجل حسبنا وكفى. انتهى كلامه. 
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اذكر ذلك اليوم تعظيماً له وتهویلاًء وقيل منصوب بيكون مضمراً على أنه جواب لمن سأل متى يكون عذاب هؤلاء؟ 
فقيل له: طإيوم ييعثهم 4 أي يكون يوم الخ» وقيل: بالكافرين وليس بشيء؛ وقوله تعالى: لإجميعاً 4 حال جيء به 
للتأكيد, والمعنى يبعثهم الله تعالى كلهم بحيث لا يبقى منهم أحد غير مبعوث» ويجوز أن يكون حالاً غير مؤكدة أي 
يعثهم مجتمعين في صعيد واحد لإفَيتُهُم بها عَملُوا 4 من القبائح ييا دوعا متهم أو یی رعا باك ا 
بما يليق بها من الصور الهائلة على رؤوس الاشهاد تخجيلاً لهم وتشهيراً بحالهم وزيادة في خزيهم ونكالهم» وقوله 
تعالى: «إأخصاةُ الله 4 استناف وقع جواباً عما نشأ مما قبله من السؤال إما عن كيفية التنبئة أو عن سببها كأنه قيل: 
كيف ينبئهم بأعمالهم وهي أعراض متقضية متلاشية؟ فقيل: أحصاه الله تعالى عددا ولم يفته سبحانه منه شيء» وقوله 
تعالى: «وَنَسُوةُ 4 حيئذ حال من مفعول ‏ أحصى - يإضمار قد أو بدونه» أو قيل: لم ينبعهم بذلك؟ فقيل: أحصاه الله 
تعالى ونسوه فينيئهم به ليعرفوا أن ما عاينوه من العذاب إنما حاق بهم لأجلهء وفيه مزيد توبيخ وتنديم لهم غير التخجيل 
والتشهير راھ عَلَى ڪل سَّيء شَهِيدٌ 4 لا يغيب عنه أمر من الأمور أصلأء والجملة اعتراض تذييلي مقرر لإحصائه 
تعالى أعمالهم» وقوله تعالى: «ألم د ر اَن أله لله يَعلّمُ مَا في السّماوات وَمَا في الأرض ‏ استشهاد ue‏ 
تعالى أي ألم تعلم أنه عز وجل يعلم ما فيهما من الموجودات سواء كان ذلك بالاستقرار فيهما أو بالجزئية منهما 

وقوله تعالى: «إمَا يَكُونُ من تُجوى نّلائة © الخ استثناف مقرر لما قبله من سعة علمه تعالى» و لإيكون » من 
كان التامة» و «إمن 4 مزيدة» و «إنجوى 4 فاعل وهي مصدر بمعنى التناجي وهو المسارّة مأخوذة من النجوة وهي 
ما ارتفع من الأرض لأن المتسارين يخلوان وحدهما بنجوة من الأرض» أو لأن السر يصان فكأنه رفع من حضيض 
الظهور إلى أوج الخفاء وقيل: أصل ناجيته من النجاة وهو أن تعاونه على ما فيه خلاصة أو أن تنجو بسرك من أن 
يطلع عليه وهي مضافة إلى «إثلاثة 4 أي ما يقع من تناجي ثلاثة نفر وقد يقدر مضاف أي من ذوي نجوىء أو يؤول 
نجوى بمتناجين - فثلاثة - صفة للمضاف المقدرء أو لنجوى المؤوّل بما ذكر. 

وجوز أن يكون بدلا أيضاً والتأويل والتقدير المذكوران ليتأتى الاستثناء الآتي من غير تكلف» وفي القاموس 
النجوى السر والمسارون اسم مصدرء وظاهره أن استعماله في كل حقيقة فإذا أريد المسارون لم يحتج إلى تقدير أو 
تأويل لكن قال الراغب: إن النجوى أصله المصدر كما في الآيات ب بعد» وقد يوصف به فيقال: هو نجوی» وهم 
نجوی» قال تعالى: لإوإذ هم نجوى 4 [ الإسراء: ٤۷‏ ] وعليه يحتمل أن يكون من باب زيد عدل. 


وقرأ أبو جعفر وأبو حيوة وشيبة ‏ ما تكون - بالتاء الفوقية لتأنيث الفاعلء والقراءة بالياء التحتية قال الزمخشري: 
على أن النجوى تأنيئها غير حقيقي» و فإمن ‏ فاصلة أو على أن المعنى ما يكون شيء من النجوى» واختار في 
الكشف الثاني» فقال: هو الوجه لأن المؤنث وحده لم يجعل فاعلاً لفظاً لوجود لإمن »4 ولا معنى لأن المعنى شيء 
منهاء فالتذكير هو الوجه لفظاً ومعنى» وهو قراءة العامة انتهى» وإلى نحوه يشير كلام صاحب اللوامح» وصرح بأن 
الأكثر في هذا الباب التذكير» وتعقبه أبو حيان بالمنع وأن الأكثر التأنيث وأنه القياس قال تعالى: «إوما تأتيهم من آية 
من آيات ربهم 4 [ الأنعام: ٤‏ ] ما تسبق من أمة أجلها 4 [ الحجر: 5 المؤمنون: >١‏ ] فتأمل» وقوله سبحانه: «إإلا 

هُوَ رَابعُهُمْ © استثناء مفرغ من أعم الأحوال» والرابع لإضافته إلى غير ممائله هنا بمعنى الجاعل المصير لهم أربعة أي 
ما يكونون في حال من الأحوال إلا في حال تصيير الله تعالى لهم أربعة حيث إنه عز وجل يطلع أيضاً على نجواهم؛ 
و قوله تعالى: «إولا حَفسة ‏ أي ولا نجوى خمسة إلا هو سَادسُهُم ولا أدئّئ 4 أي ولا نجوى أدنى من 
ذلك > أي مما ذكر كالاثنين والأربعة وَلا أكثر 4 كالستة وما فوقها. 
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إلا هُوَ مَعَهُمْ 4 يعلم ما يجري بينهم أن ما كَانُوا 4 من الأماكن» ولو كانوا في بطن الأرض فإن علمه 
تعالى بالأشياء ليس لقرب مكاني حتى يتفاوت باختلاف الأمكنة قرباً وبعداً» وفي الداعي إلى تخصيص الثلاثة 
والخمسة» وجهان: أحدهما أن قوماً من المنافقين تخلفوا للتناجي مغايظة للمؤمنين على هذين العددين ثلائة وخمسة» 
فقيل: ما يتناجى منهم ثلاثة ولا خمسة كما ترونهم يتناجون كذلك ولا أدنى من عددهم ولا أكثر إلا والله تعالى معهم 
يعلم ما يقولون. فالآية تعريض بالواقع على هذاء وقد روي عن ابن عباس أنها نزلت في ربيعة وحبيب ابني عمرو 
وصفوان بن أمية كانوا يوماً يتحدثون فقال أحدهم: أترى أن الله يعلم ما نقول؟ فقال الآخر: يعلم بعضاً ولا يعلم بعضاً 
وقال الثالث: إن كان يعلم بعضاً فهو يعلمه كله أي لأن من علم بعض الأشياء بغير سبب فقد علمها كلها لأن كونه 
عالماً بغير سبب ثابت له مع كل معلوم» والثاني أنه قصد أن يذكر ما جرت عليه العادة من أعداد أهل النجوى 
والجالسين في خلوة للشورى والمنتدبون لذلك إنما هم طائفة مجتباة من أولي الأحلام والثهى» وأول عددهم الاثنان 
فصاعداً إلى خمسة إلى ستة إلى ما اقتضته الحال» وحكم به الاستصواب» فذكر عز وجل الثلاثة والخمسة» وقال 
سبحانه: «إولا أدنى من ذلك 4 فدل على الاثئين والأربعة» قال تعالى: «إولا أكثر & فدل على ما يلي هذا العدد 
ويقاربه كذا في الكشاف. 

وفي الكشف في خلاصة الوجه الثاني أنه خص العددان على المعتاد من عدد أهل النجوى فإنهم قليلو العدد 
غالباً فلزم أن يخص بالذكر نحو الثلاثة والأربعة إلى الثمانية والتسعة فأوثر الثلاثة ليكون قوله تعالى: «إولا أدنى من 
ذلك 4 دالاً على ما تحتها إذ لو أوثر الأربعة والستة مثلاً كان الأدنى الثلاثة دون الاثنين إلا على التوسع ولما أوثرت 
جيء بالخمسة لتناسب الوترين وكان الأمر دائراً بين الثلاثة والخمسة والأربعة والستة فأوثرا بالتصريح لذلك» ولأنه 
تعالى وتر يحب الوتر انتهى. 

وقد يقال: إن التناجي يكون في الغالب للشورى وهي لا تكون إلا بين عدد وأهلها قليلو العدد غالباًء والأليق أن 
يكون وتراً من الأعداد كالثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة ليتحقق عند الاختلاف طرف يترجح بالزيادة على الطرف 
الآخر فيرجع إليه دونه كما هو العادة اليوم عند اختلاف أهل الشورى. 

وجعل عمر رضي الله تعالى عنه الشورى في ستة لانحصار الأمر فيهم كما يدل على قوله لهم: نظرت 
فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم» ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم وقد قبض رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وهو 
عنكم راض» ومع هذا أمر ابنه عبد الله رضي الله تعالى عنه أن يحضر معهم وإن لم يكن له من أمر الخلافة شيء» فدار 
الأمر بعد اعتبار ما ذكر من وترية العدد وقلته بين الثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة فاختيرت الثلاثة لأنها أول الأوتار 
العددية وإذا ضربت في نفسها حصل منتهاها من الآحاد ولا يخلو منها اعتبار كل ممكن حتى أن المطالب الفكرية 
للمتناجين مثلاً لا تدم بدون ثلائة أشياء: الموضوع والمحمول والحدّ الأوسط بل القضية التي يتناجى لها لا بد فيها من 
ثلاثة أجزاء» والخمسة لأنها عدد دائر لا تنعدم بالضرب في نفسهاء وكذا بضرب الحاصل في نفسه إلى ما لا يتناهى 
فلها شبه بالثلاثة من حيث إنها دائرة مع مراتب الضرب لا تنعدم أصلاً كما أن الثلاثة دائرة مع اعتبارات الممكن لا 
تنعدم أصلاًء ومع ذلك هي عدد المشاعر التي يحتاج إليها التناجي» وكذا عدد الحواس الظاهرة» ويدخل ما عداهما في 
عموم قوله تعالى: «إولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم # ولا يدخل في العموم الواحد لأن التناجي للمشاورة لا 
بد فيه من اثنين فأكثر, ومن أدخله لم يعتبر التناجي لها ولا يضر دخول الأشفاع فيه لأن أليقية كون المتناجين وتراً إنما 
كانت نكتة للتصريح بالعددين السابقين ولا تأبى تحقق النجوى في الأشفاع كما لا يخفى. 
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وادعى ابن سراقة أن النجوى مختصة بما كان بين أكثر من اثنين وأن ما يكون بين اثنين يسمى سراراً» وقال ابن 
عيسى: كل سرار نجوى» وفي الآية لطائف وأسرار لا يعقلها إلا العالمون فليتأمل. 

وقرأ ابن أبي عبلة ناته و «حَمْسَة) بالنصب على الحال يإضمار يتناجون يدل عليه نجوىء أو على تأويل 
نجوى بمتناجين ونصبهما من المستكن فيه» وفي مصحف عبد الله - إلا الله رابعهم ولا أربعة إلا الله خامسهم ولا 
خمسة إلا الله سادسهم ولا أقل من ذلك ولا أكثر إلا الله معهم إذا انتجوا ‏ وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق والأعمش 
وأبو حيوة وسلام ويعقوب «ولا أ كز بالرفع قال الزمخشري: على أنه معطوف على محل لا أدنى - كقولك: لا حول 
ولا قوة إلا بالله بفتح الحول ورفع القوة» ويجوز أن يعتبر «أدنّى) مرفوعاً على هذه القراءة ورفعهما على الابتداى 
والجملة التي بعد «إإلا 4# هي الخبرء أو على العطف على محل من نجوى4 كأنه قيل: ما يكون أدنى ولا أكثر إلا 
هو معهم» و لإأكثر ) على قراءة الجمهور يحتمل أن يكون مجروراً بالفتح معطوفاً على لفظ «إنجوى » كأنه قيل 
ما يكون من أدنى ولا أكثر إلا هو معهم» وأن يكون مفتوحاً لأن إلا © لنفي الجنسء وقرأ كل من الحسن ويعقوب 
أيضاً ومجاهد والخليل بن أحمد ‏ ولا أكبر - بالباء الموحدة والرفع وهو على ما سمعت لتم يهم بمَا عَمِلُوا يوم 
آلقيامة 4 تفضيحاً لهم وإظهاراً لما يوجب عذابهم. 

وقرىء (يُنْبِتُهُمْ) بالتخفيف والهمزء وقرأ زيد بن علي بالتخفيف وترك الهمز وكسر الهاء. 

«إإن آله كَل شَّيء عَليمٌ 4 لأن نسبة ذاته المقتضي للعلم إلى الكل على السواء» وقد بدأ الله تعالى في هذه 
الآيات بالعلم حيث قال سبحانه: إألم تر أن الله يعلم ‏ الخ» وختم جل وعلا بالعلم أيضاً حيث قال الله تعالى: 
إن الله © الخ ومن هنا قال معظم السلف فيما ذكر في البين من قوله عز وجل: «إرابعهم » و «إسادسهم » 
ولإمعهم ‏ أن المراد به كونه تعالى كذلك بحسب العلم مع أنهم الذين لا يؤوّلون» وكأنهم لم يعدّوا ذلك تأويلاً 
لغاية ظهوره واحتفافه بما يدل عليه دلالة لا خفاء فيهاء ويعلم من هذا أن ما شاع من أن السلف لا يؤولون ليس على 
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واكم ب وال لْذِينَ هوا عن النَجْوَى ثُمّ يَُودُونَ لمَا نُهُوا عَنْهُ * قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
نزلت في اليهود والمنافقين كانوا يتناجون دون المؤمنين وينظرون إليهم ويتغامزون بأعينهم عليهم يوهمونهم عن 
أقاربهم أنهم أصابهم شر فلا يزالون كذلك حتى تقدم أقاربهم فلما كثر ذلك منهم شكا المؤمنون إلى الرسول صلى الله 
تعالى عليه وسلم فنهاهم أن يتناجوا دون المؤمنين فعادوا لمثل فعلهم» وقال مجاهد: نزلت في اليهود. 

وقال ابن السائب: في المنافقين» والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام والهمزة للتعجيب من حالهم» وصيغة 
المضارع للدلالة على تكرر عودهم وتجدده واستحضار صورته العجيبة» وقوله تعالى: (إوَيتََاجَوْنَ بالإثم والعدُوّان 
رَمَعْصيّة ألوّسُول # عطف عليه داخل في حكمه أي ويتناجون بما هو إثم في نفسه ووبال عليهم وتعدٌ على المؤمنين 
وتواص بمخالفة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» وذكره عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة بين الخطابين 
المتوجهين - وإليه عي - لزيادة تشنيعهم واستعظام معصيتهم. 

وقرأ حمزة وطلحة والأعمش ويحيى بن وثاب ودويس - وينتجون ‏ بنون ساكنة بعد الياء وضم الجيم مضارع 
انتتجى» وقرأ أبو حيوة ‏ العدوان ‏ بكسر العين حيث وقع» وقرىء ‏ معصيات ‏ بالجمع ونسبت فيما بعد إلى الضحاك 
ظوَِذًا جَاوُوكَ عَيْوْكَ بمَا لَمْ يُحَيِكُ به الله 4 صح من رواية البخاري ومسلم وغيرها عن عائشة «أن ناساً من اليهود 
دخلوا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم فقال عليه الصلاة والسلام: 
وعليكم؛ قالت عائشة: وقلت: عليكم السام ولعنكم الله وغضب عليكم) وفي رواية «عليكم السام والذام واللعنة» فقال 
عليه الصلاة والسلام: يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش» فقلت: ألا تسمعهم يقولون: السام؟! فقال 
صلى الله تعالى عليه وسلم: أوما سمعت أقول: وعلیکہ؟! فأتزل الله تعالى «إوإذا جاؤوك #» الآية. 

وأخرج أحمد والبيهقي في شعب الإيمان بسند جيد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن اليهود كانوا 
يقولون لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سام عليك يريدون بذلك شتمه ثم يقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله 
بما نقول فنزلت هذه الآية «إوإذا جاؤوك ‏ الخ» والسام قال ابن الأثير: المشهور فيه ترك الهمز ويعنون به الموت» 
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وجاء في رواية مهموزاً ومعناه أنكم تسأمون دينكم» وصرح الخفاجي بأنه بمعنى الموت عبراني» ولم يذكر فيه الهمز 
وتركه. 

وقال الطبرسي: من قال: السام الموت فهو من سأم الحياة بذهابها وهذا جع له إلى المهموزء وجعل 
البيضاوي من التحية التي لم يحيه بها الله تعالى تحيتهم له عليه الصلاة والسلام بأنعم صباحاً وهي تحية الجاهلية كعم 
صباحاً ولم نقف على أثر في ذلك» وقوله تعالى: «إوَيَقُولُونَ في أَْفُسهمْ © أي فيما بينهم» وجوّز إبقاؤه على ظاهره 
(لؤلا يُعَذ تا آله بمَا تَقُولٌ 4 أي هلا يعذبنا الله تعالى بسبب ذلك لو كان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبياً - 
أي لو كان نبيا عذبنا الله تعالى بسبب ما نقول من التحية ‏ أوفق بالأول لأن أنعم صباحاً دعاء بخير والعدول إليه عن 
تحية الإسلام التي حيا الله تعالى بها رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وأشير إليها بقوله تعالى: «9سلام على 
المرسلين 4 [ الصافات: ١8١‏ ] «إوسلام على عباده الذين اصطفى * [ النمل: 5ه ] وما جاء في التشهد «السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» ليس فيه كثير إثم يتوقع معه التعذيب الدنيوي حتى أنهم يقولون ذلك إذا لم 
يعذبوا اللهم إلا إذا انضم إليه أنهم قصدوا بذلك تحقيراً وإعلاناً بعدم الاكتراث» ولعل قائل ذلك هم المنافقون من 
المشركين وهو أظهر من كون قائله اليهودء وحكم التحية به اليوم أنها خلاف السنة» والقول بالكراهة غير بعيد. 

وفي تحفة المحتاج لا يستحق مبتدى بنحو صبحك الله بالخير أو قواك الله جواباً ودعاؤه له في نظيره حسن 
إلا أن يقصد يإهماله له تأديبه لتركه سنة السلام انتهى» وأنعم صباحاً نحو صبحك الله بالخير» غاية ما في الباب أنه 
يجله على ال تعالى ,عليه رمل الج لعتدة: باغيان من وجل عه عليه اللا رالا غر لكل جد متهم 
مجلساًء وفي أخبار سبب النزول ما يؤيد كلاء وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان «كان عله يوم جمعة في 
الصفة وفي المكان ضيق وكان عليه الصلاة والسلام يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار فجاء ناس من أهل بدر 
منهم ثابت بن قيس بن شماس وقد سبقوا إلى المجالس فقاموا حيال رسول الله عله فقالوا: السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته فرد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثم سلموا على القوم فردوا عليهم فقاموا على أرجلهم ينتظرون 
أن يوسع لهم فلم يفسحوا لهم فشق ذلك على رسول الله عله فقال لبعض من حوله: قم يا فلان ويا فلان فأقام نفراً 
مقدار من قدم فشق ذلك عليهم وعرفت كراهيته في وجوههم» وقال المنافقون: ما عدل يإقامة من أخذ مجلسه وأحب 
قريه لمن تأخر عن الحضور فأنزل الله تعالى هذه الآية فإيا أيها الذين آمنوا )» الخ» وكان ذلك ممن لم يفسح تنافساً 

في القرب من رسول الله عله ورغبة فيه ولا تكاد نفس تؤثر غيرها بذلك. 

وقال الحسن ويزيد ب ااي حبيب: كان الصحابة يتشاحون في مجالس القتال إذا اصطفوا للحرب فلا يوسع 
بعضهم لبعض رغبة في الشهادة فنزلت «إيا أيها الذين آمنوا ‏ الخ» والأكثرون على أنها نزلت لما كان عليه المؤمنون 
من التضام في مجلسه صلى الله تعالى عليه وسلم والضنة بالقرب منه وترك التفسح لمقبل؛ وأياً ما كان فالحكم مطرد 
في مجلسه عليه الصلاة والسلام ومصاف القتال وغير ذلك» وقرىء في المجلس - بفتح اللا فإما أن يراد به ما 
أريد بالمكسور والفتح شاذ في الاستعمال» وإما أن يراد به المصدرء والجار متعلق - بتفسحوا - أي إذا قيل لكم 
توسعوا في جلوسكم ولا تضايقوا فيه طإفَافْسَحُوا ب يفصح آله لَكُمْ 4 أي في رحمته أو في منازلكم في الجنة أو في 
قبوركم أو في صدوركم أو في رزقكم أقوال. 

وقال بعضهم: المراد يفسح سبحانه لكم في كل ما تريدون الفسح فيه أي مما ذكر وغيره» وأنت تعلم أن 
الفسح يختلف المراد منه باختلاف متعلقاته كالمنازل والرزق والصدر فلا تغفل وَإِذًا قيل أنشُرُوا 4 أي انهضوا 
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للتوسعة على المقبلين «إفآنشُرُوا # فانهضوا ولا تتشبطواء وأصله من النشز وهو المرتفع من الأرض فإن مريد التوسعة 
على المقبل يرتفع إلى فوق فيتسع الموضع؛ أو لأن النهوض نفسه ارتفاع قال الحسن وقتادة والضحاك: المعنى إذا 
دعيتم إلى قتال أو صلاة أو طاعة فأجيبواء وقيل: إذا دعيتم إلى القيام عن مجلس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقومواء وهذا لأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤثر أحياناً الانفراد في أمر الإسلام أو لأداء وظائف تخصه صلى الله تعلى 
عليه وسلم لا تتأتى أو لا تكمل بدون الانفراد» وعمم الحكم فقيل: إذا قال صاحب مجلس لمن في مجلسه: قوموا 
ينبغي أن يجاب» وفعل ذلك لحاجة إذا لم يترتب عليه مفسدة أعظم منها مما لا نزاع في جوازه» نعم لا ينبغي لقادم أن 
يقيم أحداً ليجلس في مجلسه» فقد أخرج مالك والبخاري ومسلم والترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا». 

وقرأ الحسن والأعمش وطلحة وجمع من السبعة - انشِزوا فانشزوا - ا الشين منهما. 

طتَرفَع آله آلْدِينَ آمنُوا منكمْ 4 جواب الأمر كأنه قيل: إن تنشزوا يرفع عز وجل المؤمنين منكم في الآخرة 
دعاء كان يستعمل تحية في الجاهلية» نعم تحيتهم به له عليه الصلاة والسلام على الوجه الذي قصدوه حرام بلا 
حلاف شيهم جهنم 4 عذاباً «إيَضلوتها ٤‏ يدخلونها أو يقاسون حرها أو يصطلون بها. 

فس المَصيرُ # أي جهنم ليا أيه لُذينَ آمو | إذا اجيم # في أنديتكم وفي خلواتكم. 

لفلا تتاجوا بالإثم وَآلعُدرَان وَمَغصيّة آَلوْسول 4 كما يفعله المنافقون» فالخطاب للخلّص تعريضاً 
بالمنافقين» وجوز جعله لهم وسموا مؤمنين باعتبار ظاهر أحوالهم. 

وقرأ الكوفيون والأعمش وأبو حيوة ورويس - فلا تتتجوا ‏ مضارع انتجى» وقرأ ابن محيصن - فلا تناجوا - 
يإدغام التاء في التاء» وقرىء بحذف إحداهما ©وَتَناجُوا بابر وَآَلتَقُوى & بما يتضمن خبر المؤمنين والاتقاء عن معصية 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ورا تقوا © فيما تأتون وما تذرون آله الذي إِلَّيه 4 وحده لا إلى غيره سبحانه 
استقلالاً أو اشتراكاً ظتُخْشَّرُونَ * فيجازيكم على ذلك 8«إِنَّما النَجْوَىُ 4 المعهودة التي هي التناجي بالإثم 
والعدوان والمعصية «إمنَ آلشّيْطان 4 لا من غيره باعتبار أنه هو المزين لها والحامل عليهاء وقوله تعالى: «إليَحرُنَ 
آلَذِينَ آمئوا ‏ خبر آخر أي إنما هي ليحزن المؤمنين بتوهمهم أنها في نكبة أصابتهم» وقرىء «لِيَخْردَ» بفتح الياء 
والزاي - فالذين - فاعل ولي بصًارهم 4 أي ليس الشيطان أو التناجي بضار المؤمنين «إطَيئاً 4 من الأشياء أو شيعا 

من الضرر للا بإذن الله # أي إلا يإرادته ومشيئته عز وجل» وذلك بأن يقضي سبحانه الموت أو الغلبة على أقاربهم 

طرَعَلَى الله فليتركل آلمُؤْمنُونَ © ولا يبالوا بنجواهم. 

وحاصله أن ما يتناجى المنافقون به مما يحزن المؤمنين إن وقع فبإرادة الله تعالى ومشيئته لا دحل لهم فيه فلا 
يكترث المؤمنون بتناجيهم وليتوكلوا على الله عز وجل ولا يحزنوا منه» فهذا الكلام لإزالة حزنهم» ومنه ضعف ما أشار 
إليه الزمخشري من جواز أن يرجع ضمير - ليس بضارهم - للحزن» وأجيب بأن المقصود يحصل عليه أيضأ فإنه إذا 
قيل: إن هذا الحزن لا يضرهم إلا يإرادة الله تعالى اندفع حزنهم» هذا ومن الغريب ما قيل: إن الآية نازلة في المنامات 
التي يراها المؤمن في النوم تسوؤه ويحزن منها فكأنها نجوى يناجى بهاء وهذا على ما فيه لا يناسب السباق والسياق 
كما لا يخفى» ثم إن التناجي ب بين المؤمنين قد يكون منهياً عنه؛ فقد أخرج البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود عن ابن 
مسعود أن رسول الله عي قال: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك 
يحزنه» ومثل التناجي في ذلك أن يتكلم اثنان بحضور ثالث بلغة لا يفهمها الثالث إن كان يحزنه ذلك» ولما نهى 
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سبحانه عن التناجي 0 منه الجلوس مع الملا فذكر جل وعلا آدابه بعده بقوله عز من قائل: يا يها آلذينَ 
آم وآ إذا قيلّ لَكم تَفَسَحُوا في آلمَجالس 4 الخ ولما نهى عز وجل عما هو سبب للتباغض والتنافر أمر سبحانه بما 
هو سبب للتواد والتوافق أي إذا قال لكم قائل كائناً من كان: توسعوا فليفسح بعضكم عن بعض في المجالس ولا 
تتضاموا فيهاء من قولهم: افسح عني أي تنح» والظاهر تعلق «إفي المجالس 4 بتفسحواء وقيل: متعلق ‏ بقيل .. 
وقرأ الحسن وداود بن أبي هند وقتادة وعيسى - تفاسحوا ‏ وقرأ الأخيران وعاصم في المجالس» والجمهور في 
- المجلس - بالإفرادء فقيل: على إرادة الجنس لقراءة الجمع» وقيل: على إرادة العهد والمراد به جزاء للامتثال 
الذي ونوا العلم ‏ الشرعي يَإدَرَجَات 4# أي كثيرة جليلة كما يشعر به المقام» وعطف - الذين أوتوا العلم - 
على الذين آمنوا ) من عطف الخاص على العام تعظيماً لهم بعدّهم كأنهم جنس آخر» ولذا أعيد الموصول في 
النظم الكريم» وقد أخرج الترمذي وأبو داود والدارمي عن أبي الدرداء مرفوعاً «فضل العالم على العابد كفضل القمر 
ليلة البدر على سائر الكواكب». 
وأخرج الدارمي عن عمر بن كثير عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «من جاءه 
الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة» وعنه صلى الله تعالى عليه وسلم «بين العالم 
والعابد مائة درجة بين كل درجتين حضر الجواد المضمر سبعين سنة) وعنه عليه الصلاة والسلام «يشفع يوم القيامة 
ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء»» فأعظم بمرتبة بين النبوة والشهادة بشهادة الصادق المصدوق صلى الله تعالى 
عليه وسلم وعن ابن عباس «خيّر سليمان عليه السلام بين العلم والملك والمال فاختار العلم فأعطاه الله تعالى الملك 
والمال تبعاً له). 
وعن الأحنف «كاد العلماء يكونون أربابً» وكل عز لم يوطد بعلم فإلى ذل ما يصير» وعن بعض الحكماء: ليت 
شعري أي شيء أدرك من فاته العلم؟ وأي شيء فاته من أدرك العلم؟ والدال على فضل العلم والعلماء أكثر من أن 
يحصى» وأرجى حديث عندي في فضلهم ما رواه الإمام أبو حنيفة في مسنده عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: «يجمع الله العلماء يوم القيامة فيقول: إني لم أجعل حكمتي في قلوبكم إلا وأنا أريد بكم الخير 
اذهبوا إلى الجنة فقد غفرت لكم على ما كان منكم». 
وذكر العارف الياس الكوراني أنه أحد الأحاديث المسلسلة بالأولية» ودلالة الآية على فضلهم ظاهرة بل أخرج 
ابن المنذر عن ابن مسعود أنه قال: ما حص الله تعالى العلماء في شيء من القرآن ما خصهم في هذه الآية ‏ فضل الله 
الذين آمنوا وأوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم بدرجات - وجعل بعضهم العطف عليه للتغاير بالذات بحمل 
«إالذين آمنوا © على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم» وفي رواية أخرى عنه يا أيها الذين آمنوا افهموا معنى هذه الآية 
ولترغبكم في العلم فإن الله تعالى يرفع المؤمن العالم فوق الذي لا يعلم. 
وادعى بعضهم أن في كلامه رضي الله تعالى عنه إشارة إلى أن - الذين أوتوا - معمول لفعل محذوف والعطف 
من عطف الجمل أي ويرفع الله تعالى الذين أوتوا العلم خاصة درجات» ونحوه كلام ابن عباس فقد أخرج عنه ابن 
المنذر والبيهقي في المدخل والحاكم وصححه أنه قال في الآية: يرفع الذين أوتوا العلم من المؤمنين على الذين لم 
يؤتوا العلم درجات. 
وقال بعض المحققين: لا حاجة إلى تقدير العامل» والمعنى على ذلك من غير تقدير» واختار الطيبي التقدير 
وجعل الدرجات معمولاً لذلك المقدرء وقال: يضمر للمذكور أحط منه مما يناسب المقام نحو أن يقال: يرفع الله 


YEN ا ا ل ل‎ ۲۲٤ 


الذين آمنوا في الدنيا بالنصر وحسن الذكر أو يرفعهم في الآخرة بالإيواء إلى ما يليق بهم من غرف الجنات» ويرفع 
الذين أوتوا العلم درجات تعظيماً لهم» وجوز كون المراد بالموصولين واحداً والعطف لتنزيل تغاير الصفات بمنزلة 
تغاير الذات» فالمعنى يرفع الله المؤمنين العالمين درجات» وكون العطف من عطف الخاص على العام هو الأظهرء وفي 
الانتصاف في الجزاء برفع الدرجات مناسبة للعمل المأمور به وهو التفسيح في المجالس وترك ما تنافسوا فيه من 
الجلوس في أرفعها وأقربها من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلما كان الممتثل لذلك يخفض نفسه عما يتنافس فيه 
من الرفعة امتثالاً وتواضعاً جوزي على تواضعه برفع الدرجات كقوله: من تواضع لله تعالى رفعه الله تعالى» ثم لما علم 
سبحانه أن أهل العلم بحيث يستوجبون عند أنفسهم وعند الناس ارتفاع مجالسهم خصهم بالذكر عند الجزاء ليسهل 
عليهم ترك ما لهم من الرفعة في المجلس تواضعا لله عز وجل. 

وقيل: إنه تعالى خص أهل العلم ليسهل عليهم ترك ما عرفوا بالحرص عليه من رفعة المجالس وحبهم 
للتصديرء وهذا من مغيبات القرآن لما ظهر من هؤلاء في سائر الأعصار من التنافس في ذلك. 

والخفاجي أدرج هذا في نقل كلام صاحب الانتصاف وكلامه على ما سمعته أوفق بالأدب مع أهل العلم ولا 
أظن - بالذين أوتوا العلم - المذكورين في الآية أنهم كالعلماء الذين عرض بهم الخفاجي» نعم إنه عليه الرحمة صادق 
فيما قال بالنسبة إلى كثير من علماء آخر الزمان كعلماء زمانه وكعلماء زماننا - لكن كثير من هؤلاء ‏ إطلاق اسم 
ولم يدر أن محله لو أنصف العجز هذا واستدل غير واحد بالآية على تقديم العلم ولو باهلياً شاباً على الجاهل ولو 
هاشمياً شيخاًء وهو بناء على ما تقدم من معناها لدلالتها على فضل العالم على غيره من المؤمنين وأن الله تعالى يرفعه 
يوم القيامة عليه» ويجعل منزلته فوق منزلته فينبغي أن يكون محله في مجالس الدنيا فوق محل الجاهل. 

وقال الجلال السيوطي في كتاب الأحكام قال قوم: معنى الآية يرفع الله تعالى المؤمنين العلماء منكم درجات 
على غيرهم فلذلك أمر بالتفسح من أجلهم» ففيه دليل على رفع العلماء في المجالس والتفسح لهم عن المجالس 
الرفيعة انتهى. 

وهذا المعنى الذي نقله ظاهر في أن المتعاطفين متحدان بالذات والعطف لجعل تغاير الصفات بمنزلة تغاير 
الذات وهو احتمال بعيد» ويظهر منه أيضاً أنه ظن رفع يرفع على أن الجملة استثناف وقع جواباً عن السؤال عن علة 
الأمر السابق مع أن الأمر ليس كذلك» ويحتمل أنه علم أنه مجزوم في جواب الأمر لكن لم يعتبر كون الرفع درجات 
جزاءه الامتثال على نحو كون الفسح قبله جزاءه فتأمله «إوَالهُ بمَا تَعْمَلُونَ حَبيرٌ © تهديد لمن لم يمتثل بالأمر 
واستكره» وقرىء بما - يعملون ‏ بالياء التحتانية «إيا أيّها آلذْينَ آمَنُوا إذا ناجَيثُمُ الرشول ‏ أي إذا أردتم المناجاة 
معه عليه الصلاة والسلام لأمر ما من الأمور فَقَدْمُوا بَيْنَ يَدَيْ تَجواكغ صَدَقَة # أي فتصدقوا قبلهاء وفي الكلام 
استعارة تمثيلية» وأصل الت ركيب يستعمل فيمن له يدان أو مكنية بتشبيه النجوى بالإنسان» وإثبات اليدين تخبيل» 
وفي «إبين 4 ترشيح على ما قيل» ومعناه قبل» وفي هذا الأمر تعظيم الرسول عله ونفع للفقراء وتمييز بين المخلص 
والمنافق ومحب الآخرة ومحب الدنيا ودفع للتکاثر عليه صلى الله تعالى عليه وسلم من غير حاجة مهمة» فقد روي 
عن ابن عباس وقتادة أن قوماً من المسلمين كثرت مناجاتهم للرسول عليه الصلاة والسلام في غير حاجة إلا لتظهر 
منزلتهم وكان ع ا لا يرد أحداً فنزلت هذه الآية. 

وعن مقاتل أن الأغنياء كانوا يأتون النبي به فيكثرون مناجاته ويغلبون الفقراء على المجالس حتى كره عليه 
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الصلاة والسلام طول جلوسهم ومناجاتهم فنزلت؛ واختلف في أن الأمر للندب أو للجواب لكنه نسخ بقوله تعالى: 
«أأشفقتم 4 الخ وهو وإن كان متصلاً به تلاوة لكنه غير متصل به نزولا وقيل: نسخ بآية الزكاة والمعول عليه 
الاول» ولم يعين مقدار الصدقة ليجزي الكثير والقليل» أخرج الترمذي وحسنه وجماعة عن علي كرم الله تعالى وجهه 
قال: لما نزلت «إيا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتسم 4 الخ قال لي النبي مَييْله: دما ترى في دينار؟ قلت: لا يطيقونهء قال: 
نصف دينار؟ قلت: لا يطيقونه» قال: فكم؟ قلت: شعيرة» قال: فإنك لزهيد» فلما نزلت «إأأشفقتم € الآية قال صلى 
الله تعالى عليه وسلم: وخفف الله عن هذه الأمة» ولم يعمل بها على المشهور غيره كرم الله تعالى وجهه» أخرج 
الحاكم وصححه وابن المنذر وعبد بن حميد وغيرهم عنه كرم الله تعالى وجهه أنه قال: إن في كتاب الله تعالى لآية ما 
عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي آية النجوى «إيا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول * الخ كان عندي 
دينار فبعته بعشرة دراهم فكنت كلما ناجيت النبي عه قدمت بين يدي نجواي درهماً ثم نسخت فلم يعمل بها أحد 
فنزلت «إأأشفقتم 4 الآية» قيل: وهذا على 0 بالوجوب محمول على أنه لم يتفق للأغنياء مناجاة في مدة بقاء 
الحكم» واختلف في مدة بقائه» فعن مقاتل أنها عشر ة ليال» وقال قتادة: ساعة من نهار» وقيل: إنه نسخ قبل العمل به 
ولا يصح لما صح أنفاً. 


وقرىء - صدقات - بالجمع لجمع المخاطبين ذلك > أي تقديم الصدقات خير که > لما فيه 
من الثواب «إوَأْطْهَرْ ) وأزكى لأنفسكم لما فيه من تعويدها على عدم الاكتراث بالمال وإضعاف علاقة حبه 

المدنس لهاء وفيه إشارة إلى أن في ذلك إعداد النفس لمزيد الاستفاضة من رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم عند المناجاة. 

وفي الكلام إشعار بندب تقديم الصدقة لكن قوله تعالى: فان لم تجدُوا فإن الله غَفُورٌ رَحِيمْ » أي 
لمن لم يجد حيث رخص سبحانه له في المناجاة بلا تقديم صدقة أظهر إشعاراً بالوجوب. 

«أأشففثم مَفْشُمْ أَنْ تُقَدْمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجواكم صَدَّقات 4 أي أخفتم الفقر لأجل تقديم الصدقات فمفعول 
«إأشفقتم 4 محذوف» و أن 4 على إضمار حرف التعليل» ويجوز أن يكون المفعول «إأن تقدموا 4 فلا 
حذف أي أخفتم تقديم الصدقات لتوهم ترتيب الفقر عليه» وجمع الصدقات لما أن الخوف لم يكن في 
الحقيقة من تقديم صدقة واحدة لأنه ليس مظنة الفقر بل من استمرار الأمرء وتقديم إصدقات » وهذا أولى 
مما قيل: إن الجمع لجمع المخاطبين | ذ يعلم منه وجه إفراد الصدقة فيما تقدم على قراءة الجمهور ظقَإِدُ لَمْ 
و ی لا ا ل 
وفيه على ما قيل: إشعار بأن إشفاقهم ذنب تجاوز الله تعالى عنه لما رؤي منهم من الانقياد وعدم خوف الفقر 
بعد ما قام مقام نوبتهم «وإذ # على بابها أعني أنها ظرف لما مضىء وقيل: إنها بمعنى - إذ - الظرفية 
للمستقبل كما قوله تعالى: «إإذ الأغلال في أعناقهم & [غافر: ۷١‏ ]. 

وقيل: بمعنى إن الشرطية كأنه قيل: فإن لم تفعلوا هفَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الركاة ‏ والمعنى على 
الأول إنكم تركتم ذلك فيما مضى فتداركوه بالمثابرة على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» واعتبرت المثابرة لأن 
التاموزين مقيمون للصلاة ومؤتون للزكاة» وعدل عن فصلوا إلى «إفأقيموا الصلاة 4 ليكون المراد المثابرة 
على توفية حقوق الصلاة ورعاية ما فيه كما لها لا على أصل فعلها فقطء ولما عدل عن ذلك لما ذكر جيء 
بما بعده على وزانه؛ ولم يقل وزكوا لكلا يتوهم أن المراد الأمر بتزكية النفس كذا قيل فتدبر وَأْطيعُوا الله 
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وَرَسُولَهُ 4 أي في سائر الأوامر» ومنها ما تقدم في ضمن قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم 
تفسحوا في المجالس فافسحوا 4 الآيات وغير ذلك. طوَالله حَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ 4 ظاهراً وباطناً. 

وعن أبي عمرو و «يعملون» بالتحتية ألم تَرَ © تعجيب من حال المنافقين الذين كانوا يتتخذون اليهود أولياء 
ويناصحونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين» وفيه على ما قال الخفاجي: تلوين للخطاب بصرفه عن المؤمنين إلى 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أي ألم تنظر «إإلَى الّذينَ توَلُوا 4 أي والوا طقَوماً عضب الله عَلَيهم © وهم 
اليهود «إمَا هُم 4 أي الذين تولوا «إمنكم 4 معشر المؤمنين «إوَلا منهُمْ 4 أي من أولئك القوم المغضوب عليهم أعني 
اليهود لأنهم منافقون مذبذبون بين ذلك» وفي الحديث «مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين غنمين - أي المترددة بين 
قطيعين - لا تدري أيهما تتبع». 


وجوز ابن عطية أن يكون «إهم 4 للقوم؛ وضمير وإمنهم © للذين تولواء ثم قال: فيكون فعل المنافقين على 
هذا أخس لأنهم تولوا مغضوباً عليهم ليسوا من أنفسهم فيازمهم ذمامهم ولا من القوم المحقين فتكون الموالاة صواباً: 
والأول هو الظاهر والجملة عليه مستأنفة» وجوز كونها حالاً من فاعل «إتولوا © ورد بعدم الواو وأجيب بأنهم صرحوا 
بأن الجملة الاسمية المثبتة أو المنفية إذا وقعت حالاً تأتي بالواو فقط وبالضمير فقط وبهما معأ وما ها هنا أنت 
بالضمير أعني هم» وعلى ما قال ابن عطية: في موضع الصفة لقوم. 

وذكر المولى سعد الله أن في إمنكم * التفاتء وتعقب بأنه إن غلب فيه خطاب الرسول ع فظاهر أنه لا 
التفات فيه وإن لم يغلب فكذلك لا التفات فيه إذ ليس فيه مخالفة لمقتضى الظاهر لسبق خطابهم قبله» وفي جعله 
التفاتاً على رأي السكاكي نظر «وَيَحَلفُونَ عَلَى الكذب 4 عطف على «إتولوا © داخل في حيز التعجيب» وجوز 
عطفه على جملة «إما هم منكم © وصيغة المضارع للدلالة على تكرر الحلف» وقوله تعالى: «وَهُمْ يَعْلَّمُونَ 4 حال 
من فاعل - يحلفون ‏ مفيدة لكمال شناعة ما فعلوا فإن الحلف على ما يعلم أنه كذب في غاية القبح» واستدل به على 
أن الكذب يعم ما يعلم المخبر مطابقته للواقع وما لا يعلم مطابقته له فيرد به على مذهبي النظام والجاحظ إذ عليهما لا 
حاجة اليه» وبحث فيه أنه يجوز أن يراد بالكذب ما خالف اعتقادهم «إوهم يعلمون 4 بمعنى يعلمون خلافه فيكون 
جملة حالية مؤكدة لا مقيدة» نعم التأسيس هو الأصل لكنه غير متعين» والاحتمال يبطل الاستدلال والكذب الذي 
حلفوا عليه دعواهم الاسلام حقيقة» وقيل: إنهم ما شتموا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بنأء على ما روي «أنه كان 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جالساً في ظل حجرة من حجره وعنده نفر من المسلمين» فقال: إنكم سيأتيكم 
إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان فإذا جاءكم فلا تكلموه فلم يلبثوا أن طلع عليهم رجل أزرق فقال عليه الصلاة والسلام 
حين رآه: علام تشتمني أنت وأصحابك فقال: ذرني آتك بهم فانطلق فدعاهم فحلفوا» فنزلت» وهذا الحديث أخرجه 
الإمام أحمد والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن عباس إلا 
أن آخره «فأنزل الله «إيوم ييعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم » [ المجادلة: ١8‏ ع الآية والتي بعدهاء 
ولعله يؤيد أيضاً اعتبار كون الكذب دعواهم أنهم ما شتموا. 

وفي البحر رواية نحو ذلك عن السدي ومقاتل» وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: يدخل عليكم 
رجل قلبه قلب جبار وينظر بعيني شيطان فدخل عبد الله بن نبتل وكان أزرق أسمر خفيف اللحية فقال عله علام 
تشتمني أنت وأصحابك فحلف بالله ما فعل فقال له: فعلت فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه ‏ فنزلت» والله تعالى 
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وعبد الله هذا هو الرجل المبهم في الخبر الأول» وهو ابن نبتل بفتح النون وسكون الباء الموحدة وبعدها تاء 
مثناة من فوق ولام ابن الحارث بن قيس الأنصاري الأوسى ور ترات الما ا ره 
في الصحابة فيحتمل كما قال ابن حجر: إنه اطلع على أنه تاب» وأما قوله في القاموس: عبد الله بن نبيل - كأمير - من 
المنافقين فيحتمل أنه هو هذاء واختلف في ضبط اسم أبيه ويحتمل أنه غيره اَعَد اله لَهُمْ 4 بسبب ذلك ذا 
شّديداً 4 نوعاً من العذاب متفاقماً الُم سَاءَ ما كَانُوا يَْمَلُونَ 4 ما اعتادوا عمله وتمرنوا عليه ادوا أيمائهُم» 
الفاجرة التي يحلفون بها عند الحاجة «إجّةَ 4 وقاية وسترة عن المؤاخذة» وقرأ الحسن ‏ إيمانهم ‏ بكسر الهمزة أي 
إيمانهم الذي أظهروه للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وخلص المؤمنين» قال في الإرشاد: والاتخاذ على هذا عبارة 

عن التستر بالفعل كأنه قيل: تستروا بما أظهروه من الإيمان عن أن تستباح دماؤهم وأموالهم» وعلى قراءة الجمهور 

عبارة عن إعدادهم لأيمانهم الكاذبة وتهيئتهم لها إلى وقت الحاجة ليحلفوا بها ويخلصوا عن المؤاخذة لا عن 
استعمالها بالفعل فإن ذلك متأخر عن المؤاخذة المسبوقة بوقوع الجناية» وعن سببها أيضاً كما يعرب عنه الفاء في قوله 
تعالى: طفَصَدَُوا 4 أي الناس 

a 
وقيل: فصدوا المسلمين عن قتلهم فإنه سبيل الله تعالى فيهم» وقيل: [إصدوا 4# لازم والمراد فأعرضوا عن الإسلام‎ 
حقيقة وهو كما ترى طإفَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ 4 وعيد ثان بوصف آخر لعذابهم» وقيل: الأول عذاب القبر وهذا عذاب‎ 
الآخرة» ويشعر به وصفه بالإهانة المقتضية للظهور فلا تكرار.‎ 


إن ثفني عَنْهُمْ أَنوالهُْ ولا أولاذهم م من الله شيئاً أولنك أَضحابُ الثار هم فيهًا خالدُونَ 4 قد سبق مثله في 
سورة آل عمران» وسبق الكلام فيه فمن أراده فليرجع إليه «يَوْمَ يَعَقُهُمُ الله جميعاً 4# تقدم الكلام في نظيره غير بعيد 
«فْيخلفونَ لَهُ 4 أي لله تعالى يومعذ قائلين: إوالله ربنا ما كنا مشركين 4 [ الأنعام: ۲۲ ] كما يَحْلفُنَ لَكُمْ 4 في 
الدنيا أنهم مسلمون مثلكمء «واليقبيه تعجر لعلف لوم في لديا O‏ الميزارها علي جام علي عا قدسنا تمن 
سبب النزول «إوَيَحْسَبُونَ © في الآخرة ام 4 بتلك الأيمان الفاجرة «إعَلئ شَيء # من جلب منفعة أو دفع 
مضرة كما كانوا عليه في الدنيا حيث كانوا يدفعون بها عن أرواحهم وأموالهم ويستجرون بها فوائد دنيوية ت آلا الُم 
هُمْ آلكاذْبُونَ > البالغون في الكذب إلى غاية ليس وراءها غاية حيث تجاسروا على الكذب بين يدي علام الغيوب» 
وزعموا أن أيمانهم الفاجرة تروّج الكذب لديه عز وجل كما ترؤجه عند المؤمنين «إآستَحْوَد عَلَيِهُم آَلشّيطانُ 4 أي 
غلب على عقولهم بوسوسته وتزيينه حتى اتبعوه فكان مستولياً عليهم» وقال الراغب: الحوذ أن يتبع السائق حاذي البعير 
أي أدبار فخذيه فيعنف في سوقه يقال: حاذ الإبل يحوذها أي ساقها سوقاً عنيفاًء وقوله تعالى: «استحوذ عليهم 
الشيطان 4 أي استاقهم مستولياً عليهم» أو من قولهم: استحوذ العير على الأتان أي استولى على حاذيها أي جانبي 
ظهرها اه. 

وصرح بعض الأجلة أن الحوذ في الأصل السوق والجمع؛ وفي القاموس تقييد السوق بالسريع ثم أطلق على 
الاستيلاءء ومثله الأحواذ والأحوذي» وهو كما قال الأصمعي: المشمر في الأموو القاهر لها الذي لا يشذ عنه منها 
شيء؛ ومنه قول عائشة في عمر رضي الله تعالى عنهما كان أحوذياً نسيج وحده مأخوذ من ذلك» واستحوذ مما جاء 
على الأصل في عدم إعلاله على القياس إذ قياسه استحاذ بقلب الواو ألفاً كما سمع فيه قليلاًء وقرأ به هنا أبو عمرو 
جاع مالفا للقياس - كاستنوق واستصوب - وإن وافق الاستعمال المشهور فيه؛ ولذا لم يخلّ استعماله بالفصاحةت 
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وفي استفعل هنا من المبالغة ما ليس في فمل نساحم ذكر الله 6 في معنى لم يمكنهم من ذكره عز وجل بما زین 
لھ من الشهوات نهم لا يذ كرونه أصلاً لا بقلوبهم ولا بألسنتهم «إأولئك 4 الموصوفون بما ذكر من القبائح إحزْبٌ 
الشيطان 4 أي جنوده وأتباعه. 


ألا إنَّ حزْب آلشّيطان هُمْ الخاسرُونَ 4 أي الموصوفون بالخسران الذي لا غاية وراءه حيث فوّتوا 
على أنفسهم النعيم المقيم وأخذوا بدله العذاب الأليم» وفي تصدير الجملة بحرفي التنبيه والتحقيق وإظهار 
المتضايقين معا في موقع الإضمار بأحد الوجهين» وتوسيط ضمير الفصل من فنون التأكيد ما لا يخفى. 

إن آلْذِينَ يُحادُونَ الله وَرَسُولَهُ 4 استغناف مسوق لتعليل ما قبله من خسران حزب الشيطان عبر عنهم 
بالموصول ذماً لهم بما في حيز الصلة وإشعاراً بعلة الحكم «أولتك 4 الموصوفون بما ذكر في آلأَدْلْينَ 4 
أي في جملة من هو أذل خلق الله عز وجل ا والآحرين معدودون في عدادهم لأن ذلة أحد 
المتخاصمين على مقدار عزة الآخر وحيث كانت عزة الله عز وجل غير متناهية كانت ذلة من حادّه كذلك 
كتب آلله ‏ استثناف وارد لتعليل كونهم في الأذلين أي أثبت في اللوح المحفوظ أو قضى وحكم وعن 
قتادة قال: وأياً ما كان فهو جار مجرى القسم فلذا قال سبحانه: «الأغلينٌ أنَا وَرْسُلي 4 أي بالحجة والسيف 
وما يجري مجراه أو بأحدهماء ويكفي في الغلبة بما عدا الحجة تحققها للرسل عليهم السلام في أزمنتهم غالباً 
فقد أهلك سبحانه الكثير من أعدائهم بأنواع العذاب كقوم نوح وقوم صالح وقوم لوط وغيرهم» والحرب بين 
نبينا صلی الله تعالى عليه وسلم وبين المشركين وإن كان سجالاً إلا أن العاقبة كانت له عليه الصلاة والسلام 
وكذا لأتباعهم بعدهم لكن إذا كان جهادهم لأعداء الدين على نحو جهاد الرسل لهم بأن يكون خالصاً لله 
وجل لا لطلب ملك وسلطنة وأغراض دنيوية فلا تكاد تجد مجاهداً كذلك إلا منصوراً غالبا وخص بعضهم 
الغلبة بالحجة لاطرادها وهو خلاف الظاهرء ويبعده سبب النزول» فعن مقاتل لما فتح الله تعالى مكة للمؤمنين 
والطائف وخيبر وما حولها قالوا: نرجو أن يظهرنا الله تعالى على فارس والروم فقال عبد الله بن أبي: أتظنون 
الروم وفارس كبعض القرى التي غلبتم عليهاء والله إنهم لأكثر عدداً وأشد بطشاً من أن تظنوا فيهم ذلك فنزلت 
«إكتب الله لأغلين أنا ورسلي 4 (إإِنَّ ارا ا ا و 

وقرأ نافع وابن عامر «وَرشلي» بفتح الياء إلا جد قَوْماً يُوْمُونَ بالله وَآليَوم الآخَر يُوادُونَ من حَادٌ الله 
وَرَسُولَهُ# خطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو لكل أحد يصلح لهء و «إتجد 4 إما متعد إلى اثنين 
فقوله تعالى: «إيوادٌون » الخ مفعوله الثاني» وإما متعد إلى واحد فهو حال من مفعوله لتخصصه بالصفة 
وقيل: صفة أخرى له أي قوماً جامعين بين الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر وبين موادّة أعداء الله تعالى ورسوله 
على ا الى عليه ولح ولي بدا والكلام على ا في العافت مو يات اقل جيل أن من الممتنع 
المحال أن تجد قوماً مؤمنين يوادٌون المشركين. والغرض منه أنه لا ينبغي أن يكون ذلك وحقه أن يمتنع ولا 
يوجد بحال مبالغة في النهي عنه والزجر عن ملابسته والتصلب في مجانبة أعداء الله تعالى» وحاصل هذا على 
ما في الكشف أنه من فرض غير الواقع واقعاً محسوساً حيث نفى الوجدان على الصفة وأريد نفي انبغاء 
الوجدان على تلك الصفة فجعل الواقع نفي الوجدانء وإنما الواقع نفي الانبغاء فخيل أنه هو“ فالتصوير في 


(۱) قيل: يجعل ما لا يليق كالعدم لمشاركته له في عدم الاعتداد به فتأمل اه منه. 
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جعل ما لا يمتنع ممتنعاء وقيل: المراد لا تجد قوماً كاملي الإيمان على هذه الحالء فالنفي باق على 
حقيقته» والمراد بموادة المحادّين موالاتهم ومظاهرتهم والمضارع قيل: لحكاية الحال الماضية» و امن حادٌ 
الله ورسوله 4 ظاهر في الكافر؛ وبعض الآثار ظاهر في شموله للفاسقء والاخبار مصرحة بالنهي عن موالاة 
الفاسقين كالمشركين بل قال سفيان: يرون أن الآية المذكورة نزلت فيمن يخالط السلطان» وفي حديث طويل 
أخرجه الطبراني والحاكم والترمذي عن واثلة بن الأسقع مرفوعاً «يقول الله تبارك وتعالى: وعزتي لا ينال رحمتي 
من لم يوال أوليائي ويعاد أعدائي). 

وأخرج أحمد وغيره عن البراء بن عازب مرفوعاء أوثق الإيمان الحب في الله والبغض في الله. 

وأخرج الديلمي من طريق الحسن عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «اللهم لا 
تجعل لفاجر ‏ وفي رواية - ولا لفاسق علي يداً ولا نعمة فيودّه قلبي فإني وجدت فيما أوحيت إلي إلا تجد 
قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حا الله ورسوله )» وحكى الكواشي عن سهل أنه قال: من صحح 
إيمانه وأخلص توحيده فإنه لا يأنس إلى مبتدع ولا يجالسه ولا يؤاكله ولا يشاربه ولا يصاحبه ويظهر له من 
نفسه العداوة والبغضاءء ومن داهن مبتدعاً سلبه الله تعالى حلاوة السنن» ومن تحبب إلى مبتدع يطلب عز الدنيا 
أو عرضاً منها أذله الله تعالى بذلك العز وأفقره بذلك الغنى ومن ضحك إلى مبتدع نزع الله تعالى نور الإيمان 
من قلبه» ومن لم يصدق فليجرب انتهى. 

ومن العجيب أن بعض المنتسبين إلى المتصوفة ‏ وليس منهم ولا قلامة ظفر - يوالي الظلّمة بل من لا 
علاقة له بالدين منهم وينصرهم بالباطل ويظهر من محبتهم ما يضيق عن شرحه صدر القرطاس» وإذا تليت عليه 
آيات الله تعالى وأحاديث رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم الزاجرة عن مثل ذلك يقول: سأعالج قلبي بقراءة 
نحو ورقتين من كتاب المثنوي الشريف لمولانا جلال الدين القونوي قدس سره وأذهب ظلمته - إن كانت - 
بما يحصل لي من الأنوار حال قراءته» وهذا لعمري هو الضلال البعيد» وينبغي للمؤمنين اجتناب مثل هؤلاء 
ولو كانُوا 4 أي من حادٌ الله تعالى ورسوله عليه الصلاة 000 والجمع باعتبار معنى من كما أن الإفراد 
فيما قبل باعتبار لفظها «إآباءهم 4 أي الموادين ار أبتاءم أ و إخواتهُم أو عَشيرَتهُم ‏ فإن قضية الإيمان 
بالله تعالى واليوم الآخر الذي يحشر المرء فيه مع من أحب أن يهجروا الجميع بالمرة» وليس المراد بمن ذكر 
خصوصهم وإنما المراد الأقارب مطلقاًء وقدم الآباء لأنه يجب على أبنائهم طاعتهم ومصاحبتهم في الدنيا 
بالمعروف» وثنى بالأبناء لأنهم أعلق بهم لكونهم أكبادهم» وثلث بالأخوان لأنهم الناصرون لهم: 


أحاك أحاك إن من لا أخاله كساع إلى الهيجا بغير سلاح 
وختم بالعشيرة لأن الاعتماد عليهم والتناصر بهم بعد الإحوان غالباً: 

لو كنت من مازن لم تستبح إبلي : بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 
إذاً لقام بنصري معشر خحشر عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا 


وقرأ أبو رجاء «وعشائرهم» بالجمع لأأُولّئكَ 4 إشارة إلى الذين لا يوادونهم وإن كانوا أقرب الناس إليهم 
وأمسهم رحما بهم وما فيه من معنى البعد لرفعة درجتهم في الفضل» وهو مبتداً خبره قوله تعالى: «إكتت في 
قُلُوبهُم الإيمَانَ # أي أثبته الله تعالى فيها ولما كان الشيء براك ارلا : ثم يقال ثم يكتب عبر عن المبداً 
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بالمنتهى للتأكيد والمبالغة» وفيه دليل على خروج العمل من مفهوم - الإيمان - فإن جزء الثابت في القلب 
ثابت فيه قطعاًء ولا شيء من أعمال الجوارح يثبت فيه. 

وقرأ أبو حيوة والمفضل عن عاصم «كَيَبَ» مبنياً للمفعول «الإيمَانُ» بالرفع على النيابة عن الفاعل. 

رايهم 4 أي قواهم إبروح مُنْهُ 4 أي من عنده عز وجل على أن من ابتدائية» والمراد بالروح نور القلب 
وهو نور يقذفه الله تعالى في قلب من يشاء من عباده تحصل به الطمأنينة والعروج على معارج التحقيق» وتسميته روحاً 
مجان عرس لأنه سبي للحياة الط ايديف وجرن كوتة التعارق وقول يعض الأجلة» إن تور القلن سا اة لاا 
روحاً وهو الشعاع اللطيف المتكون من القلب ‏ وبه الإدراك ‏ فالروح على حقيقته ليس بشيء كما لا يخفى» أو 
المراد به القرآن على الاحتمالين السابقين» واختيرت الاستعارة أو جبريل عليه السلام وذلك يوم بدر» وإطلاق الروح 
عليه شائع أقوال. 

وقيل: ضمير «إمنه 4 للإيمان» والمراد بالروح الإيمان أيضاًء والكلام على التجريد البديعي - فمن - بيانية أو 
ابتدائية على الخلاف فيهاء وإطلاق الروح على الإيمان على ما مر؛ وقوله تعالى: «إِوَيدْحَلَّهُمْ © الخ بيان لآثار رحمته 
تعالى الأخروية إثر بيان ألطافه سبحانه الدنيوية أي ويدخلهم في الآخرة. 

جنات تجري من تختها آلأنهارٌ خالدينَ فيها » أبد الآبدين» وقوله تعالى: رضي الله عَنْهُهْ علقم امات 
جار مجرى التعليل لما أفاض سبحانة عايهم من از رح را رل العاجلة والآجلة» وقوله تعالى «وَّرَضُوا عَنه # 
بیان لابتهاجهم بما أوتوه عاجلاً وآجلاً» وقوله تعالى: وىك حزْبٌ الله © تشريف لهم ببيان اختصاصهم به تعالى 
وقوله سبحانه: ألا إنَّ حب الله هُمْ آلمُفْلحُونَ 4 بيان لاختصاصهم بسعادة الدارين والكلام في تحلية الجملة - 
بالا. وإن - على ما مر في أمثالهاء والآية قيل: نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه. 

أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: حدثت أن أبا قحافة سب النبي صلى عليه وسلم فصكه أبو بكر صكة 
فسقط؛ فذكر ذلك للنبي صلی الله تعالى عليه وسلم فقال: أفعلت يا أبا بكر؟ قال: نعم» قال: لا تعد» قال: والله لو 
كان السيف قريباً مني لضربته - وفي رواية - لقتلته فنزلت «إلا تجد قوماً 4 الآيات. 

وقيل: في أبي عبيدة بن عبد الله بن الجراح» أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في 
سننه عن ابن عباس عن عبد الله بن شوذب قال: جعل والد أبي عبيدة يتصدى له يوم بدر وجعل أبو عبيدة يحيد عنه 
فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله فنزلت «إلا تجد ‏ الخ» وفي الكشاف أن أبا عبيدة قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم 
أحد» وقال الواقدي في قصة قتله إياه: كذلك يقول أهل الشام» وقد سألت رجالاً من بني فهر فقالوا: توفي أبوه قبل 
الإسلام أي في الجاهلية قبل ظهور الاسلام انتهى. 

والحق أنه قتله في بدرء أخرج البخاري ومسلم عن أنس قال: كان أي أبو عبيدة - قتل أباه وهو من جملة 
أسارى بدر بيده لما سمع منه في رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ما یکره ونهاه فلم ينته» وقيل: نزلت فيه حيث 
قتل أباه. وفي أبي بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البراز» وقال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: دعني أكون في الرعلة 
الأولى - وهي القطعة من الخيل - قال: «متعنا بنفسك يا أبا بكر ما تعلم أنك عندي بمنزلة سمعي وبصري» وفي 
معصب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم أحد وفي عمر قتل خاله العاص بن هشام يوم بدر. وفي علي كرم الله 
تعالى وجهه وحمزة وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر. 

وتفصيل ذلك ما رواه أبو داود عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: لما كان يوم بدر تقدم عتبة أبن ربيعة ومعه 
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ابنه وأخوه فنادى من يبارز - إلى قوله ‏ فقال رسول الله ل4: «قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة بن الحارث» فأقبل 
حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة واختلفت بين عبيدة والوليد ضربتان فأثخن كل منهما صاحبه ثم ملنا على الوليد 
فقتلناه واحتملنا عبيدة. 

هذا ورتب بعض المفسرين «إولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ) على قصة أبي عبيدة 
وأبي بكر ومعصب وعلي کرم الله تعالى وجهه ومن معه» وقيل: إن قوله تعالى: لا تتجد قوما # الخ نزل في حاطب 
ابن أبى بلتعة» والظاهر على ما قيل: إنه متصل بالآي التى فى المنافقين الموالين لليهود» وأياً ما كان فحكم الآيات عام 
وإن نزلت في أناس مخصوصين كما لا يخفىء والله تعالى أعلم. 


